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مقدمة 


لئن كان الشاعر العراقي سعدي يوسف (1975) هو أحد أبرز الشعراء العرب 
المؤسسين للحداثة الشعرية العربية في تجربة فنية خصبة وسفر شعري يمتدٌ موصولاً 
لأكثر من ستة عقود بدءًا من ١455‏ حين بدأ سعدي في نشر قصائده الأولى التي كان 
أغلبها عموديًا ؛ ثم ما لبث أن تحوّل بعدها بدءًا من العام ١156‏ ليكتب أغلب قصائده 
فى قالب الشعر التفعبلي: وضولا لنصوضبه الثتعرية الى تكنيها في السام 4018 وقت 
الانتهاء من هذا الكتاب- فإِنَ اختيارنا لشاعر كسعدي يوسف يتيح لنا دراسة تجربة 
ثرية» حافلة بالكثير من الملامح الجمالية والتحولات الفنية التي تتسم لدى سعدي بنوع 

من التؤدة والتمهل. 

وإذا كانت حياة الشاعر سعدي يوسف تُوسّم بالقلق واللااستقرار والوقوع تحت 
الملاحقة والفرار والرحيل» والنضال والتمرد والثورية الذي دفع حريته أحيانًا بسجنه 
ثمنًا لكل هذه القيم التحررية التي آمن بها بوصفه مثقفًا عضويًاء حتى كاد أن يدفع حياته 
ثمنًا باهظا لثوريته وشيوعيته في العام 377 إثر انقللاب النظام العراقي الحاكم على 
الشيوعيين ومسعاه ه لسحقهم بل إفنائهم - فإنَ اختيارنا لتيمة الاغتراب في شعر سعدي 
يوسف يأتي لأنَّ تبديّات الاغتراب بأشكاله وأنواعهالمختلفة تبدو ماثلة بوضوح في 
خطابات سعدي يوسف. فضلاً عن أن تجربة المنفى قد أسهمت في تعميق الشعور 
الاغترابي لديه» وهو ما تبدى في شعره في منافيه. 
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الاغتراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


تأتي تجربة سعدي يوسف الممتدة طوليًا في الزمن لنيف وستين عامًا مع الشعر 
وأفقيًا مع الفن عمومّاء فقد كتب سعدي إلى جوار الشعر المسرح والقصة والرواية» 
ومع السياسة ونضالائه من أجل الوطن والحرية لتكون بمثاية مرة عاكسة للتحولات 
السياسية الإقليمية والعالمية على امتداد أكثر من ستة عقود ابتداءً من النصف الثاني من 
القرن العشرين وحتى وقتنا هذا في العقد الثاني من الألفية الثالثة؛ فبإمكاننا أن نتمثّل في 
خطابات سعدي يوسف الشعرية التيارات الفلسفية والسياسية والمجتمعية فضلاً عن 
الصياغات الفنية وتحولات كل هذا باختلاف المراحل الزمنية. فقد حمل شعر سعدي 
يوسف في مرحلته الأولى ألوية التحرر الوطني في حقبة ما بعد الكولونيالية في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية واعتناقه الأيديولوجية الشيوعية وإيمانه بالمنهج الماركسي 
في تثوير الحياة السياسية وانخراطه في الحركات الثورية المدافعة عن حقوق العمال 
والكادحين والمهمشين في مناداتها بثورية بروليتارية تؤسس لعدالة اجتماعية وحرية 
سياسية. ْ 

ثم تأتي تجارب سعدي يوسف في منافيه» بعيدًا عن الوطن, لتعمّق هذا الشعور 
الاغترابي بفقد الوطن من ناحية وتجعله يعاين في منافيه الغربية وجوه هذا الآخر» 
الغربي» في اختلافاته الهوياتية عن الذات وقيامه أحيانًا بتهميش الآخر المختلف عنه 
عرقيًا مثلما يفعل مع الزنوج وعدم تقبّله الآخر عمومًا مثلما كان يغلب على شعور 
الذات هذا الإحساس الاغترابي في منافيها بالمكان الآخر. 

ونظراً لما يحفل به شعر سعدي يوسف من تيارات سياسية وثقافية ومجتمعية» 
ولكونه #دفتر)التجليات الوعي الجمعي في تمثيله للشخصية الجمعية العراقية على 
امتداد ما يناهز ثلثي قرن مر خلالها العراق والعالم بتحولات فارقة» بزوغ فلسفات 
وأفولها لتحل أخرى محلهاء جدل سياسي استمرٌ وقلق اجتماعي بين استبداد مهيمن 
وشغف مرهف إلى الحرية ثم سقوط العراق في قبضة الاحتلال الأمريكي الذي يمثل 
الإمبريالية الجديدة» وعلى صعيد عالمي شهد العالم تحوّلات كبرى في أنظمته بدءًا 
عرد كترة ماحد الحري العالمية القائة» حطة عا بعك الكراريالة والتدربي الباردة ببق 
المعسكرين: الغربي الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والشرقي ا 
والاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفييتي . ثم ما مر به العالم بعد ذلكء وفق النظام العولمي 
الجديد وانحسار الشيوعية» لذا فقد كان اختيارنا لمنهج النقد الثقافي كأداة منهجية في 
دراستنا لتجربة سعدي يوسف الشعرية بغية اكتشاف ما وراء الجمالي من خلفيات 
سياسية واجتماعية وثقافية والكشف عما يعتمل تحت جلد النص الشعري الجمالي 
من أيديولوجية أو بالأحرى صراع أيديولوجيات وفق المفهوم الماركسي للأدب بوصفه 
تمثيلاً لصراع قوى متضادة. كما أن القراءة الثقافية لشعر سعدي يوسف تساعدنا على 


مر م هم 


مقدمة 09 

الات هك 1 
الكشف عن تشابكات الوعي اعردي للذات المبدعة بالوعي الجمعي للذات الكلية 
والشخصية الجمعية للطبقة التي ين ينتمي المبدع إليها وللوطن عمومًا. 


وفي قراءتنا الثقافية لشعر سعدي يوسف قد حاولنا أن نتلافى ما يقع فيه كثير 
من النقاد والباحثين عند تطبيقهم النقد الثقافي بتصور أو بالأحرى بتوهم أن القراءة 
الثقافية ما هي إلا استخراج للأيديولوجي والسياسي والاجتماعي من النص دونما 
عناية بجمالياته» لذا فقد كان في دراستنا لشعر سعدي يوسف من منظور ثقافي عناية 
بالفني والجمالي والتحوّلات الفنية في كتابة سعدي يوسف والسمات التعبيرية المائزة 
لشخصيته الفنية بقدر عنايتنا مسن التجليات الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية 
فى خطاباته. 

في دراستنا لتجربة سعدي يوسف واغتراباته وفقًا لمنظور مكاني باعتبار أن المكان 
بما يحمله من آثار التحولات الزمنية وتبدياته الزمكانية هو مرآة عاكسة لملامح الوعي 
الفردي والجماعي وتمثلات الشعور الاغترابي -نؤسس لمصطلحين خاصين بالمكان: 
المكان الأول تعبيراً عن الوطنء مهد الذات ومنشأها ومسرح تكوّنها الثقافي والفكري. 
والمكان الآخر بمعنى المكان المختلف سواء كان يعبر عن المهجر أو المنفى» نظر 
لما يمُثّله مفهوم «الآخر» في الدراسات الثقافية من بؤرة مفاهيمية للتعبير عن المختلف 
ثقافيًا وهوياتيًا عن الذات سواء فى كينونته الفردية أو الجمعية. 

وينقسم هذا الكتاب حول «الاغتراب في شعر سعدي يوسف» إلى مدخل أول «في 
الاغتراب»»؛ ومدخل ثان «في النقد الثقافى»)» وثلاثة مباحث: الأول: عن الاغتراب فى 
المكان الأول» والثانى: عن الاغتراب فى المكان الآخرء والثالث: عن استعادة المكان 
الأول. ا ا 

في المدخل الأول عن الاغتراب نتناول التعريفات اللغوية والاصطلاحية المتنوعة 
للاغتراب» كما نتناول المفاهيم الفلسفية المختلفة للاغتراب سواء في التراث العربي 
أو في التراث العالمي» وكذلك التصوّرات المفاهيمية التي قدّمتها المدارس الفلسفية 
الرئيسية عن الاغتراب عند مدارس التعاقد الاجتماعي والمثالية الألمانية كما عند 
مول تي لورياع: والمادية الماركسية كما عند ماركس وأتباع الماركسية المجددين 
لها كما عند أصحاب مدرسة فرانكفورت والنظرية النقدية كإريك فروم وماركوزء 
فضلاً عن تصوّرات الاجتماعيين كدوركايم وماكس قيبر لمفهوم الاغتراب» وكذلك 
عر رات تيار الفلسفة الوجودية للاغتراب خصوصًا عند هايدغر وسارتر» وصولاً 
للمفهوم النفسي الفرويدي للاغتراب. ٠‏ ثم ننتقل بعد ذلك لبيان الكمذاكت المختلفة 
لأنواع الاغتراب لدى سعدي يوسف. 
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الاغتراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


وفي المدخل الثاني حول «النقد الثقافي» نبدأ بتعريف مفهوم «النقد الثقافي» وإبراز 
مجالات الدراسات الثقافية التي تنتقل من النص الجمالي إلى سياقاته الاجتماعية 
والسياسية والثقافية» مع تناول أبرز مقولات الفلسفة الماركسية المتعلقة بالنقد الثقافي 
كمفاهيم: البنية الفوقية والبنية التحتية» وصراع الأضداد. والوعي الطبقي والأيديولوجياء 
ثم ننتقل لتناول إسهامات مدرسة فراتكفورت وأصحاب النظرية النقدية في النقد الثقافي» 
مع بيان أهمية ألا يغفل التحليل الثقافي العناصر الجمالية والفنية للعمل المنقود» وصولاً 
إلى تقديم تصور حول كيفية تقديم قراءة ثقافية لشعر سعدي يوسف والآليات المنهجية 
التي استخدمناها في ذلك. 

وفي المبحث الأول من دراستنا نتناول «الاغتراب في المكان الأول»»؛ الوطن» فى 
تجربة سعدي يوسفه. ابتداءً من الاغتراب الاجتماعي المتمثل في تبديات 0 
للاغتراب؛ كالاغتراب الأسري والعائلي» وإحساس الذات بفقدان البيت الذي كان 
يضمهاء ثم الاغتراب المديني الذي صاحبه حالة من التحنان للريف واستعادة الذات 
قريتهاء منشأها الأول» ثم تتعرض الذات في انعطافة تاريخية ذات بعد إسقاطي لما عرف 
بثورة الزنوج التي قادها علي بن محمد في العصر العباسي بوصفها رمز لثورة المهمشين 
ضد الاستغلال والاستبداد. ثم نتناول تجليات الاغتراب السياسي والأيديولوجي 
المتبدي في إقصاء المثقف وتهميشه. ورفض الذات للهيمنة الأجنبية. وفي المقابل فقد 
رصدنا وقوع الذات بأثر اعتناقها الشيوعية في شرك الانسحاق الأيديولوجي والتبعية 
الساذجة للمركزية السوفييتية بتعليق أحلام عريضة على القطب الروسي بوصفه قوة 
ستعمل على تحرير العالم والنهوض بهء مع تناول تمثلات معاناة الطبقة البروليتارية 
وتعرض الذات للقمع والملاحقة الأمنية» وختامًا تشبث الذات بالأمل واستمساكها 
بحلمها اليوتوبي في عراق سعيد ومدينة فاضلة. 

أما المبحث الثاني من الكتاب فيتناول «الاغتراب في المكان الآخر)؛ حيث تتابع القراءة 
تبديات هذا الاغتراب المتمثلة فى شعور الذات بوحشة المكان وعزلتها فيه تلك الوحشة 
المعدية فى عديد من المظاهر كإحماين الذات باللايقية» واتكماشها بالمكاة الضيق 
المنحسر كالغرفة» مع محاولاتها تخفيف عزلتها بتنافذها وإطلالتها على الخارج» ثم شعور 
الذات بوحشة المكان الخارجى أيضاء ما يفضى إلى انكفاء الذات على نفسها وانقطاعها عن 
العالم وعزوفها عن وسائل الاتصال التكنولوجي. ثم ننتقل لدراسة تبديات الاغتراب الزمني 
لدئ الذات في مكانها التحر» حقو نصل إلى «الأعتراب الثقافي) الذي تعانيه الذات في 
المكان الآخر» المتمثل في إحساس الذات بعدم تقل الآخر لهاء وفي الاغترات الماركسي 
مع إحساس الذات بأفول الماركسية وتراجعها على الصعيد العالمي في ظل وطأة الإحساس 
بطغيان الرأسمالية» في مقابل تمسّك الذات بالحلم الشيوعي وهوما يفاقم اغتراباتها. 


مقدمة © 
سكت 

أما المبحث الثالث من هذا الكتاب فيتناول استعادة الذات لمكانها الأول الوطن» 
بفعل التخيّل والحنين» في عز اغترابها بمنافيها بالمكان الآخر؛ حيث تتبدى استعادات 
الذات لمكانها الأول» وطنهاء في عديد من المظاهر كالصراع الهوياتي ومغالبة المكان 
الأول للمكان الآخر فى وعى الذات» وعمل الذات على تمثل واستعادة آثار المكان 
الأول كأماكنه البارزة ومدنه الرئيسية» فضلاً عن استعادتها أزمنة المكان الأول» ثم 
استعادتها أشخاصه بوصفهم علامات أيقونية دالة على الوطن» وصولاً إلى رثاء الذات 
وطنها وبكائها مكانها الأول بعد وقوعه تحت نير الاحتلال الأمريكى منذ .”٠:٠57‏ مما 
أدى لتعرّض هوية الوطن للنسخ واستلاب الشخصية الجمعية العراقية. 


مدخل 1: في الاغتراب 50 


مدخل 1 
ف الاغتراب 


شكّلت موضوعة «الاغتراب» مبحثًا رئيسيًا في الفلسفة الحديثة» كما كان «الاغتراب» 
محل تساؤل وموضع بحث في فكر الحداثة وما بعد الحداثة؛ إذ أمسى الاغتراب 
موضوعًا إشكاليًا في الثقافة الحديثة «منذ أعلن هيجل أن الإنسان أصبح عاجرا فى 
ا ا لمكي مسيم ع 90 
اللاانتماء والهامشية» بل استحال الاغتراب بالإضافة إلى هيجل موضوعًا مهما عند 
ع من ماركس وليه وكركيغارة وعيدغرع فالشكل هرت بنوضوعات القراح والعجر 
والقلق والرفض واللامعتى والتمرد والاتقصال أو العزلة... إلخ. ولم تسلم من هذا 
الانتشار أعمال فيبر وفرويد ويونغ وغيرهم عدد كبير ممن أسسوا للفلسفة الحديثة»!". 
وقبل الخوض في المفاهيم المتنوعة للاغتراب والتأصيل الفلسفي له علينا أن نبدأ 
بتعاريفه المتراوحة لغدَّ واصطلاحًا: 


التعريف اللغوي للاغتراب (في اللغة العربية) 

- اغترابٌ النفْس: شَعُورُهًا بالضّيّاع وَالاسُتلاب. واغْتربَ الرَجُلُ: نَرَحَ عن الوّطّن. 
واغترب داخلّ بلاده: أحسنّ بالغربة فيها". 31 
1 - حليم بركات» الاغتراب في الثقافة العربية: : متاهات الإنسان بين الحلم والواقع. (بيروت» 


مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» أيلول/ سبتمبر :)7١ ٠1‏ ص ص 10 85. 
١‏ - مععجم المعاني الجامع؛ شبكة المعلومات (الإنترنت). 
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الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


التعريف الاصطلاحى للاغتراب 

الاغتراب في جاده (دهةدعناث) وفي الفرنسية (4116236052) وهو ما 
يقابل ثلاثة ألفاظ في الألمانية: الأول 98 وهو يدل على معنى قانوني» 
أي بيع الملكية. والثاني 8 يدل على التخارج (خارج 315562)» 
والثالث 1826167201128 يدل على الغربة (غريب 156720) ويعني خلق عمل موجود 
خارج خالقه. وهو يعني الاغتراب إذا أصبح العمل غريبًا عن خالقه”". 

وللكلمتين الدالتين على الاغتراب في الإنجليزية (411628102) وفي الفرنسية 


(4116226102) جذر لاتينى؛ حيث «اشتقت من الكلمة اللاتينية (2116»22+610) والدالة 
على الاغتراب» إثما تخنى «قابلية الأقياء» يل والعاكتات الأنسائية المملركة للعاول 
أو البيع» والاغتراب بهذا المعنى القانوني يتضمن ما يمكن تسميته ب١تشيؤ)‏ (-561 
02 ) العلاقات الإنسانية» أي تحول الموجودات الإنسانية الحية إلى أشياء أو 
«موضوعات) جامدة)1". 

وأما عن الأصل الضنواى للكلمة فيدفع محمد عناني بن مصطلمع الاغتراب 
(105غ011622) «له صلة وثيقة يقة بمصطلح آخر وهو (ع320101) أي الضياع [وقد 
يكبّب 0110127 | والمتعيره بالقياة فقدان الإحساس بالهدف أو الهوية أو تقطع 
الجذورء سواء للفرد أو للمجتمع) وهو مشتق عن الكلمة اليونانية (3202218) التي 
تعني البلطجة بمعناها الواسع أي عدم الالتزام بأية قوانين» فأما الاغتراب فمعناه 
الاشتقاقي فقدان الملكية أو ار الاتماء» ومن ثم فإن الصفة (81162) تعني الأجنبي 
أو الغريب» وهو معنى مستخدم في الإنجليزية المعاصرة» وأما 2 الأدب فدائما 
ما تكون له صفات توحي بالضياع أو تقطع الأسباب» والفعل (211622]6) يعني في 
الاقتصاد نقل الملكية أو فقدانها وهو المعنى القائم في الدلالة الاشتقاقية أيضَاء 
ولكن في نحو منتصف ا الداسيع 0 كان يشيع السام حسسود في 


كلمة 00-0 كانت تعنى فى ذلك ارقت الطين التفسى ل من عبارة لق 
ام 10) القديمة)2. 


- مراد وهبة» المعجم الفلسفيء (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة مكتبة الأسرة» 
ال ف" ص .8١‏ 

: - بركات محمد مراد» «مفهوم الاغتراب بين الفكر الغربي والفكر العربى الإسلامى), 
مجلة علامات,. (العدد 85: شوال ١575‏ ه يونيو ١ 1 .78١ص :)7١١8‏ 
ه - محمد عناني» عن تعريب المصطلح وترجمته في العلوم ودراسات أخرى. (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. .)75١١65‏ ص صغ 0- 00. 


ما ١4‏ هم 


مدخل 1: فى الاغتراب _ 
1 السك 

كذلك يذهب بعض الباحثين إلى رد الكلمة اللانينية نفسها من حيث المعنى إلى 
«كلمة يونانية هي (125685©) (اكستاس) بمعنى الجذب أو الخروج من» فالإنسان المغترب 
بحسب هذا المعنىء إنما هو ذلك الإنسان المجذوب الذي يخرج من ذاته»' 0 

كذلك» فمن مفاهيم الاغتراب فقدان الشيء مألوفيته السابقة» فنجد أنَّ «الاغتراب هو 
تلك الحالة من فقدان السيطرة على الذات وقدارتها وملكاتها عنس بصم اماد شيا 
معيئًا: آلة مثلآء أو نظامًا أو فكرة... إلخ »ثم يجد أنّه بدلا من أن يسيطر على ما صنعه؛ يُصبح 
ما صنعه مسيطرا عليه؛ وهكذا يتحول السيد إلى عبد» والعبد إلى سيد"”""؟ فالاغتراب» هنا 
إذن» هو فقدان الذات السيطرة على أشيائهاء موضوعاتها؛ لنجد أن «الشيء الذي أبعد عن 
العقل» والذي كان من نتاجاته. والذي كان موجودًا معه مألوثًا له تم إبعاده تغريبه» كبته. 
لم يعد مألوفًا له لم يعد من ممتلكاته: لكنه مع ذلك يعود إليه» لأسباب عدة» مرة أخرى, 
بحو إليه فى شكل موتدلاب سيط عليه ومن 1 ثم فإنّه يصبح مخيقاء فنحن- مثلاً- نحاول 
من خلال كل شيء نفعله في الحياة أن تُبعد عن أنفسنا فكرة الموت» لكن هذه الفكرة 
كثيرا ما تعاود ظهورها لدينا كل يوم ؛ ثم في الّنهاية يُصبح هذا التكرار م 4 مُهِيمئًا وتصبح هذه 
الفكرة مخيفة» وأحيانًا مرعبة»”). فلمفهوم الاغتراب ظلال نفسية تتمثل في تبعات هذا 
الاغتراب مما تعانيه الذات من مشاعر الوحشة؛ والخضوع تحت هيمنة شيء ما والحنين 
إلى شىء تفتقده الذات ومعاودتها هذا الشىء أو استعادتها مكانًا ما أو زمئًا ماضيًا كان قد 
تولى. 

هذا وغوه إرهاصات التنظير الفلسفي للاغتراب إلى الفلسفة اليونانية؛ إذ «لم يكن 
«عالم المثل) أو «جمهورية أفلاطون المثالية» صورة حقيقية للوجود. وإنما كانت بشكل 
أو بآخر اغترابًا عن الواقع وعن ذات الإنسان التجريبية. وقد رأى أفلاطون أن الوجود 
الحقيقي هو «المثل») 55 والسابقة على المادة وعي عد وجود الأشياء والغاية التي 
تنزع إليها. كما يرى أفلاطون أن البدن هو مقبرة النفس وأنْ السعادة قصرٌ على الروح 
المتحرر من كل ما هو حسي وبذلك كانت الأفلاطونية جذرًا أوليا وأصلاً بعيدًا لمفهوم 
الاغتراب في الفلسفة المثالية وفي الأدب الرومانسي)!". 


1 ات يتات ” «مفهوم الاغتراب بين الفكر الغربي والفكر العربى الإسلامى), 
14 اك عد ا لحي القرانة : المفهوم وتجلياته في الأدب» (الكويت, سلسلة عالم المعرفة» 
العدد 285 ينايبر ١‏ )0 ص72 7. 

4 - شاكر عبد الحميد» » المرجع السابق.ءص7/8. 

94 - منى محمد طلبة» ظاهرة الاغتراب في الشعر الوجداني الحديث في مصرء (رسالة ماجستير 
غير منثسورفا» م ل ل 


ما ١١‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


فالاغتراب الأفلاطوني كان بمعنى الانقطاع عن العالم المادي والانسلاخ عن الوجود 
الحسي اتصالاً بعالم المثل المفارقة بوجوها المتعالي. 

إذن» فوفقًا لهذه التعريفات المتنوعة للاغتراب نجده في صياغاته الأصلية ومفاهيمه 
الأولى يدور في مدارات مفهوم (الفقد) سواء بفقدان الإنسان إنسانيته أو فقدانه السيطرة 
على الأشياء أو المعتقدات التى صنعهاء وتشيئه أو فقدان الفرد انتماءه لمجتمعه أو فقدان 
الملكية الاقتصادية وكذا فقدان الملكية الذهنية» وهو ما يحيل إلى شعور الذات بالنقصان 
والعوز والضياع والتوتر واللاانتماء أو مفهوم الانقطاع أو الانسلاخ عن الأشياء أو الواقع 
المادي اتصالاً بعالم مثالي مفارق. 


مفهوم الغربة 

يبدو مفهوم «الغربة» ف في التراث لا سيما العربي أصلاً لمفهوم الاغتراب وأساسًا أوليًا 
له. فنجد أن ««الغربة» غربة عن المكان بالسفرء أو النفي» أو الهجرة» لكنها قد تكون أيضًا 
غربة في المكان كما كانت حال أبي حيان التوحيدي في حديثه عن الغريب بين أهله» وفي 
أهله. وفي وطنه»! 7 . كما يأتي مصطلح غربة في التراث العربي في سياقين أحدهما ديني 
بمعنى الانفصال عن الله كما في قصة الخلق» أو كما ترى الصوفية بن الإنسان غريب في 
هذه الحياة وغريب في جسده. وآخر نفسي- اجتماعي بمعنى البعد أو النوى عن الأهل أو 
الوطن أو القبيلة وما يصاحبه أو ينتج عنه من مشاعر نفسية كالخوف أو القلق أو الحنين. 

وفي الشعر أدرك الشاعر العربي القديم أن حياته هي كشيء #عريت عنه؛ إذ يقول 
المهلهل بن ربيعة التغلبي: 

أرى طول الحياة وقد تولى كما قد يسلب الشيء المعار 0 

فالذات تشعر بتشيؤ حياتها واستلابها منها مع إحساسها بالشيخوخة فتدرك أن حياتها 
ليك هلكا لهاوعي كل معار:قرييياعتها: 


تبديات الاغتراب فى الشعر الجاهلى 
بالرغم من أن مدونة الشعر العربي القديم بدءًا من الشعر المنسوب إلى العصر 
الجاهلي لم تنص صراحة على الاغتراب بوصفه مفهومًا يتناوله الشاعر العربي القديم» 


١ شاكر عبد الحميد» المرجع سابق» ضن‎ - ٠ 


-1١١‏ محمودرجب»ء الاغتراب: سيرة مصطلح. (القاهرة» مركز دار المعارف» الطبعة الثالثة» 
44ة١)ء‏ ص١‏ 5: وو 


مدخل 1: فى الاغتراب 09 

1 يوه 
إلا أن الاغتراب معنى وشعورًا قد تبدّى لدى الشاعر العربي القديم؛ حيث «اتخذت 
محنة الاغتراب بعدًا وجوديًا لدى الشاعر القبّلى وبعدًا اجتماعيًا لدى الشاعر الصعلوك. 
وعندما وقف شاعر القبيلة متنافرا مع مظاهر الفناء والتناهى فى واقعه. مهددًا بالرحيل 
فى بيئة شديدة الجدب ومفتقدًا لغائية الوجودء تمرّد الشاعر الصعلوك على قبيلته عن 
وعى بالتفاوت الاجتماعى فى الجاه والثروة» إذ كان مهددًا بالفقر والحرمان ومفتقدًا 
للعدالة والحرية. ومن خلال الوعي بالتنافر مع البيئة والوجود أو مع القبيلة عانى الشاعر 
الاستقرار والخلود أو في العدالة والحرية”""2» فالشاعر العربي القديم قد تراوح في 
اغتراباته بين الاغتراب الوجودي نتيجة إحساسه بالفناء والاغتراب الاجتماعي نتيجة 
شعوره بغياب العدالة والمساواة ما أفضى به إلى التصعلك واللاانتماء. 


مفهوم الاغتراب في العصور الوسطى 

أما من حيث ترديدات مصطلح «الاغتراب» في أدبيات العصور الوسطى تأسيسًا 
على الجذر اللاتينى للكلمة؛ إذ «كانت الكلمة اللاتينية: 211623110 ترد فى سياقات 
افق فى سياقات نقدلةة: كنا مسيقها إلى فلالة رقبية: ساق تانوى معن 
انفصال الملكية عن صاحبها وتحولها إلى آخره سياق نفسي- اجتماعي بمعنى انفصال 
الإنسان عن ذاته ومخالفته لما هو شائع في المجتمع» و سياق ديني» بمعنى انفصال 
الإنسان عن الله 97", إذ نجد ١في‏ السياق اللاهوتي المسيحي» استخدم لفظ متكخهمء11ى 
بمعنى المفارقة بين الإنسان والله. والانفصال عن الرب بارتكاب الخطيئة في هذا العالم 
المادي الزائف الذي هو فى جوهره غير قابل للالتقاء بالحياة المسيحية المقدسة)9". 

وعذا يفش عن تباراضة المعرفة الى سادف قن العصون الومظى قن تراوسها ببق 
المعرفة القانونية والعلوم الإنسانية كعلم النفس وعلم الاجتماع والدراسات اللاهوتية» 
فضلاً عن بدء الالتفات إلى ثنائية الذات في مقابل الموضوع هذا الالتفات الذي سيبدو 
قويا فيما بعد عند هيجل. 


١‏ - منى محمد طلبة» ظاهرة الاغتراب في الشعر الوجداني الحديث في مصره مرجع سابق» 
ص8 7. 

17 - محمود رجبء الاغتراب: سيرة مصطلح. مرجع سابق» ص .٠١‏ 

15 - منى محمد طلبة» ظاهرة الاغتراب في الشعر الوجداني الحديث في مصره مرجع سابق» 
صا . 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


مفهوم ارا عند فلاسفة لد الي 
مفهوم الاغتراب بمعنى 0 أو «التنازل» أي 00 بمفهومه القانوني؛ 
بمعنى أن الإنسان أو «المواطن» في سبيل ١‏ أو تأفييس المجتمع نشدانًا 


لتحقيق الأمن يتخلى عن ١حريته»)‏ التي كان ي: مصييانى جاله الطريعة اوصالة ما قبل 
0 فيدفع روسو في كتابه «العقد الاجتماعي» أن «الاغتراب معناه التسليم أو 


.. فالإنسان الذي يجعل من نفسه عبدًا لآخر إنسان لا يُسلم نفسه. وإنمًا هو 
3 بيع نفسهء من أجل بقائه على الأقل)2". 
كذاء فإِن جان جاك روسو «لا يستخدم لفظ «الاغتراب» استخدامًا صريحًا للتعبير 
عن مفهومه السلبي» وإنما يعرض لمرض العصر ولشعور المرء بالتعاسة والإحباط 
0 ويعود روسو بأسباب هذا الشعور إلى مظاهر المدنية 
ابشر من جهة بال الملكية الخاصة ا تؤدي إليهً من اخدلال. للمساواة بيخ البشو 
يقرن 006 بحالة الحضارة والابتعاد عن حالة الطبيعة الأولى وهجران 
الإنسات فطرته البدائية» فنجد أنه «دائما ما يقترن الفردوس بالحياة الريفية. الفردوس 
هو العالم الذي كانت تومن فيه العلاقة العضوية بين البشرية والطبيعة. قد تدعم 
الفنون والعلوم والثروة والتكنولوجيا الحضارة» لكنها- بحسي زعو جان عات روسو 
الشهير في كتابه «خطاب حول الفنون والعلوم» -)١10/5٠:(‏ تشرذ م المجتمع العضوي» 
منتجةً علاقة عداتية بين البشرية والطبيعة؛ ومن نّم تنبثق احتياجات مصطعة تفسد 
الفضائل ا 0 لطبيعية مثل الاحتشام والبساطة والطيبة والنزاهة» ولا شيء قد يستعيد 
هذه الف ويتغلب على الوحدة والإحساس بالافتقار إلى المعنى- وترقب الموت- 
التي يحَتبرها الأفراد سوى مجتمع يعاد بناؤه كليّاه'"". وكأنّ حالة الحضارة ومجتمع 
الصناعة والآلة» لدى روسوء يُخرج الإنسان من حالة الفطرة» ويتسبب في اغترابه 
وشعوره بالوحدة واللامعنى. 


16 - محمود رجبء الاغتراب: سيرة مصطلح. مرجع سابق» ص0/8. 

5 - منى محمد طلبة؛ ظاهرة الاغتراب في الشعر الوجداني الحديث في مصرء مرجع 
سابق» ص5 .١‏ 

1١/‏ - ستيفن إريك برونسء النظرية النقدية؛, ترجمة: سارة عادل. مراجعة: مصطفى محمد 
فؤادء (القاهرة» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» سلسلة مقدمة قصيرة جداء الطبعة الأولى 
5*5). صن هن 5 5 - 0 


مدخل 1: في الاغتراب 0 
مفهوم الاغترات لد هجل 

يَعدٌ هيجل أبرز وأول فيلسوف في العصر الحديث يستخدم مصطلح الاغتراب 
ويؤسس وينظر له أما ما قبل ذلك في كتابات مرحلة النضجء فقد كان لدى هيجل 
مفهومان أو معنيان للاغتراب أحدهما إيجابي والآخر سلبي؛ إذ يتمثل المعنى الإيجابي 
للاغتراب في «تخارج الروح وتجليه» على نحو إبداعي, في الطبيعة أولاً» وفي أضرب 
الحضارة المختلفة بعد ذل ك2(" أما المعنى السلبي للاغترات فيتمثل «في عدم قدرة 
الذات على التعرّف على ذاتها في مخلوقاتها من الأشياء والموضوعات»؟'" قد الت 
هيجل قويًا لثنائية الذات والموضوع في تفسير اغتراب الإنسان دافعًا بأنّ «هناك أفعالاً 
تنفصل عن الإنسان إلى الحد الذي تصير معه غريبة عنه ومتعالية عليه» رغم أنه هو 
صاحبها ورغم أنّها تنتتمي إليه. هذا الاغتراب بمعناه الجدلي الميتافيزيقي: أي أنْ الذات 
سير موضيوفاء والأنا دو لاد أناء و الؤرادة الجرية حول إلى إرادة كليةه:والارادة 
التي هي من أجل الذات تصبح إرادة ضد الذات»7". 

يُنْبّه هيجل إلى دور «الوعي الذاتي» في اغتراب الفرد؛ حيث «يتصوّر هيجل أن 
الحياة ظاهرة غريبة عناء» فالوعي الذاتي هو وعي إنساني بالحياة» ولكنه يظهر كما لو 
كان شخصًا آخر» فأرى ذاتي خارج ذاتي. وهذا التخارّج للذات بالنسبة إلى ذاتها هو 
الذي يُكَرّنَ حركة الوعي الذاتي. واللحظة الأولى لهذا الوعي الذاتي هي الرغبة» الرغبة 
في الحياة . ولكن الحياة ليست فقط حياتي الخاصة بي كوجود جزئي, وإنما هي أيضًا 
الحياة بوجه عام» الحياة كجنس تاداع والحياة في تطوّرها في الطبيعة أولاً وفي التاريخ 
ثانا تواجه الوعي الذاتي على أنه شيء خارجي)7". 

ويربط هيجل بين الثقافة والاغتراب؛ حيث إِنَّ «الثقافة» عنده» تعني أن يعارض 
الفرد ذاته» ذلك أن الذات الفردية تسلب ذاتها من أجل الحصول على حقيقتها الشاملة» 
وحقيقتها الشاملة هي الثقافة؛ لأَنْ اكقاله هي كل ما ينتجه الإنسان» وإنتاجه مكثف 
في علصرين: : الدولة والثروة. الدولة توتن., بين الأفراد من خلال «الكل». أما الثروة 
فتَوحّد بين الأفراد ولكن من خلال «الفرد». ومن هنا يقوم التناقض بين الدولة والثروة 
5" ل الراخن» ورقع التنائضن أ يين. الشهولية واللبيرالية» أي .بين التضوع 
للوضع الراهن والثورة على الوضع الراهن؛ ورفع التناقض أمر لازم بحكم طبيعة المنهج 


18 - محمود رجبء الاغتراب: سيرة مصطلح. مرجع سابق» ص9١.‏ 

15 - محمود رجبء المرجع السابق» ص9١‏ . 

.١ محمود رجبء السابق» ص55‎ - ٠ 

"١‏ - مراد وهبة. «الاغتراب والوعي الكوني: دراسة في هيجل وماركس وفرويد).؛ عالم 
الفكرء (المجلد العاشرء العدد الأول أبريل-مايو- يونيو .١٠١ ١ص :)١914‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


الجدلي عند هيجل. ومع ذلك تجاهل هيجل الرفع وآثر الخضوع على الثورة حين ربط بين 
الخضوع و«الوعي النبيل»» وبين الثورة و«الوعي الدنيء»7”)2") . وكأنَ فلسفة هيجل المثالية 
ا خ لشبوتية الأوضاع وتخشى الثورة من أجل ”الفرد). 

ويعرق هيجل الاغتراب 81161201128 بالتعبير الألمانى كما يظهر ذلك فى كتابه 
«ظاهريات العقل» لصن]8 6ه نرعه1ممعصدممعطط )16١17(‏ بأنه «حالة اللاقدرة أو العجز 
التي يعانيها الإنسان عندما يفقد سيطرته على مخلوقاته ومنتجاته وممتلكاته» فتوظطف 
لصالح غيره بدل أن يسطو هو عليها لصالحه الخاص. ويهذا يفقد الفرد القدرة على تقرير 
مصيره والتأثير في مسجرى الأحداث التاريخية بما فيها تلك التي تهمّه ونسهم بتحقيق ذاته 
وطموحاته؛ فقال هيجل. .. إن العقل يجد نفسه في حالة حرب مع نفسه ومُخلوقاته)”". 


مفهوم الاغتراب عند فيورباخ 

يوسي لودقع فبورباخ تلميك وجل لمفهوم الاغتراب من خلال تكله الذين إذ يري 
بن الدين هو نوع من اغتراب الإنسان عن نفسه؛ أي الاغتراب الذاتي. بذلك يتصرف 
الإنسان واضعًا نفسه تحت سيطرة ة مخلوقاته التي قد تتحكم فيه بدلاً من أن يتحكّم 
بهاء فيحول الخالق- أي الإنسان- إلى مخلوقء والمخلوق (وهو في هذه الحالة الله 
أو الكنيسة) إلى خالق. بهذا يعكس الإنسان أفضل ما في نفسه من صفات وما لديه 
من قيم على الألوهة» فيصبح الإلهٍ صورة للكمال ويتحوّل الإنسان إلى مثال للخطيئة 
واشت حيث يرى فيورباخ بِآنْ «الإله المسيحي إسقاط للجوهر الإنساني الذي 
اغترب عن الإنسان ومن ثم تجسد وأصبح ربا معبودًا9". 


يعدو كار ماركس الأثر الأكبر في تاحويل منبوء الاختراب امن بقهرم للسفي إن 
مفهوم اجتماعي - اقتصادي)7 "2 فيرى ماركس أن «الاغتراب حالة عامة في المجتمعات 


١‏ - مراد وهبة» «الاغتراب والوعي الكوني: دراسة في هيجل وماركس وفرويد)» مرجع 
سابق» ص ٠‏ 0 

- حليم بركاتء الاغتراب في الثقافة العربية: متاهات الإنسان بين الحلم والواقع» مرجع 
سابق» ص ص١7”-‏ 70 

3-86 حليم بركات» المرجع سابق» ص ص/7- 1-0 

0 - سايمون تورمي وجولز تاونزند» المفكرون الأساسيون من النظرية النقدية إلى ما بعد 
الماركسية» ترجمة: محمد عناني» (المركز القومى للترجمة:؛ العدد 778/8, الطبعة الأولى 
ال ا ص١‏ 1 

الا حليم بركات» مرجع سابق» عن 7 


9 65 6" هه 
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5 لهي 
الرأسمالية التي حوّلت العامل إلى كائن عاجز وسلعة بعد أن اكتسبت منتجاته قوة مستقلة 
عنه» ومعادية له. وتحديدًا قال 9 العامل في ظل النظام الرأسمالي «يهبط إلى مستوى 
و( ال ارا ا وي ضيح 
نفسه))9", 

كما أن ماركس يرى في كتابه الأيديولوجيا الألمانية «أن شروط الحياة» بالمعنى 
البيولوجي. أصبحت غريبة عنا. إننا نعثر عليها خارج ذواتنا مكثفة في أشكال موضوعية 
صلبة. ولهذا فإنٌ الاغتراب الذاتي» وهو جوهر الفرد» ليس مجرد تخارج الذات,. إذ هو 
يكشف عن نفسه بأسلوب عدواني من حيث أن الفرد الجزئي هو الذي يعاني الموت» 
وهو بالرغم من أنه ليس إلا ذاتية إلا أنه يجد نفسه مسحوقًا بواقع موضوعي)”". إِذَاء 
فانسحاق الذات أمام الموضوع حتى أنهاء هي نفسهاء تستحيل موضوعاء لدى ماركس» 
هو ما يسحق الذات ويُسهم في تعميق اغتراباتها الوجودية. 
وثمة ة تمظهرات أربعة للاغترات عند كارل ماركس ويتمثل «أول هذه المظاهر أن 
العامل يغترب (أو يُعزل) عن الشيء ء المنتّج إلى حد فقدانه السيطرة ة على المصير الذي 
ينتهي إليه هذا المنتج. وثاني هذه المظاهر أن العامل يغترب عن فعل الإنتاج. الأمر 
ادي رودي التكور بالراتة لمعيه العطيا : ا على العمل 07 
هذه ذه المظاهر أن العامل يختربا عن خيرة دو انحها لخن المجتمع جملة. فالعامل 
لايل اتا قرا ع ار حك عاك ينا لقذرنه على جار مهد ما أو أداارطفءة 
اي ا وبذلك لم يعد الإنتاج يمثل- في الحقيقة- 
عملية تعاونية مشتركة. وآخر هذه المظاهر أنْ العامل يغترب عن «الوجود النوعي») 
للبشرية)9". 
ويبرز ماركس أنواع الفقر الذي يطال الطبقة البروليتارية؛ حيث «كان ماركس مؤمنًا 
أن الطبقة العاملة تزداد فقا بينما كان المجتمع البرجوازي يزداد ثراء. وكان الفقر 
الروحي للبروليتاريا برداة كدناكه تقد كائت في طرياتها الى أل تعدو أن كرون اكز 
ملحقات لاآلة» فقد قُوضّت فردية الغالبية العظمى من البشرية وإبداعها وتضامنها. 


/اا - حليم بركات» السابق نفسه. 

ا ل بي الكوني : دراسة في هيجل وماركس وفرويد)؛ مرجع 
35 -أندرو ار وبيتر سيدجويك؛. موسوعة النظرية الثقافية: المفاهيم والمصطلحات 
الأساسية؛ ترجمة: هناء الجوهريء مراجعة: محمد الجوهري» (مصرء المركز القومي 
للترجمة. عدد ,5/١7517‏ الطبعة الثانية .)5١١5‏ ص45. 
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وتدعو مقتضيات الإنتاج الرأسمالي إلى رؤية البروليتاريا على أنّها واحدة من تكاليف 
الإنتاج فحسب: وييجب مراعاة بقائها عند أقلٌ حد ممكن. كذلك تتطلب زيادة الأرباح 
إلى الحد الأقصى تقسيمّ العمل» بحيث ينفصل كل فرد من الطبقة العاملة عن العمال 
الآخرين الذين يعملون على خط التجميع؛ مما يحول دون تعلمه مهام أخرس» وتطويده 
لقدراته» ووضعه تصورً للمنتج النهائي»”"» فالنظام الرأسمالي يُفاقم اغتراب العامل إذ 
يعمل على تشيبئه فلا يغدو أكثر من مجرد ترس في آلة؛ لذا نجد ماركس ايُعرّق الاغتراب 
الكل الذي يعتمد استمراره غلى تحويل الأشخاص إلى أشياة؛ أو ما يعرف بالتشيؤ. إن 
الراسمالة جود البقة من إنسانيتهم على نحو متزايد. إِنّها تُعامل الأفراد المشاركين في 
عملية إنتاج السلع (البروليتاريا) كشيء, بينما تَحوّل الشيء الك اذى رم علي اليا 
الإنتاجي (رأس المال) إلى ذات مصطنعة للحياة الحديثة. ولا يمكن أن يصبح قلب هذا 
«العالم المقلوب»- وهي فكرة استعارها ماركس من هيجل- ممكنًا إلا بإنهاء ما أطلق عليه 
كتاب «رأس المال» مصطلح «صنمية السلعة» ار سات عدو الور يتطلب إنهاء 
الاغتراب إنهاء التشيؤ)7"؛ لذاء فإنّ (فتشية 7 التي يقابلها «تشيؤ الإنسان» هما أبرز 
ملمحين نفسيين للاغتراب في التصور الماركسى 

في رؤيته لما يفعله الاغتراب في علاقة الإنسان بالأشياء يؤسس ماركس لمبدأ (فتشية 
السلع ( أو (صنمية السلم' أو توثين السلع ( (ممنطوتاع؟ تله صصدم) حيث إِنَّ «(طهتاعع) 
فهو شيء يعتقد المرء ء أن له تأثيرا سحرياء سواء كان تميمة أو أي شيء مجسده ومن ثم 
فإِن (ددستطكناء؟) تعني عبادة هذه الأشياء «السحرية» أو الإيمان بقدرتها الغيبية على التأثير 
في حياة الإنسان. وكلما اشتد حط الرأسمالية للقيمة الحقة للإنسان ازداد تضخيمها لقيم 
الآشياء» وإذا زاد 'توثين السلع الذي يؤدي إلى “الاغتراب' عند ماركس» فقد يصل إلى 
مرحلة ”التشيوء' (76158]10) أي تحويل الإنسان وعمله إلى أشياء 'جامدة)7". 

وبالارتداد إلى كتابات ماركسٍ الأولى نجده يلجأ إلى أساس ميثولوجي في تفسيره 
للاغتراب بتجذيره تاريخيًا؛ِ حيث «نُظهر كتابات ماركس الشاب طابعًا يوتوبيا؛ إذْتعطي هذه 
الكتابات أولوية للعناصر الأنثربولوجية والوجودية للشقا ع الإنساني» وليس لعنصر الاستغلال 
الرأسمالي ذي الطابع الاقتصادي البحت. تمتد جذور الاغتراب إلى العجز عن استيعاب 
آليات عمل التاريخ وإخضاعها للسيطرة ة البشرية. ويعبر تقسيم العمل عن هذا الموقف»”". 


.07 ستيفن إريك برونر» النظرية النقدية» ترجمة: سارة عادل» مرجع سابق» ص‎ - “٠ 

8 - سايمون تورمي وجولز تاونزند» المفكرون الأساسيون من النظرية النقدية إلى ما بعد 
الماركسية. ترجمة: محمد عنانى (بتصرف)» مرجع سابقء صن صض 717-17١‏ 

"ا - ستيقن إريك برونر» النظرية النقدية» ترجمة: سارة عادل» مرجع سابق» ص57 . 


ما ١١‏ (هم 


مدخل 1: فى الاغتراب 09 
1 يت 
فنجد ماركس يُعيد قراءة التاريخ والأساطير المثيولوجية الأولى قراءة سياسية تفلسف 
«الاغتراب» من حيث (إِنْ للاغتراب تاريحًا طويلاً؛ إذ تتجلى علاقته باليوتوبيا العمل 
في وصف الخروج من جنة عدن في الكتاب المقدّس. فقصة الفردوس المفقود تسبق 
خسارة الأشياء من أجل عالم التبادل السلعي. إن تلك القصة الرمزية التي تربع فين 
الكتاب المقدّس تبرّر تدني الحالة البشرية» وتوضح السببَ وراء كون الناس مجبرين 
على أن «يكسبوا عيشهم من عرق حينهم) وكذلك الوضصم سبب فقدان الثقة بين 
الأفراده والسببَ في أن الطبيعة تبدو كأنّها عدوء والسبب في أن الخلاص أصبح ممكنًا؛ 
وهو أمرٌ يثيرٌ الدهشة إلى حذ كبير» فقد ضاع التوحّد والتناغم. لقد تصرف آدم وحواء 
بإرادتيهما الحرتين» وجلبا على أنفسهما الخروج من الفردوس بطاعة الشيطان. ربما 
تؤدي اختيارات مختلفة إلى إعادة خلق الفردوسء ولربما سعى بروميثيوس لتحقيق هذا 
الأمل؛ وربما يكون هذا السبب وراءً كونه الشخصية الأسطورية المضلة عند ماركس» 
لكن أحد الآلهة الشريرة قد انهم بروميثيوس بالغطرسة شأنه في ذلك شأن من حاولوا بناء 
برج بابل" . فنجد أن ماركس. لا سيما في كتاباته الأولى» يحاول أن يتمثل تمظهرات 
الأختراب في الجر الأسطوري للتاريخ أر لله يبعي لأن ؤس فلميفته في الاغتراب 
على أرض الأسطورة التاريخية والتمثيل المثيولوجي والبناء الأوليجاري. 


الاغتراب عند إميل دور كايم 

يركز عالم الاجتماع الفرنسي إميل دور كايم في تحليله الاغتراب على فكرة 
تفكك القيم رةه الاجتماعية والثقافية» وفقدانها السيطرة على السلوك الإنساني 
وضبطه. وقد تَمْ ذلك في أوربا نتيجة الثورة الصناعية وما رافقها من ازدهار الروح 
الرأسمالية وإضعاف اليم والمعايير التقليدية» وهذا ما سَمّي (عنستمصة) أو («صتره]ح 
659 حيرث «يطلق دور كايم لفظ اللامعيارية عند:ةه«ة على ذلك الوضع 
الذي تتغير فيه سلالم القيم والمعايير وتصبح غير قابلة للتعريف. باس اع د 
اختفاء كل المعايير بل استحالة الوصول إلى تعريف أحادي وثابت لها»7”". ويربط 
دور كايم حالة «الأنومي) أو اللامعيارية بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية الناشئة 
بالمجتمع؛ إذ ١ن‏ القيم ونظم المعايير يمُكن أن تتغير بسرعة في مجتمع يتسم بتقسيم 
العمل وتخصص متزايدين. إن زوال مهنة من المهن (الإسكافي» ضائع القدور) يمكن 
أن يتسبب في اختفاء أخلاقيات بكاملها تخص مهنة معينة ونظام بأكمله من المعايبر» 


8" - ستيفن إريك برونرء النظرية النقدية» ترجمة: سارة عادل» مرجع سابق» ص58 . 

50 - حليم بركات» مرجع سابق» ص57 . 

1- بييير زيماء النقد الاجتماعي, ترجمة : عايدة لطفي» » مراجعة: أفيشة ركيين- سيد البحراوي» 
(دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة- باريسء الطبعة الأولى 0) )أ صن ا 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


فد شين فشينًا صلاحيتهاء شه حا على وسو إل ريض وإ د 
كانت من قبل ويُفكّر في أن ره يضم على هواه معابيره بوقيمه الخاصة ذيكتدف في قلي 
من الأحيان أن الوضع د الذي يُوجد فيه يطلق عليه صفة المجرم فحالة 
«الأنومي), تلك تعني انعدام المعايير الاجتماعية الي يراها دور كايم احايه لحرية 
القرن و لقف 


الاقعراتب عند ماكسن قير 
في تحليله للاغتراب يستعير عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر تعبير «العجز) الذي 
أتى به ماركس كتوصيف للاغتراب» حيث يرى بِأنْ «العجز حالة عامة ولا تقتصر على 
العامل» بل تتصف بها جميع العلاقات الاجتماعية» فيؤكد أن العالم والجندي والباحث 
والأستاذ الجامعي وغيرهم لا يسيطرون على وسائلهم ومنتجاتهم بفعل كونها مستقلة 
عنهم في كثير من الأحيان. الجندي لا يسيطر على وسائل العنفء والباحث في مراكز 
الأبحاث الكبرى لا يسيطر على وسائل البحث وموضوعاته وغاياته وتوظيفاته. كذلك 
يمكن القول إن المواطن عاجز تجاه الدولة حتى في المجتمعات الديمقراطية» فهي 
التي كر عليه فيبوائع الأمرة ولس هو الذي يمير عليها قعاا. 0 
شرك المواطنين حمًا في صنع القرارات المهمة: وكثيرا ما يتفاجا المواطن بالقرارات 
الس ا ل و د 


الاعتراب عند إريك قروم 

قدم إريك فروم أحد أبرز أساتذة مدرسة فرانكفورت مفهومه عن الاغتراب في 
كتابه الهروب من الحرية؛ حيث «أوضح فروم كيف تحوّلت «الشخصية السوقية» 
ذات السمات الاستحواذية الأنانية- التي اقترنت بالرأسمالية في جمهورية فايمار- 


بفعل النظام الفاشي الجديد إلى (#شخصية سادية ماسوشية») يسبب التقليص الواضح 
للاستقلال الفردي. وقد أَدذَى تدمير هذا النظام الجديد لكل المؤسسات العامة 5 


/3 - ييير زيماء النقد الاجتماعى. ترجمة: عايدة لطفى» مرجع سابق» ص ص 1-16 7. 
- حليم بركات» مرجع سابق» ص 55. 


ما ١4‏ هم 


مدخل 1: فى الاغتراب 55 
3 كحت 

على مقاومة وسائل الدعاية- أي وسائل الإعلام والمدارس والدَّينء بل العائلة أيضًا- 
إلى عزلة الفرد أو تشرذمه تمامًا لوو ا 0 
حالة تماه مع السلطة (أي الفورهور) تجعل الفرد مملوءً! بالكراهية» لكنه مع ذلك 
يحرص على تجنب المسؤولية الأخلاقية؛ ومن ثم, يُسفر هذا الاجتماع المميز للتأثيرات 
الاجتماغية والفسية عن رنية سخضية سلطوية على فحو فري9 7 

وفي طرح فروم عن الاغتراب يقدم مفهوم «الإنسان المغترب عن ذاته» باعتبار 
أنّ فروم يرى أن وجود الإنسان وشعوره بتحققه إنمًا يتأتى من إحساس الذات بتفردها 
ولاتكراريتهاء» فيذهب فروم في وصف الإنسان المغترب عن ذاته بأنّه «(يفقد معظم 
شعوره بالنفسء وبنفسه كذات متفردة لا يمكن تكرارها. إن الشعور بالنفس ينبع من 
ممارستي لنفسي كموضوع لتجاربي أناء وتفكيري أناء وشعوري أناء وحكمي أناء وفعلي 
أنا. إن هذا الشعور يفترض أن تجربتي هي تجربتي الخاصة وليست تجربة مغتربة. 
ولا يستبعد فروم في معالجته لقضية الاغتراب عن الذات إمكانية الوهم» فهو يرى أن 
كثيرا من الناس يعيشون تحت وهم أَنّْهِم يتبعون أفكارهم ومشاعرهم ومشاعرهم وأنّهم 
متفردون» وأنهم قد توصلوا إلى آرائهم نتيجة لتفكيرهم. ولكن الحقيقة أنّهم 0 
سرون عن خلال السلطات المجووةة الى ميعن علوي كبيائلة لخي المتكرة 
والرأي العام)! '*» فالإنسان المغترب عن ذاته لدى فروم هو الذي لا تشعر ذاته بتفردها 
أو تنوهم هذا التفرد دون أن يكون متحققًا. 


الاغتراب عند ماكس هوركهايمر 

يطرح ماكس هوركهايمر أحد فلاسفة النظرية النقدية وأحد أساتذة مدرسة فرانكفورت 
رؤية تربط الاغتراب بقدرة السلطة على استيعاب الأفراد وتوجيههم؛ فقد «حلّل مقاله 
«الدولة السلطوية» )١95٠(‏ هذا الدمج بين الليبرالية الحديثة والشيوعية والفاشية. 
وتعتمد كل هذه الأنظمة على السيطرة والؤدارة البيروقراطية والتسلسل الهيكلي والتبعية 
والدعاية والثقافة الجماهيرية وتقسيم العمل والعمل المميككن. من نم يصبح الفرد مختربا 
عن ناتج العمل والعمال الآخرين وعن مفهوم أوسع وأشمل للفردية» ويختفي الكل في 
كل مكان عن الأنظار» ويسود التشيؤ ما دام الفرد لا يفوق كثيرا الترس في الآلة)7؟). 


9 - ستيفن إريك برونر» النظرية النقدية» ترجمة: سارة عادل» مرجع سابق» ص 07. 
٠‏ - حسن حماد, الإنسان المغترب عند إريك فروم» (الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة 
الفلسفة؛ العدد 78 /ا١‏ + 7) من صن 047- ود 


١‏ - ستيفن إريك برونر» المرجع السابق» ص07. 


ما ١؟‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


فيتبدى إزاءنا وعي هوركهايمر للدور الذي تلعبه «أجهزة الدولة الأيديولوجية) با عبر 
الألتوسيري» في تهيئة الأفراد في الانخراط في نظام إنتاج وإدارة سلطوية نُشيتهم ونسهم 
في الترابهم: 


الاغتراب عند ماركوز 

في طرحه عن الاغتراب يُركّرَ هربرت ماركوز أحد فلاسفة مدرسة فرانكفورت على دور 
الوسائل التكنولوجية لا سيما وسائل الإعلام كالتليفزيون وغيره في إخضاع الفرد لمبادئ 
الهيمنة التي تفرضها الطبقة المفتة فلا يعود يشعر بالتناقضات الحادة ف في المجتمع» 
وهو ما قذمه ماركوز في كتابه «الإنسان ذو البعد الواحد)؛ حيث (إِنْ المخرى من غبارة 
(الإنسان ذو البعد الواحد) عنده هي أنّ التكنولوجيا في المجتمعات الصناعية المتقدمة قد 
جعلت في وسع هذه المجتمعات أن تحتوي التناقضات الموجودة فيها؛ وذلك من خلال 
لطا نورام حر ومسو سم جر و 


نجد أن ماركوز يكشف عن معاداة المجتع الصنإعي للشد يدقع بأ بأن « )2 

ل اميه وهذا لظام يوج بده ادم ويخ شكال للحا لاطت 
الآفاق التاريخية» باسيم تحرر الإنسان . وعلى هذا 1 ؛ المجتمع المعاصر يبدو 0 
الحيلولة دون أي تبذل اجتماعي» أي دون أي عدرل بالمعنى الكيفي يؤدي إلى قيام 
اسار موسا ل لدب اما صو وه وطرز جديدة 

للحا راكل تمكارت المسي داعي الحنقدح كتين في لجرا ل الى بحيحها 
أمام التغيرٌ الاجتماعي . واندماج القوى المعارضة هو نتيجة هذه الظاهرة وعلتها الأولى في 
آن واحد» كما يشهد على ذلك مفهوم المصلحة القومية المقبول على أَنّهِ تعبير عن الإرادة 
العامة» وسياسة نظام الحزبين الاثنين» وأفول نظام تعدد الأحزاب» وتواطؤ الرأسمال 
والعمل داخل دولة ري فوفقًا ماركوز» فَإن المجتمع الصناعي المتقدّم يعمل على 


6 - قيس هادي أحمدء الإنسان المعاصر عند هربرت ماركيوزء (بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى؛ .١١ ١ص .)١198٠١‏ 


ع - هربرت ماركوزهء الإنسان ذو البعد الواحد, ترجمة: جورج طرابيشي» (بيروت. دار الآداب» 
الطبعة الثالثة» »)١98/‏ ص ص79-78. 


مدخل 1: فى الاغتراب 09 

7 عسي 
احتواء المعارضة وإلغاء التعددية السياسية ومعاها ثنائية الوجود الإنسان أو ثنائية النظرة 
الإنسانية» فلا يرى الإنسان إلا بعدًا واحدًا هو ما تُقَدّمه له السلطة. 

يرى ماركوز أن ثمة دور توجيهيً تؤديه وسائل الوعلام والتكنولوجيا في سح 
الضارات الاجتماعية الشاسعة كوضع طبيعى؛ فيذهب إلى أن «أنماط الاستهلاك في 
يتمتع بالكفاية والوفرة يكون لهاء طبقا لماركوزء أثر ذو وجهين؛ ؛ فهي من جهة 

تبي احتياجاته المادية التي قد تقوده؛ لولا ذلك» إلى موقف الاحتجاج والمعارضة؛ وهي 
من جهة أخرى فده إلى التكيّف وفق النظام الرا سخ القائم. فإذا كان العامل ورئيسه 
بجمتاد ننس ال راتيج ج التفزينية ويزورا نفس الاستراحة» وإذا كانت الضارية على الآلة 
الج يسللت اسيارة .با وإذاكائوا جديا يقرآرن الصمحنة فاه فإِنّ ذلك كله 
لا يعني زوال الطبقات بل يدل على المدى الذي تذهب إليه الاحتياجات والإشباعات 
ا تخدم هدف الحفاظ على ذلك 0 فإن أنماط اسيادتاه هذه ييه 


الاغتراب لدى الوجوديين 

يربط الوجوديون الاغتراب بالمسؤولية التي يتحملها الإنسان كنتيجة لعمله 
واغشاراته وما يثرثب على ذلك من مشاغر قلق نتجد أن الوجودية قل #رسمت صورة 
للإنسان الحديث على أنه في الوجود كمسافر فوق بحر لا خريطة له ويعيش في قلق 
مستمر مهما كان اتجاهه)*؟). ويلخص كيركغارد الوعى الاغترابى لدى الإنسان فى أنه 
يرى «الحياة فارغة وبلا معنى فلا يشعر أنه سيد حياته»!”». 

وبينما تورّعت الفلسفة الوجودية بين تيارين: أحدهما ديني يمثله كيركجارد 
وبرديائيف وكارل ياسبرز وغيرهمء والآخر إلحادي يمثله هايدغر وسارتر وكامي 
وغيرهم» تلك الفلسفة التي صعدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية في ظل إحساس 
الإنسان بالتمزق والضياع وبزوغ سؤال المسؤولية: هل يكون الإنسان مسؤولاً عن هذا 
الضيا اع والتمزق الوجودي؟ الذي لازمه السؤال الرئيسي للفلسفة الوجودية حول علاقة 
الما (ماهية الإنسان) بالوجود. وأيهما أسبق على الآخر. 


© - السدير ماكنتير» ماركوزء ترجمة: عدنان كيّاليء (لبنان» بيروت» المنظمة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» كانون ثانى- يناير .)١99١‏ ص ص5 ١١-/ا١1.‏ 

- حليم بركات» مرجع سابق» ص58 5 . 

1 - حليم بركات» السابق نفسه. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


وني تصوّرهم للاغترات الذي يشمل الإنسان في مجتمعه آيرى الوجوديون أن 
ليس إلا قوى كلية تسلب الفرد خصوصيته وحريته. وأنْ وجود الفرد في هذا 
0 وهذا العالم وبين الآخرين هو وجود زائف ومغترب» وقهر الاغترات عند 
الملحدين من الوجوديين يتم عن طريق وعيي الذات بحريتها اللامشروطة واللانهائية في 
استقلالها عن الآخرين مع التزامها بالمسؤولية الذاتية عن اختيارها الحر الذي هو اختيار 
للإنسانية كلها في الوقث نفسه. أما الوجوديون المتدينون فيرون أن اتتصار الذات على 
اغترابها وعزلتها يكون عن طريق «البحث عن الله» وقيام مملكة الروح الأبدية» مملكة 
الحرية والخلود: مملكة الله) 9 , 


الاغتراب عند هايدغر 

يعني هايدغرٍ أحد أبرز فلاسفة الوجودية بالاغتراب (128ا826<0)» في كتابه 
الوجود والزمن» أنه «الوجود المزيف (1[22116261)» وهو الوجود الغارق في الحاضر 
الذي تُ تُحدّده الاعتبارات والعادات؛ لا اختيار ال الإنسان نفسه بنفسه» ؛ وبإدراك تام للأوضاع 
ذاته والأزمانضة و ويعيش 5 حالة من الزيافة 000 في 20 وفي عالم الآخرين» 
فينفي وجوده. ويصبح «واحدًا من الآخرين» . بكلام آخر» يعيش الإنسان وجودًا اغتراييًا 
بقدر ما يمتثل للعادات وتوقعات الآخرين» ويفشل في تحقيق وجوده الأصيل. في هذه 
الحالة يصبح الإنسان شخصًا آخر لا نفسه)90؟), وفيما يتبدى من ربط هايدغر اغتراب 
الالسيات يحي 0 حق الاختيار واكاك للعادات أنه تطوير 0 الأكترابت لدى 
اأجليا: 


يرى جان بول سارتر الفيلسوف الوجودي الاغتراب في عدمية الوجودء فيذهب 
في كتابه الوجود والعدم إلى أنَّ «الإنسان يقف وجهًا لوجه أمام العدم, وأنّ الحياة التي 
تخسر معناها هي نفسها وجود عدمي. أما الإنسان فيغترب عن نفسه. ليس فقط في 
لاع - منى محمد طلبة » ظاهرة الاغتراب في الشعر الوجداني الحديث في مصرء » مرجع سابق» 


صن رن 76د 1 نقلآعن: جان بول سارترء الوجودية مذهب إنساني» ترجمة: عبد المنعم 
حنفىء (القاهرة مكتبة مدبولىء الطبعة الرابعة,. /ا/91١)»‏ ص517” وما بعدها. وبرديائيف» 


العزلة والمجتمع. ان وما بعدها. 


مدخل 1: فى الاغتراب © 

7 جب 6ه 
مواجهة العدم» بل أيضًا في علاقته مع الآخر. إِنَه في هذه الحالة قد يختبر نفسه من 
خلال نظرة الآخر إليه» أي كموضوع أو كشيء. ويضيف سارتر في كتابه الوجود والعدم 
أن الإنسان ينفصل عن الآخرين حتى لتنشأً بينه وبينهم هوة بلا جسورء ولكن الاغتراب 
ليس الانفصال عن الآخر بحد ذاته» بل هو في رؤية الإنسان لنفسه كما يراها الآخرون 
فيستحيل إلى موضوع. إِنَّ الإنسان الآخر هو المرآة التي يرى نفسه فيهاء ليس كفاعل؛ بل 
كمنفعل بالوجودء فالآخر فى حالة الاغتراب لا يراه كإنسان حر يملك إمكانيات خاصة» 
بل يكتفي برؤية أوصافه الخارجية. وحتى حين يغيب الآخرء لا يستطيع هذا الإنسان أن 
يتهرب من الإحساس بهذه الغربة»'”. 


الاستلاب بوصفه عاد للاغتراب 

هناك من يرجم الكلمة (د«ه26دعناه) على أنّها «استلاب» بدلا من «اغتراب» لا 
سيما بعص الماركسيين والحقوقيين؛ حيث (إِنْ كلمة الاستلاب تعود في الأصل إلن 
الميدان الحقوقي. وهي تعني الفعل الذي بموجبه يتخلى الإنسان بالهبة أو بالبيع» عن 
متاع يملكه. وقد استعمل الاقتصاديون (وبالأخص آدم سميث) هذه العبارة استعمالاً 
مماثلاً بإقحامها دلاليًا في علاقة التباذّل . ومع جان-جاك روسّو انتزعت كلمة الاستلاب 
من لغة المختصّين وأعطيت معنى سياسيًا وإناسيًا (أنتروبولوجيًا). بما أنها أصبحت 
تعبرٌ عن جوهر العقد الاجتماعى)”2)؛ حيث أمسى «الاستلاب» يعنى تنازل الإنسان 
الفرد عن حقوقه التي كان يتمتع بها في حالة الطبيعة لصالح الجماعة من أجل العيش 
فى حالة الاتحاد ضمانًا لأمنه. 


المفهوم الفرويدي للاغتراب 

تنبني نظرية فرويد في التحليل النفسي على الثنائية القطبية: اللذة في مقابل الآلم» 
وما يستتبعها من ثنائية الإشباع في مقابل الكبت» وحالة الطبيعة إزاء حالة الحضارة؛ 
فالمفهوم الفرويدي للاغتراب يعزي فيه فرويد الاغتراب الإنساني إلى حالة الحضارة؛ 
حيث يرى فرويد «أنَّ الحضارة تأسست بفضل الإنسان وعلى الرغم منه. أسسها الإنسان 
دفاعًا عن ذاته إزاء عدوان الطبيعة» ولكنها جاءت على نحو يتعارض وتحقيق أهوائه. 
ومن هنا يقول فرويد إِنَْ كل فرد» في الواقع» هو عدو الحضارة. فالحضارة تقوم على 
- حليم بركات» مرجع سابق» ص57 . 
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علي للنشرء صفاقس» تونس- دار الفارابي» بيروت»ء الطبعة الأولى» 7 )» ص ٠ ١‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


كبت الغرائز» ولهذا فهى «عصابية» الطابع»""” فيبدو فرويد في وه من الحضارة 
مايا لروس مع اناه عن روسو قي أل يتل حالة الطيحة في شياع الشرالر لاسيعنا 
الجنسية بينما تكون حالة الطبيعة عند روسو هي حالة الفطرة الإنسانية والنقاء. 

وفي تحليله الاغتراب (صور فرويد الإنسان في ظل الحضارة الأوربية كائنًا مكبوتاء 
مشوّمًا قلقًا مدفوعًا بدواة فع لا يعلم كُنْههاء ؛ موزعًا في صلب داخله» مطاردًا بالشعور 
اعت ل سا مصابًا بالتوهم» منشغلاً بصحته النفسية... إلخ. وفي 
تحليله هذه التوجّهات والهموم. بلا ارو لو نر تُشْدّد على وجود تصادم بين 
رغبات الإنسان ومتطلبات الحضارة» وبالتالي بينه وبين المجتمع والثقافة السائدة. 
ونتيجة هذا الكبت وما يرافقه من معاناة تصبح الحدود الفاصلة بين الذات والعالم 
الخارجى غامضة, كما أن هناك حالات تظهر فيها أجزاء من جسد الإنسان بالذات» 
وحتى من حياته الفكرية والعاطفية» غريبة عنه وليس من ذاته ولأجلها. وفي سبيل 
التخفيف من حذة معاناته أو بالأحرى تعاسته. قد يلجأ هذا الإنسان المعذب في صلب 
عالمه الداخلي إلى الأوهام والفانتازيا والدين ومخادعة الذات إِمّا تقليلاً لأهمية كل 
ما له قيمة حقيقية أو تجنُبًا للواقع . وقد يلجأ من ناحية أخرى إلى النشاطات العلمية 
والفلسفية والفنية من خلال ا (ه نأ سناطن5)) 27 

وفيما يتبدى من مفهوم فرويد للاغتراب أنه يربط الاغتراب بالكبت وعدم الإشباع 
الذي يكون من نتائجه هروب الإنسان من واقعه وقيامه بأعمال «إزاحة»)» و«انسحابه» 
من هذا الواقع لواذًا بالوهم. 


بعد أن تناولنا مفاهيم متنوعة للاغتراب وفقًا لمدارس فلسفية متعددة واستعرضنا 
عددًا من تعريفاته نجدنا إزاء تساؤل ضروري: أي اغتراب لسعدي يوسف؟ أو أي 
مفاهيم الاغتراب ينطبق على سعدي يوسف ويصدق على تجربته؟ 

يتبدى بمعاينة تجربة سعدي يوسف أن تصنيف أو تشخيص حالة اغترابه ستفضي 
ىلها حير اير اوضر ار عن الاير حاقل لايق ويقادي بوميات» ٠‏ صحيح 
لديه لدرجة أنه لا يكف عن وسم نفسه ب)الشيوعي الأخير» يجعل اغتراب سعدي 
١‏ - مراد وهبة» «الاغتراب والوعي الكوني: دراسة في هيجل وماركس وفرويد)» مرجع 
سابق» ص/ا١١.‏ 
07 - حليم بركات» مرجع سابق» ص55 . 


مدخل 1: فى الاغتراب 09 

1 موه 
يوسف منتميًا إلى الاغتراب الماركسي؛ فيما يتبدى من تغني سعدي الدائم بالشيوعية 
حي في اتحسارها وتراجعها الذي اناف رجاه الاغتراي فر ظل امتمساك الشيو عا 
فضلاً عن تضامنه مع الطبقة العاملة في كدحها ومآسيهاء كذلك في وعيه بآليات السلطة 
بامتعمالها #الجهزة الدولة الدبو لوجية؟ في ترسية ويجردها على ساب القردة المواطنء 
ما يُضاعف اغتراب الذات التي 7 : تقف. مهما حاولت المقاومة» عاجزة» مكتوفة الأيدي» 
إزاء «أدلجة الدولة» السلطة لمواطنيهاء » تكريسًا لسلطوية النظام وشْرَعَنَةَ للاستبداد وانتهاك 
حرية الفرد. 

ومع رفض الذات التخلي عن ماركسيتها فإنّ ثمة وعيًا تشاؤميًا في الآن نفسه بتراجع 
الماركسية إزاء إقرار الماركسيين أنفسهم بذلك» فيقول سعدي: 

إريك هوبسباوم يساري» كان منذ الخامسة عشرة عضو في الحزب الشيوعيّ الألماني» 
وظل 

على مذهبه. ثابنًا. 

لكنه. هناء أيضّاء يظلّ مرتديًا مسوح المؤرّخء لا يز المحارب . 

ل 0 

كن الرجل بق بجرعة حقانة تقه. الشافية الكافية» أن لا مكان أو معنى للتفاؤل» فى 
عام اختارٌ السيرٌ إلى 0 

آلهاوية والإطلالٌ عليها. اختيارا . 

بل إن السقوط في الهاوية الماثلة» واردٌ فعلاء مثل ما أن التراجُعَ عن السقوط واردٌ أيضًا 

لهذا لُ صفةٌ سباي الكاذب. 

نه شبوعي بالرين الأول للكلمةا” ٠‏ 

ف القيرعة ا باحر مم أما ا دم 0 
ا والحلم اليوتوبي الماركسي» ما ير اعبات الذات التي تبدو كأنها واقعة 
في نناقض ماه يتسكها بم ركسيتها فر الوقت الذي تدرلك في ترلجع الماركسية كسياسة 
يمكن أن تحكم العالم. 

07 - سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء السادس: ديوان أنا برلينيّ؟ بانوراما (١1١5)؛‏ 
(منشورات الجملء بغداد- بيروت» :)7١١5‏ ص ص595- 7917 000 
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الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


ويأني أفول الماركسية بوصفها فلسفة أيديولوجية تتأسس على وعي اغترابي 
لِيُضاعف إحساس الذات بهذا الاغتراب الماركسي في ظلَّ تخلي الماركسيين القدامى 
والطبقة البروليتارية نفسها عن الماركسية: 

فقول صديقتي : 

ما أنت؟ 

عُمَالُ المدينة لم يعودوا يلبسونّ البدلةً الزرقاء .. 

عمال المدينة لم يعودوا يَدّعونَ بأنّهم يُدْعَونَ عمّالَ المدينة ! 

أيها المجنون 

حتى في الفراش. البدلةٌ الزرقاء؟ 

هل تُضّغْي إلي!09. 

يبدو أنّ الذات تؤمن بالماركسية إيمانًا راديكاليً مستمسكةً بشروطها الكاملة حتى 
طقوسها الشكلية كارتدائها «بدلة العامل الزقاء» في حين أنّ الطبقة البروليتارية التي 
هي الفئة الأحرى بها أن تكون أكثر من يتمسك بالممارسات الماركسية قد تخلّت عن 
ماركسيتهاء وهو ما يُعررّض الذات لسهام النقد من الآخرء الصديقة» فيما يفاقم اغترابات 
الذات ويراكم إحساسها بالوحدة. 

غير أن ثمة اغترابًا آخر يبدو ملحوظًا لدى سعدي يوسف. هو الاغتراب بالمفهوم 
الوجودي؛ إذ تبدو الذات لديه في حالة قلق وجودي وفقدان للمعنى وإحساس 
باللاجدوى من الحياة واللاانتماء في هذا العالم» فيما يبدو هذا الاغتراب الوجودي الذي 
يساكن الذات لدى سعدي يوسف مشوباء لا سيما في حقبة البدايات في خمسينيات 
وستينيات القرن العشرين» بحس رومانسي في رؤية الذات للعالم. شعور مضطرب إثر 
حالة اللااستقرار والرحيل المستدام الذي تبحث من خلاله الذات عن مكانها الحلم 
وعالمها اليوتوبي وأبدًا لا تجده. فتطوي الذات العمر مغتربة سواء في مكانها الأول» 
موطنها العراق أو في مكانها الآخرء المهجر أو المنفى» الذي تفتقد فيه مكانها الأول» 


ماكيث الحتدث أن البيية 
ا 


حتى رَحْتٌ أقصد أوديسًا... 


ع0 - سعدي يوسفه الأعمال الشعرية. الحزء الخامسس: ديوان قصائكد الحديقةالعامة, 
(منشورات الجملء بغداد- بيروت» :))5١١5‏ ص 57"0- 47"5. 
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©٠نسافر‏ بين الجواز المزوّر والثورة المستحيلة 
ونأسى. لأنْ القناعات أكبرٌ منا 


ع و 
واصغر مناء 
وأنّ الجبالَ التى ناولتنا التشرد كانت جبالَ القبيلةٌ 
اجا 


ولكننا بين هذا الجواز المزور والثورة المستحيلة 
وبين الجبال - القبيلة... كنا غريبين: 

لم نأكل القمحّ أخضرٌ 

والورد أخضر... 

لم نعرف الورقٌ المتساقط... 

هذا البذارٌَ البعيدَ وتلك النجوم القليلة 

غريبين كنا عن الصخر تحت المياه 

عن الماء تحت الصخور... 


أكنا ضحايا الجواز المزور والثورة المستحيلةٌ؟09. 

فيما يبدو من حوار الذات. أو بالأحرى مناجاتها مع ذاتها الأخرى, قناعهاء الأخضر 
بن يوسف» أن ثمة وعيً شي يؤسس لانشطار الذات التي تيد و خالة سفر مستدام . السفر 
يعني بحمًا عن مكان ما يستوعب الذاتء مكان تنشد الذات أن تجد نفسها وتَحمّقها فيه 
فيبدو أن الذات أو بالأحرى الذات المنشطرة واقعة بين شقي رحي: الجواز المزور أي 
الهوية المتخفية من هويتها الحقيقة خوفًا من ملاحقتها أمنيا والتعرض للقمع والإيذاء» 
والثورة المستحيلة» أي م المستحيل وهو ما يصيب الذاتء بالضرورة» بإحباط ما 
يراكم شعورها الاغترابي 

عر اباك الوعي الشقي للذات سواء في تمظهر الموضوعي 
الواقعي أو من خلال تمُظهرها الشبحيء القناعي» فيما تقف «الجبال- القبيلة» حائلاً 
أمام الذات» فكأنَ القبيلة/ الجماعة تقف كجبال مانعة الذات من بلوغ مقصدها وإدراك 
منشدهاء فالذات تدرك بأنَّ قناعاتها الثورية أكبر منهاء أكبر من قدرتها على تحقيقها 


الجمل» بغذاد- بيروت» 5١1١5).ء‏ ص 8. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


لخذلان الجماعة للذات. الثورة حلم الذات بتغيير العالم» والعالم غير موات 
للذات» والذات مُتْقَّلةٌ بوعي شقي يشطرها ويُفاقم اغتراباتها: 

ويا سيدي الأخضرَ المرّ... 

يا سيدي 

يا بن يوسفت: 

من قال إنا شقينا؟ 

ومن قال إِنَا لقينا 

ومن قال إِنَا حكمنا معًا... بالتداخل؟ 

ها نحن نشقى 

وها نحن نلقى 

وعبد اللطيف على ساحة السحن ملقئ 1 

يداخل الذات في وعيها الشقي بحضورها المنشطر الذي يتداخل فيه شطرا 


الذات أو الذاتان [الموضوعي والقرين أو الظل] إحساسنٌ ما بالشقاء» وشعور 
بالمرار لما تلاقيه الذات من فقد للأصدقاء بسجنهم. كالشاعر المغربي «عبد 


اللطيف اللعبي» الذي لقى السجن ثمن مطالبته بالحرية» وكأنَ الذات في وعيها 
الشقي واغترابها الهيجلي تعاين مأساتها بوصفها مثقمًا عضويًا في رفيقها السجين. 

ومما يلفت انتباهنا مناداة الصوت الشعري/ الذات الباثة الرسالة لآخرها/ قرينها 
الشبحي/ قناعها الظلي «الأخضر بن يوسف» ب(يا سيدي) أن الذاتين أو شطري 


الذات ليسا متماثلين أو متكافئين» فتكون الذات الظلية» القرين القناعي» «الأخضر 
بن يوسف» بمثابة «الأنا الأعلى» للذات فى حين تكون الذات الباثة هى «الأنا 
الموضوعي). 

كذلك؛ فلا يخلو اغتراب سعدي يوسف من تمظهر اغترابي فرويدي يتَمثّل 
في مشايعتها للمفهوم الفرويدي المعادي للطبيعة أو بالأحرى الحضارة اخبتها 
الإنسان» كما يتجلى الاغتراب الفرويدي فيما يُداخل الذات- أحيانًا- من توهم 
سوريالي» لا سيما في عيانها العالم» وفيما قد تبدذى- أحيانًا- في شعور الذات 
باغترابها عن جسدها؛ فيقول سعدي يوسف: 

ِبر جليدٌ تحت أطرافي 


3 - سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان الليالى كلها »)١9175(‏ مصدر 
سابق»6 ص ص 6/- م/م 
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كأنَ يدي معلّقةٌ بحبل في الهواء؛ 

يدي ترواغني'". ْ 

يتبدى الاغتراب» بالمفهوم الفرويديء فيما تحسّه الذات- أحيانًا- من تمرد جسدها 
وتأبيه عليها واغتراب الجسد أو أجزاء منه عنهاء ما ييحدث شعورًا انفصاميًا لدى الذات 
للاأحساسها يقد السيط على مصندها. ' 

غير أن هذه الأشكال المتعددة للاغتراب- لدى سعدي يوسف- تبدو متفاوتة 
في مدى إحساس الذات بها ومتشابكة في الآن نفسه. حيث تتجاور وتتداخل أشكال 
الاغتراب» لدى سعدي يوسف. في نفس المكان والزمان [الزمكان]؛ فيتبدى في العديد 
مق نصوص سعدي مكابدة الذات لغير نوع من الاغتراب في الخطاب الواحد» مع 
تفاوّت حضورات أنواع الاغتراب من مرحلة تاريخية لأخرى» وهو ما حدا بنا في دراستنا 
للاغتراب لدى سعدي يوسف بأن نُقسّم الدراسة على أساس مكاني؛ ذلك أن المكان 
يكوك بمكابة مرآة حاكسة لاغترابات الذات المتتوغة: فغملا عن إنّه يعكن تَمَدّل الذانت 
للزمن وإحساسها بوقعه وحركته. 

وعليه» فقد قسّمنا البحث إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول يتناول اغتراب 
الذات في المكان الأول» الوطن, العراقء التي يكون الشطر الأعظم من شواهدها في 
خمسينيات وستيئيات القرن العشرين» حيث يخامر الذات» فى الأغلبء» نوعان من 
الاغتراب؛ الاغتراب الوجودي والاغتراب الماركسي. ا 

أما المبحث الثانى فيتعرض لتجربة الذات فى المكان الآخرء المهجر أو المنفى» 
واحتكاكها الثقافي به واغتراباتها فيه» حيث يستمر إحساس الذات بالاغتراب الوجودي» 
في حين أنَّ إحساسها بالاغتراب الماركسي قد تَغْيرَ من السعي» وقت أن كانت الذات 
بمكانها الأول» العراقء إلى إقرار الشيوعية بوطنها كأيديولوجيا سياسية حاكمة في وقت 
كانت الذات تعاين فيه ازدهار الماركسية وتسيّد الشيوعية عالميّّ لا سيما في المعسكر 
الشرقي ف الاتحاد السوفيياتي ودول أوربا الشرقية» في خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين رغم ما كان يُوجَّه لها من انتقادات في الغرب ومن بعض المفكرين اليساريين 
الإصلاحيين- إلى رثاء الذات للشيوعية التي أخذت في الأفول والتراجع كنظام للحكم؛ 
سود اوعس جاب جو نه د لس 1 

غادة تطريقه كما كان 'فى تسيكته الراذيكالية خصوصًا الستالينية» بل بوصفها فلسفة 
ع ونْقَوّم تَشُوّهات الرأسمالية. كما يتبدى بوضوح من المرحلة 


/اه - سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان قصائد العاصمة القديمة »)5٠١١(‏ 
(منشورات الجملء بغداد- بيروت» ,)7١١5‏ ص١/77.‏ 
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الثانية في شعر سعدي يوسف منذ أوائل السبعينيات من القرن العشرين؛ مع ابتكاره 
شخصية الأخضر بن يوسف القناعية وكثافة حضور ضمير المخاطّب والغائب أحيانًا 
إلى جوار ضمير المتكلم في إشارة الذات إلى أناها أن ثمة حالة من «الوعي الشقي» 
تَجسّد نوعًا من الاغتراب الهيجلي تعيشه الذات في مكانها الآخر. 

أما المبحث الثالث فيتناول مساعى الذات فى مكانها الآخر إلى استعادة مكانها 
الأول» ولو في الخيال عبر آليات الحلم والتمني والتصوّر والتوهم, والرثاء أيضّاء بعد 
وقوع الوطن تحت نير الاحتلال الأمريكي للعراق منذ »7٠١7‏ تلك المرحلة التي يطغى 
فيها الاغتراب الوجودي مع حضور الاغتراب الماركسي والهيجلي في تبديات الوعي 
الشقى. 


َ 6 ونا 4ه 


مدخل 11]: فى االنقد الثقافى © 


مدخل 11 
فى النقد الثقافى 


مع تطوّر حركة النقد الأدبي ذ فى القرن العشرين ن بأثر للجهد الذي قدّمه سوسير في 
علم اللغة وترسخ التقد البنيوي وما قرع عنه من مدارسٍ واتجاهات نقدية كالدراسات 
الأسلوبية بمجالاتها المتنوعة من أسلوبية إحصائية وأسلوبية تعبيرية» والدراسات 
السيميولوجية» تلك المناهج التي 0 اهتمامها على بنية النص وجمالياته وكيفية أداء 
النص غاياته التى ينشدها- فإِنّ حقبة الستينيات من القرن العشرين وما تلتها قد شهدت 
بروز النقد الثقافي أو تيار الدراسات الثقافية كمنهج بارز لتيار الدراسات ما بعد البنيوية. 

فيما يخص ببدايات الدراسات الثقافية فثمة من يذهب بأنّها «قد ابتدأت منذ عام 
4 كبداية رسمية منذ أن تأسست مجموعة بيرمنجهام تحت مسمى (-عصلصطما8 
5 [هتتكلنه ا ]مع تطقط) ومرٌ المركز بتطورات وتحؤللات 
عديدة إلى أن انتشرت عدوى الاهتمام النقدي الثقافي» متصاحبة مع النظريات النقدية 
النصوصية والألسنية وتحؤّلات ما بعد البنيوية» لتشكلن من ذلك تيارات نقدية متنوعة 
المبادئ والاهتمامات» ولكن العامل المشترك فيها كلها هو توظيف المقولات النظرية 
فى نقد الخطاب)7"؛ هذا من حيث النشأة المؤسسية والانطلاقة الأكاديمية للدراسات 
الثقافية بغرض إرساء منظومة منهجية ومختبر بحثي لهذه الدراسات. 


-١‏ عبد الله محمد الغذامي» النقد الثقافي» (الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة كتابات 
نقدية.ءالعدد894/١0 5١٠١‏ ص١77.‏ 
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وإذا كانت لا توجد «بدايات مطلقة» في العمل الثقافي النقدي الجاد فإِنّ ثمة مّن 
يُرجع الدراسات الثقافية إلى أواسط خمسينيات القرن العشرين» مثلما يربط ستيوارت 
هولٍ بدايات الدراسات الثقافية بكتاب الثقافة والمجتمع لرايموند ويليامز الذي ربط 
التغيرّات في الفن بالتغيرات التاريخية في الصناعة والديموقراطية» ثم في الكتاب الذي 
تلاه لويليامز الثورة الطويلة الذي أكل على مهنم «دمقرطة الثقافة» بإضفائه طابعًا 
ديموقراطيًا واجتماعيًا على الثقافة التي لم تعد تتألف من محصلة «أفضل ما تم التفكير 
فيه وما تم قوله)» وبكتاب هوجارت استخدمات معرفة القراءة والكتابة الذي قم أفكارًا 
عن ١مجتمع‏ الجماهير الغفيرة» وثقافة الطبقة العاملة"". 

ولئن «كان تَوجّه ما بعد البنيوية» مثلها مثل فكر ما بعد الحداثة الذي ترتبط به 
ارتباطًا وثيقًاء م تسبويا مك2 واضحًا مثقلاً بالشك والريبة» إذ سعت إلى 
دحض أساسات المفاهيم [المعرفية] والميتافيزيقا الغربية. إِنْها تجادل أن كل ما يتعلق 
ب«الحقيقة» و«المعرفة» هو نتاج اللغة» وهو شيء لا يمُكن التحقق منه معرفيًا خارج 
الآفاق البنيوية لأنظمتنا و«خطاباتنا» اللغوية»””. فإِنّهِ بالنظر إلى مجال بحث الدراسات 
الثقافية سنجد أن «المواد الثقافية» وفمًا للدراسات الثقافية اليوم» هي في الوقت نفسه 
«نصوص» (أي لها معنى) وأحداث وتجارب ينتجها ميدان قوة اجتماعية مكوّن بشكل 
غير متساو من تيارات نفوذ وهرميات اجتماعية وفرص للعديد من أنواع الإبعاد والدمج 
والمتعة» ومن ثم تُقدّف عائدة إليه. ٠‏ وهي أيضًا مؤسسات اجتماعية» بعضها مرتكز في 
الدولة» وبعضها الآخر ة في السوق أو فيما يُسمى المجتمع المدني. تنتقل الثقافات عبر 
الحدود الجغرافية» تدمج وتفترق؛ وهي تجسر الانقسامات السياسية والاجتماعية 
وتقوّضهاء وأحيانًا تقويها أيضًا)». إذن» يتبدى لنا عناية الدراسات الثقافية بما وراء 
النص من إسهام مؤسساتي في إنتاجه مع اتساع الفضاء الثقافي وعولميته وتجاوزه 
الحدود الجغرافية ما بين الاندماج والتفاعل بين ثقافات مختلفة والتمايز بينها في آن. 

أما عن مجالات بحث الدراسات الثقافية سنجد أُنّها تتسم بانفتاح أفقي يتجاوز 
النص الأدبي ليشمل مختلف الفنون البصرية والسمعية ومستوى آخر رأسي لتشمل 


ما يعرف بالآداب الدنيا؛ حيث «تتميز الدراسات الثقافية بتعريفها الواسع للأدب حيث 


؟- ستيوارت هولء «الدراسات الثقافية: نموذجان»»؛ ترجمة: بشير السباعي» مجلة ألف. 
العدد »3١‏ (الجامعة الأمريكية. القاهرة, .)5١١7”‏ ص١‏ 05:0. 

*- رونان ماكدونالد» موت الناقد» ترجمة: فخري صالح. » (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة 
مكتبة الأسرة. ١6‏ 0 ص١١3١.‏ 

ع- - سايمون دورنغ» الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية» ترجمة: د. ممدوح يوسف عمران» (الكويت» 
ساسلة عالم المعرفة» العدد 06 يونيو .)5١16‏ ص5 7. 
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لا يشمل الأنواع الأدبية الرفيعة مثل الشعر والدراماء بما يعرف بالأعمال المعيارية 
فحسبي هيز عمل أبفنا الأدب الهامشي والفنون الشعبية والإعلام والموسيقى والبرامج 
التليفزيونية. وبالتالي تتم دراسة ونقد الأعمال الأدبية داخل إطار واسع وعريض من 
المؤسسات الاقتصادية التي تنتج الأدب من خلال المعتقدات السائدة. وبالتالي» ينظر 
للأدب باعتباره شفرات سيميائية ضمن شفرات اجتماعية عريضة. والتحليل الثقافي هو 
الكشف عن ما يمَيّرْ العمل الأدبي في وقته ومكانه [سياقه] في لحظة ثقافية وأدبية معينة. 
كما ينظر التحليل الثقافي إلى النصوص الأدبية بوصفها مكانًا للصراع الأيديولوجي. وأداةً 
لاضطهاد فئات معينة (النساء- الزنوج- شعوب وجنسيات مختلفة. ..الخ) . وينتمي إلى 
النقد الثقافي نظريات مختلفة مثل الماركسية والبنيوية وما بعد البنيوية والكولونيالية 
وما بعد الكولونيالية» والنسوية وما بعد النسوية» والمادية الثقافية والتاريخانية الجديدة. 
وهي في مجملها تَوَسّع من طرائق بحثها ونقدهاء خلف الاستراتيجيات التقليدية للقراءة 
مما يسمح بإمكانية التدخل الإيجابي لصالح فئات وشعوب مضطهدة يتعاوت النظريات 
السابق ذكرها فيما بينها. فالمهم هو تحليل التكوينات الثقافية لا بمقدار الأعمال بل 
بالظطروف الاجتماعية للإنتاج الآدبي 06 فالتحليل الثقافي هو نظرية تستوعب تحت 
ردائها عديدًا من المناهج الإجرائية للتحليل. 

وتبدو مسائل التعددية الثقافية محل انهمام الدراسات الثقافية التي تبحث في الكينونة 
الهوياتية للذات الكلية للمجتمعاتء فنجد أنه «إذا ما كان الآخرء مبدأ لتعيين الهوية» 
يسبغ درجة من الموضوعية... وإذا ما كانت قوة الآخر المحدثة للتباين هي سيرورة 
التدليل على الذات في اللغة وإضفاء طابع الموضوع على المجتمع في القانون»00- 
فإنَ علاقة الذات بالآخرء المختلف عنها ثقافيًا وهوياتيا همي موضع بحث للدراسات 
الثقافية. 


يأتي تحوّل الدرس التقدي في استعمالاته المنهجية من التحليل البنيوي إلى التحليل 
الثقافي تعد من استراتيجات القراءة» مسشدلة القراءة السياقية المعنية بأنساق النصض 
الثقافية أي السياقات الما وراء نصية بالقراءة النصية التى هى معنية ببنية النص لا سيما 
اللغوية وهيكله التكوينى؛ حيث («اسعت البنيوية إلى رفع مقام الدراسة النصيّة إلى سدة 


0 2008 لعطاكتاطتام غ15 ) لإتتمعط1' 20 صصمك تين تإتدع 1[ ممعل810 ,طتطدط .2 .لح .]1 -5 
.7 -7.176مم .101] بوصتطءتاطهام .لاءعموكاعهاظ 


7- هومي. ك. باباء موقع الثقافة» ترجمة: ثائر ديبء (المجلس الأعلى للثقافة» المشروع 
القومى للترجمة. العدد 2059 00 )من ض + 1175- 511 
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العلم» ؛ في حين أن ما بعد البنيوية سعت إلى تحويل العلم إلى دراسة نصيّة. ليس هناك 
حقيقة خارج الآفاق الإنسانية المصنوعة الخاصة بناء ولا سبيل إلى المعرفة التي لا 
تشكل هي نفسها جزءًا من الثقافة البشرية»"؛ لتعمل القراءة الثقافية على استكشاف ما 
وراء النص كبنية لغوية من خلفيات اجتماعية ثقافية أو سياسية نشدانًا لبلوغ الأيديولوجيا 
التي أنتجت هذا النص وإدراك إلى أي وعي جمعي ينتمي هذا النص ما يحيل النص 
نفسه إلى خطاب مؤدلج. 

إن القراءة الثقافية للأدب تنضوي تحت سوسيولوجيا الأدب التي «تتعامل مع 
اللاوعي الاجتماعي داخل المتخيل الأدبي من خلال النصية والاجتماعية. وهناء يتم 
التشديد على الخلفيات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ضمن 
لاوعى اجتماعىء يتشكّل داخل النص الأدبى فنا وجماليًا2 فالقراءة الثقافية للنص/ 
الخطاب لا تعني بالفرد الباث الرسالة في فردانيته بقدر ما تعني بالنظام المؤسساتي 
الذي أفرز هذا النص/ الخطاب. 

ومع عناية الدراسات الثقافية بدراسة أعمال فنية متنوعة أو لنقل نصوصًا أو خطابات 
فنية مختلفة غير قاصرة على النص الأدبي المكتوب يتبدّى أن الدراسات الثقافية هي 
«هذه الدراسات التي كسرت مركزية (النص) ولم تعد تنظر إليه بما إِنّه نص» ولا إلى 
الأثر الاجتماعي الذي قد يُظن إِنَّهِ من إنتاج النص. لقد صارت تأخذ النص من حيث ما 
يتحقق فيه وما يتكشف عنه من أنظمة ثقافية. فالنص هنا وسيلة وأداة»7). إذن» فمطلب 
الدراسات الثقافية النفاذ إلى الأنظمة/ السياقات الثقافية التى أفضت إلى نص/ خطاب 
ا ا 

وفي النظر إلى التاريخ وعلاقة النص به؟ قفي الدراسات الثقافية «ليست المسألة 
بقراءة النص في ظلٌ خلفيته التاريخية ولا في استخدامه للإفصاح عن الحقب التاريخية 
ذات الأنماط المصطلح عليهاء فالنص والتاريخ منسوجان ومدمجان معًا كجزء من 
عملية واحدة. والدراسات ل ال م 2 
التاريخ»! 0 . ونتيجة ذلك تكون علاقة الدراسات الثقافية بالتاريخ كوسيلة لا غاية؛ 
وسيلة لاستكشاف فعل الثقافة في تشكيل التاريخ. ومن أبرز هذه المقولات والمفاهيم: 


/ا- رونان ماكدونالد» موت الناقد» ترجمة: فخري صالح.مرجع سابق» ص 17١‏ 

8- جميل حمداويء «مداخل إلى سوسيولوجيا الأدب والنقد»» مجلة فصولء العدد ”3: شتاء 
ا ل 

1- عبد الله محمد الغذاميء النقد الثقافي» مرجع سابق» ص ص -١١‏ 1 

.3١ص عبد الله محمد الغذامىء النقد الثقافى. مرجع سابق»‎ -٠ 
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1- الفلسفة الماركسية 

تعد القليقة الماركسية الرافد الفلسفي للنقد الثقافي» فالنقد الثقافي للمجتمع أو 
التحليل الثقافي للفن ينطلق من مقولات النظرية الماركسية سواء أكان التزامًا ببتعض 
مبادئها أو تطويرًا لبعضها الآخر أو قلبًا لبتعض تصوراتها ومفاهيمها . وفي تصوّرها لعلاقة 
الفن بالمجتمع تؤمن الماركسية بمقولات الانعكاس» وتقوم فلسفة الانعكاس الواقعية 
على «أنّ كل تصوّر للعالم الخارجي ليس إلا انعكاسًا في الوعي الإنساني لهذا العالم 
الذي يوجد مستقلاً عنه» هذه الحقيقة الأساسية في العلاقة بين الوعي والكائن تنطبق 
كذلك بطبيعة الأمر على الانعكاس الفني للواقع. الى 
الانعكاس تمثّل المبدأ المشترك لكل صيغ السيطرة النظرية والعلمية على الواقع 
خلال الوعي الإنساني» وهي بالتالي 0 الانعكاس الفني للواقع»7"؛ أي أن 7 
يكون انعكاسًا للمجتمع سواء بمحاولة تكريس الوضع القائم أو تغييره والانقلاب عليه. 

مرو وين جب ود اي 1 لحت د يه 
الأول من القرن العشرين ن باعتبارها نسقًا فلسفيًا لحركة الفن وحركة التاريخ بإعلاء قوانين 
«المادية» سواء «المادية التاريخية» أو «المادية الجدلية» بالقول بأَنّ «حركة التاريخ 
محكومة بسيرورة محددة ومتمخضة عن تفاعل الأضداد والصراع الناشب بين هذه 
القوى المتضادة» فقد سعت الماركسية إلى (فهم الواقع بوعي جديد» علمي لذنه مادي 
وجدلي. هذا الأمر فرض رؤية العالم بمنظور جديد» وأسس لفهم الصيرورة التي تقتضي 
ليس فهم الماضي فقط. ولا فهم الراهن فحسب» بل وفهم ممكنات الحراك التالي)!"", 
فقد سعت الماركسية إلى «علمنة» التاريخ وتَبصّر حركته وفقًا لقوانين مادية. 

وتتأسس الفلسفة الماركسية على العديد من المقولات التي تمثل مرتكزات رئيسية 
لها في فهم العالم واستيعاب حركة التاريخ ومنها: 


1-1 البنية الفوقية والبنية التحتية 

1 مفهوما «البنية الفوقية» و«البنية. التحتية' من 0 الأساسية. للقليقة 
-١‏ صلاح فضلء منهج الواقعية في الإبداع الأدبي» (القاهرة؛ مؤسسة مختار (دار عالم 
المعرفة) لنشر وتوزيع الكتاب. طبعة :)١15947‏ ص18١١.‏ 
1 سلامة كيلة» الماركسية اليوم: منظورات لماركسية جديدة» (دمشق» دار خطواتء الطبعة 
الأولى؛ ,)7١١7‏ ص47. 
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وانعكاس للثانية. تبعًا للتحليلات السابقة يربط ماركس ذ فهم قانون أو فلسفة أو أخلاق 
حقبة معيئة بالكشف عن شكل النظام الإنتاجي في تلك الحطبة 7 . حيث اتُشْككّل قوى 
الإنتاج وعلاقاته- معًا- ما يسميه ماركس «البنية الاقتصادية للمجتمع»؛ أو ما يسميه 
الفكر الماركسي عمومًا «الأساس» الاقتصادي أو «البنية التحتية». ومن هذا الأساس 
الاقتصادي تنشأاً في كل مرحلة «بنية فوقية»» أو أشكال محددة من القانون والسياسة» 
ونوع محدد من الدولة» وظيفتها الأساسية هي إضفاء الشرعية على سلطة الطبقة 
الاجتماعية التي تملك أدوات الإنتاج الاقتصادي. ولكق الييية الفوقية فختري أكثر هن 
ذلك. إِنْها تتكون من أشكال محددة من الوعي الاجتماعي (سياسية» ودينية» وأخلاقية 
وجمالية.. الخ) هي ما تسميها الماركسية باسم الأيديولوجيا»9"» فالتمظهرات المعنوية 
والفكرية والموسسات الاحماضة والمخرحات الثقافية والمفحات الفية والجباليةما 
هي إلا انعكاس للبنية التحتية المادية التي تضم علاقات الإنتاج. 

ووفمًا للرؤية الماركسية فإِنَّ «الدور المقرر للقاعدة بالنسبة للبناء الفوقي يظهر ليس 
فقط في أنَّ البناء الفوقي يُولد من القاعدة وإنماء أيضًّاء في أن التغيرٌات الجوهرية في 
النظام الاقتصادي تؤدي حتما إلى تغيرّات في البناء الفوقي. فبانتقال الرأسمالية من 
مرحلة ما قبل الاحتكار إلى مرحلة الاستعمار تحمّل الاقتصاد الرأسمالي فك الث عاذي : 
نقةحل اللحتكار محل المراحيةا الحرق وطيقا لهذا شر البدام الذوني البورجواري 
وانتقلت البورجوازية فى عديد من البلدان من أشكال الديمقراطية البورجوازية لإدارة 
الدولة تتعر الأشكال الرجسية القاشية ويه الفاشية» وتطيع أكثر ذاعد عرق العياك 
وسائر المنظمات المتقدمة الأخرى وينحط الفن البورجوازي وتسيطر في الفلسفة أشد 
أشكال المثالية رجعية وينشر الدين على نطاق واسع»*", فالتحولات التي تطرأ على 
البنية الفوقية هي بأثر ما يطرأ على البنية التحتية من تغيرّات. 

وهكذا فقد «اعتبرت الظواهر الأدبية بنى فوقية» تتحكم فيها البنى السفلية التي 
تتمثل في وسائل الوضي» والظروف السوسيو اقتصادية والتاريخية والثقافية. وبالتالي» 
فالأدب والفن معًا يعكسان دائماء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» مختلف التحولات 
والتغيرّات الاجتماعية» كأنّ الأدب مرآة تعكس لنا كل العناصر المتحركة في المجتمع؛ 


-١‏ عبد الله العروي. مفهوم الإيديولوجياء (المركز الثقافي العربي؛ الدار البيضاء- بيروت» 
الطبعة الثامنة» نر" ص //. 

-١‏ تسيري إيجلتونء «الماركسية والنقد الأدبي»» ترجمة: جابر عصفورء مجلة فصولء المجلد 
الخامس العدد الثالث» (الهيئة المصرية العامة للكتاب» إبريل/ مايو/ يونيو 6و ١ا)ء‏ » ص .7١‏ 
0ح دق . أقانا سييف» أسس الفلسفة الماركسية» ترجمة: عبد الرزاق الرصافىء, (بيروتء. دار 
الفارابى؛ الطبعة الرابعة. .)١985‏ ص١١5.‏ 1 
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ينايك كاذك ام جات 1010 . فقول الماركسية بالبنية الفوقية والتحتية يرتبط بنظريتها 

في (الانعكاسية» أو «المرآوية»). 

ولكن سيبادرنا سوال بغضصروصن تأثر البنية الفرقية #النظاء الأدنى والقنى بالبنية 
التحتية وتحولاتهاء فهل ما يطرأ على البنية التحتية المادية من تطورات وتحولات سيتآتى 
معه تحول في البنية الفوقية الخاصة بالأنظمة الجمالية والفنية؟ بمعنى هل يتأثر الفن 
والأدب مباشرة بتحولات البنية التحتية والتحولات المادية؟ وفي هذا الصدد قد «قدم 
الماركسيون ابتداء من ماركين نفسه تصورا لتفادي ذلك» يُطلق عليه د العصور 
الطويلة» ويرى هذا التصوّر أن العلاقة بين الأبنية الاجتماعية من ناحية» والأبنية الثقافية 
والإبداعية ليست علاقة مباشرة وفورية» ولكنها تسفر عن نتائجها بإيقاع بطي 1722 
على أ ترات لقن لحري اس اودارا على السية الغرقة سيدا في القن 
والأدب بأثر التحولات الناشئة في البنية التحتية تتسم بالتدرّج في إيقاع حدوثها 

وعلى مستوى أبعد» ووفقًا لميخائيل باختين» فثمة علاقة ما بين البنية التحتية 
والفوقية وأداءات التواصل اللفظي؛ إذ «إِنَ علاقات الإنتاج والبنية المجتمعية- السياسية 
الخاضعة مباشرة لشروطها يُحَدَّدان كل الاتصالات اللفظية الممكنة بين الأفراد 
وكلّ أشكال ووسائل التواصل اللنقلي: ني العمل في الحياة البياسية وني الابداع 
الأيديولوجي. وسواء تعلق الأمر بأشكال أفعال الكلام أو بموضوعاته وأغراضه فهي من 
خانها مكلت على أَنّها شروط وأشكال وأنواع التواصل اللفظي»9". إذن فالتواصل 
اللفظي الذي هو وسيلة تعبير النص الجمالي الأدبي عن نفسه فهو خاضع بشكل أو 
بآخر لعلاقات الإنتاج أي البنية التحتية من ناحية والبني المجتمعية- السياسية بوصفها 
من تمظهرات البنية الفوقية من ناحية أخرى. 


11-11- ديالكتيك الأضداد والصراع الطبقي 
عدم الماركسية تأسيسًا علميًا لبنية الأشياء ينبني على القول بمبدأ صراع الأضداد 
تفاعلهم الجدليء باعتبار أَنَّ «المتضادات هي بالضبط تلك الجوانب أو الميول 
أو القوى التي تتنافر في الشيء وينفي بعضها بعضًا. وفي نفس الوقت يفترض وجود 


7- جميل حمداوي» «مداخل إلى سوسيولوجيا الأدب والنقد)» مرجع سابق» ص ص50١١-‏ 
ككل 

لاك - صلاح فضل» مناهج النقد المعاصرء (الهيئة المصرية العامة للكتاب,. سلسلة مكتبة 
الأسرة» /1). ض ض47- 44. 

8 - ميخائيل باختين» الماركسية وفلسفة اللغة؛ ترجمة: محمد البكري ويمنى العيدء 
(المغرب. الدار البيضاءء. دار توبقال للنشرء الطبعة الأولى. »)١985‏ ص١٠"‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


إحداهما الأخرى. وإِنَّ العلاقة المتبادلة التي لا تنفصل بين هذه الجوانب تمَثّل وحدة 
المتضادات. إن الجوانب المتضادة موجودة في جميع الأشياء والظواهر. إِنّها جميعًا 
سكل علاقة عضوية» ووحدة متضادات لا تنفصل. .. إن المتضادات ليس فقط تنفي 
بعضها البعض وإنما هي تفترض وجود بعضها البعض أيضًا. إِنّهها توجد بصورة مشتركة 
فى الشىء أو الظاهرة. ولا يُعقل أن يوجد أحدها دون الآحر»*", أما الديالكتيك فيعنى 
تمخضن كائن أو كينوتة من القطبيخ المتضاديق النتضارعين والمتجادلين: ا 

تعتبر الفلسفة الوجودية «التناقضص» قانونًا يحكم الوجود. كما ترى بأنَّ التناقض 
شاملا لأثه عر كل ضر وهو يتجاوز مجرد «صراع الأفكار» الذي يفهم الفلاسقة 
المثاليون التناقض على أساسه. فالتناقض واقع موضوعي يوجد في كل مكان في العالم؛ 
ولهذا فهو يوجد أيضًا في «الذات»» أي يوجد في الإنسان باعتباره جزءًا من العالم'”'"» 
فالتناقض هو الذي يولّد الجدل الدائر» وحالة الجدل والصراع الذي ينشب بين الأقطاب 
المتضادة هي بنية الديالكتيك المفضي إلى إعادة تكوين العالم والموجودات. 

وتمُثل قضية الصراع الطبقي أساسًا للرؤية الماركسية الخاصة بالعالم سواء بتمثل 
حركة التاريخ أو حركة الفنء فترى أَنَّ ئمة دائمًا صراعًا بين طبقة متسيّدة وطبقة مسودة 
تحاول أن تزيح الطبقة المتسيدة وهذا لب الصراع وجوهر فكرة الثورة؛ باعتبار أَنَ 
«من المبادئ الجوهرية فى نظرية الأدب الماركسية الاعتداد بالأساس الطبقى للثقافة 
والفكرء فهم ينصون على أن أفكار الطبقة المسيطرة في كل عصر هي التي تصبح لها 
السيادة على ما عداها... إلا أنْهم يقصدون أن الطبقة التي تمتلك القوة المادية فى 
المجتمع هن نقسها التى تكو فى وسائل الاتاج الجماقية وتسطربالتالي على وشائل 
الإنتاج الفكرية بطريقة تضمن خضوع الآخرين من المستضعفين. وعندما تحل إحدى 
الطبقات مكان طبقة أخرى كانت مسيطرة رو ١‏ ة لأن تَقدَّم مصالحها على 
ها المصلحة العامة العليا للمجتمع؛ , بمعنى أنّها لكي تُعبرٌ عن نفسها بصورة مثالية 
تُعطي لقيمها الخاصة الصبغة العالمية» وتعرضها على أنّها أكمل القيم وأعقلهاء وتقدّم 
الطبقة الثورية نفسها على اعتبار أنّها تمئّل كل المجتمع في مقابل الطبقة الحاكمة 
المنفردة»””")؟ فالطبقة الحاكمة هي التي تمُلي رؤيتها على سواها من المحكومين. 


ق. أفانا سييف, أسس الفلسفة الماركسية» ترجمة: عبد الرزاق الرصافي» مرجع سابق» 
ص ص ٠/ا-‏ الا 

-٠‏ جورج بوليتزيرء جي بيسء موريس كافينج. المبادئ الأساسية للفلسفة» ترجمة: 
إسماعيل المهدويء (القاهرة» دار آفاقء ,75١١5‏ الطبعة الأولى .)١9481/‏ ص"١1.‏ 


.190 صلاح فضلء منهج الواقعية في الإبداع الأدبي» مرجع سابق» ص‎ -١ 
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أما عن الصورة الأبرز لصراع الطبقات فنجدها تنبدّى في الصراع الناشب بين 
البروليتاريا والبورجوازية؛ حيث ايمُكن النظر إلى المجتمع الرأسمالي ذ في القرن التاسع 
عض في إطار تعارض تاريخي بين طبقتين» إحداهما تمتلك قوة الإنتاج في حين 
أنْ الأخرى. البروليتارياء لا تمتلك إلا قوة عملها ذات القيمة المعينة (المتغيرة) في 
السوق. وبدءًا من هذا النموذج العانيي السينت من الوقن اللجنما عي الاقتصادي 
للقرن التاسع عشر يحاول ماركس أن ب يشير القطون 7 للإنسانية على ضوء 
مفهوم الصراع الطبقي ويظهر هذا التطئر بالتالي كصراع دائم بين الطبقات السائدة 
15 والطبقات المسودة 100221265: ا الإغريقية- الرومانية 
والعبيد» بين النبلاء الإقطاعيين (الإكليروس 1686© عآ) والفلاحين» بين البرجوازية 
والبروليتاريا»"". ولسوف يتمخض عن الصراع الطبقي بين البروليتاريا والبورجوازية 
المجتمع الشيوعي بعد انتصار البروليتاريا وفقًا للحتمية التاريخية الماركسية. 

وبمثل رؤيتها للصراع الطبقي بوصفه أساسًا لحركة التاريخ فإنّ الماركسية ترى الفن 
انعكاسًا لهذا الصراع الطبقي باعتبار الفن تمظهرا فوقيًا أو سطحًا قشريًا لما يعتمل من 
الصراعات المادية للتاريخ . كذلك في الفن تستمر فكرة الصراع المستلهمة من الفلسفة 
الماركسية في النظر لحركة الفن وسيرورته باعتبارها صراعًا بين تيار الطليعة المجدد 
والتيار الكلاسيكى المحافظ. 


111-17- الوعى الطبقى 

يأتي «الوعي» في الفلسفة الماركسية منذ هيجل كمقولة رئيسية بوصفه أداة للذات 
في معاينة الوجود كموضوع وتمثل العالم. فالوعي هو بمثابة المرشد للذات في فهم 
حركة التاريخ واستيعاب سيرورة أحداثة» فهو الجهاز الذي تعتمد الذات عليه في فهم 
العالم وقراءة التاريخ. وغاناها يسو هذا الوعي ب«الجماعية»» فنجد أن الثقافويين ١قد‏ 
عرَقوا أشكال الوعي والثقافة بأنها أشكال جماعية)27. 


وبالنسبة لجورج لوكاتش فإِنّنا نجده يمييز «بين نوعين من الوعي أحدهما الوعي 
الحقيقيء» وثانيهما الوعى الكاذب ويقصد لوكاتش بالوعي الكاذبء ذلك الوعيى الذي 


7- بيير زيماء النقد الاجتماعي» ترجمة: عايدة لطفيء مراجعة: أمينة رشيد- سيد البحراوي» 


(دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة- باريسء الطبعة الأولى ١0)ء‏ ص ص”7- 
ا 

27 ستيوارت هول.» «الدراسات الثقافية: نموذجان)». ترجمة: بشير السباعي» مرجع سابق» 
صضص16. 
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لايعي المصير التاريخي الذي يؤول إليه الواقع الراهن» والذي يحاول بقصدء أو بدون 
قصد تثبيت الواقع الراهن على ما هو عليه وينظر للواقع من خلال النظرة الجزئية» 
التي تحوّل كل شيء فيه إلى أحداث وظواهر منعزلة» ولا تستطيع إدراك الكل التاريخي 
الذي تنتمي إليه هذه الأحداث والظواهر وهذا الوعي الكاذب يحاول أن يجد قوانين 
موضوعية للتاريخ» مستقلة عن الإرادة الإنسانية وبنوع خاص عن إرادة وفكر الناس 
العاديين. أما «الوعي الحقيقي)» فهو الوعي الذي يزيح التشيؤ الذي يصبغ علاقات 
الإنتاج» ويصبغ علاقة الناس ببعضهم البعض»ء يرى المصيرء ويدرك أبعاد المسؤولية 
الملقاة على عاتقه 50-0005 ضع الي. وتمييز لوكاتش بين الوعي الحقيقي والوعي 
الزائف بهذا الشكل يقترب من تمييز ماركس بين الأيديولوجيا الزائفة» والحقيقية» حيث 
أن كلا منهماء يربط بين مصلحة كل طبقة منهم في التغيير ومن ثم» تحديد رؤية كل 
منهم للعالم على هذا الأساس الطبقي والاقتصادي)9". 

إن هذا الوعي الزائف في نظر الماركسية هو الذي قد يجعل الطبقة البروليتارية 
تفتقد الطبيعة الثورية» حيث نجد أنَّ «المشكلة الرئيسية لمعهد البحوث الاجتماعية 
في الثلاثينيات كانت محاولة التصدي للطبيعة غير الثورية للبروليتاريا [الطبقة العاملة] 
الأوربية. وهكذاء كان يبدو أن الطبقات العاملة في ألمانيا كانت تنطرف في تمثيل فكرة 
الوعي الزائف التي وضعها ماركس تطرفًا جديدًاء وذلك بمساندة اليمين الفاشي بأعداد 
لم تكن قليلة على الإطلاق»*". 

ولما كان لوكاتش يرى أن مشكلة العقل في ظلّ الفلسفة البورجوازية تتمثّل في انفصال 
الموضوع عن وعي الذات فإِنّ لوكاتش يرى أن «الوعي البروليتاري هو وعي الوحدة 
بين الذات والموضوع في حين أن الوعي البورجوازي هو وعي التجزئة والاستقطاب. 
يقود الأول إلى العلم الصحيح في حين يتعثر الثاني في محاكاة الملموس. المخرّج 
الوحيد للإنسانية جمعاء هو إبدال هذا بذاك. أما إذا تخلفت الطبقة البروليتارية عن وعي 
ذاتها واتخذت الوعي البورجوازي كمثال فسيتعثر التاريخ الإنساني بكامله. إِنّ الوعي 
البروليتاري هو ضمان العلم الصحيح الذي يتعدى الظاهر ويكشف عن كنه الأشياء. 
على البروليتاريا إذن أن تعي ذاتهاء خارج يعبات عا اللاهرا كعت البورص ثيا.ه 
إن الحركة البروليتارية مبدعة لأنْ وعي البروليتاريا مواكبٌ للواقع في حين أن الحركة 


361 رمضان بسطاويسيء علم الجمال عند لوكاتش» (الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2)١‏ 


ص ص 717-57 
9 آ- ريتشارد وولين» مقولات النقد الثقافى: مدرسة فرانتكفورت» الوجودية؛ ما بعد البنيوية, 
ترجمة: محمد عنانى» (المركز القوممسى للترجمة؛ العدد ع0 ص1 6. 
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البورجوازية محافظة لأنْ الوعي البورجوازي متأخر عن الواقع»”". فالوعي البروليتاري 
هو وعي طليعي وبإمكانه أن ينهي اغتراب الذات عن موضوعها. 

وعن ارتباط الأدب بهذا الوعى الطبقى «يرى جولدمان أنّ الأعمال الأدبية لا تعبرٌ 
عن الأقراد وإنمًا تُعبرٌ عن الوعي الطبقي للفئات والمجتمعات المختلفة» ببعتن أن 
الأديب وإن كان فرداء لكنه يختزل فيه ضمير الجماعة» ورؤية الجماعة التي ينتمي 
إليها... فالأدب ليس إنتاجًا فردياء ولا نعامله ل ا أن 
وجهة النظر هذه تتجسد فيها عمليات الوعي الجماعي والضمير الجماعي»!"", » فكأن 
التبئير الذي يتبدى من خلال رؤية الكاتب للعالم في إبداعه إنما يخرج من إهاب وعي 
جماعي ينتمي إليه وعي الكاتب. 

كذلك فوفتًا لرؤية العالم» لدى لوسيان جولدمان, فهناك تمييز بين الوعي القائم 
اري المسايكي الال ودعي السكن أ ترات لوعي مسقل وها لكل 


171-11 الأيديولوجيا 

يمل مصطلح «الأيديولوجيا» مفهومًا رئيسيًا في النقد والفلسفة الماركسية» وهي 
«تعني لغويّاء في أصلها الفرنسي. علم الأفكار”". حيث انشأ مفهوم الأيديوجية في نهاية 
القرن الثامن عشر لدى دي تراسي 7(ع152' ع0 غأتطوء10 عصزمغصف (؟ /11- 18535 ).. 
كلمة «أيديوجية» لم تكن لتنشأ إلا في وضع بدأ فيه التفكير في إطار العقلانية الناشئة» 

في الوظيفة الاجتماعية للفكر وحول العلاقة السببية بين الفكر والتنظيم الاجتماعي. 
ومثل معاصره الأصغر كونت» آمن دي تراسي أن الثقافة والفكر الإنسانبين يخضعان 
لقوانين يمكن مقارنتها بقوانين الطبيعة)19", كيدا المصطلح اقترحه فلاسفة المجتمع 
الجديد. المجتمع الذي نشأ مع الثورة الفرنسية «ليحلّ محل الميتافزيقيا القديمة المدانة 
يسيب ال المطلقية» المتسوبة إلبها1. 


7- عبد الله العرويء مفهوم الإيديولوجياء مرجع سابق» ص ص7١١-1١1.‏ 

/- صلاح فضلء مناهج النقد المعاصر. مرجع سابق» ص 07. 

- عبد الله العروي» مفهوم الإيديولوجياء مرجع سابق» ص1. 

2-5 بيبر زيماء النقد الاجتماعي» ترجمة : عايدة لطفي» » مرجع سابق» ص 7١‏ 7. 

- مازن المطوريء «الإيديولوجيا في تطورات دلالية: أمثلة من رؤى «ديستوت)- 
«الماركسية)- «مانهايم )»» مجلة (دورية) الاستغراب» (سيروت» المركز الإسلامي للدراسات 
الاستراتيجية» العدد ساس السنة الثانية» شتاء .)7١١1/‏ ص ص777-777. 
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إن الأيديولوجيا بوصفها علمًا للأفكار تشدد على فكرة العلم بما يعني مبدأ المنهجية 
وبالتالي خضوع الأفكار نفسها لقواعد المنهج؛ حيث «كان ديستوت [دي تراسي] من 
المتأثرين بالمنهج التجريبي في المعرفة وبفلسفة الأنوار» فكان ينظر للميتافيزيقيا على 
0 طفولة إنسانية» ولأجل ذلك انصتٌ ولعه بتقذ م المعرفة الطبيعية فديستوت [دي 

سي] في مبادئ الإيديولوجيا متأثرًا بلوك 0 5م وكوندياك (11/154- 

00 رفض القول بوجود أفكار فطرية عند الإنسان, لأن الفكر كله مستمد من 
الاحياس: وهكذ] فإنه لا كي مرو جد بالنسة ليغا زلا براسظة الأتكار الى تملكها عله 
أن أتكارنا هن كترسا بأكملها خى وجودنا تنسه وكيا هن الحال عند عويد تتخلق 
الأشياء الأفكار» ولكنّ هذه الأفكار لا تستطيع أبدًا أن تكون بالكامل للأشياء... 
ديستوت [دي تراسي] يقصد من الإيديولوجيا ذلك التحليل للعملية التي تترجم أذهاننا 
بواسطتها الأشياء المادية إلى أشكال مثالية» أي هو عالم الأفكار»”"". إذن فالأيديولوجيا 
بزغت كمفهوم اصطلاحي مع علمنة الثقافة والفكر الإنساني والفنون ومحاولة إخضاعها 
لقوانين وضعية. 

كنا كاف الأنديو اوسا يوصقيا «تنقًا هن الآفكار السياسية والخلقية والتجمالية 
والدينية. والأيديولوجياء عند ماركس» هي جزء من البنية الفوقية» ومن هنا فهي تعكس 
العلاقات الاقتصادية. وقد تكون الأيديولوجيا علمية عندما تعبرٌ عن الطبقات التقدّمية 
الثورية» وقد تكون غير علمية عندما ع عن مصالح طبقة رجعية»7"". كذلك فإِنْ 
«الماركسية تقرر أن الأدلوجات [الأيديولوجيات] كلها طبقية ولكنها لا تُطلق هذا 
الحكم على ذاتها فإنّها تدَعي أن البروليتاريا طبقة كونية بمعنى أنّها لا تمثّل طبقة جديدة 
مثل الطبقات السابقة» بل تمَثّل انحلال كل الطبقات فيها!”", كذلك فقد ميّر ماركس 

بين الأيديولوجيا الحقيقية التي هي للبروليتاريا والأيديولوجيا الزائفة التي تصدّرها 
البورجوازية لتنبيث الوه ضع القائم وتجميده. 

وفي تَصوّر ما يفعله رأس المال في سبيل الأدلجة الزائفة لوعي الأفراد فإِنَ ماركس 
يؤكد على عمل رأس المال من أجل «طمس التعارضات الثقافية ومصالحة القيم 
المتناقضة: الخير والشرء الجمال والقبح» الحقيقة والكذبء الديمقراطية والديكتاتورية؛ 


-١‏ بيار ماشريه.؛ «الإيديولوجيا: الكلمة. الفكرة» الشيء»» تعريب: هدى الفقيه. مراجعة: 
جاد مقدسي» مجلة (دورية) الاستغراب. (بيروت» المركز الإسلا مي للدراسات الاستراتيجية» 
العدد السادسء» السنة الثانية» شتاء /ا١١5)‏ ص١5.‏ 

7 مراد وهبة» المعجم الفلسفيء (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة مكتبة الأسرة» 
5 ص18780١.‏ 

77- عبد الله العروي, مفهوم الإيديولوجياء مرجع سابق» ص؟ 0. 
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1 1 هك 
كل هذا تبح ملينا ويم لآن يصبح محايدًا ل ع ا 
السوق يزداد ازدوا اج القيم ويميل إلى الحيادية و يثبت في نهاية المطاف أن هذه الحيادية 
الاجتماعية هي حيادية قيمة التبادل)9" فالأيديولوجيا الزائفة التي يعمل رأس المال 
على اريريقها عي ا ني 1د ارصات اندرا وناضى ناراك نوبي" 


المعتقدات المنعبية بل أله شير ير إلى الطرائق ال مايا بم اي في الست 
الجغرنة الحقيقية لمجتمعهم)!” " وفي هذا عجو ار ال 
من مفهوم «الوعي الزائف» لماركس. 

ما الدرسين قيرين أن الأيديولوجيا «هي بالفعل : نسق «تمثيلات»» لكنْ هذه التمثيلات 
لاعلاقة لهاء فى غالبية الحالات ب«الوعى»: ا 
من الناس بوصفهاء بالدرجة الأولى» بنىَّ» وليس عبر «وعياهم .. وإنّه لَضمنَ هذا 
الوعي الأيديولوجي ينجح الناس في تغيير العلاقة «المعيشة» بينهم والعالم؛ واكسبات 
ذلك الشكل الجديد من اللاوعي الخاص والمسمى ب«الوعي»72". أي أن الوعي 
في أدلجته يكون في حالة توهم ومفروضًا على الذات أو الذوات من خلال الجماعة 
المنتمين إليهاء فوعي الذات هوء وفقًا لألتوسير» لاوعي الجماعة. 

وبحسب التوسير فإنّ الأيديولوجيات تنادي الأفراد بوصفهم ذواثًا متوهمة؛ حيث احصث 
يرى أ المجديع كوائخ حركي» له كفكرة ة مجردة» يساح إلى أفراد وأفراد من توي 
خاص» أفراد يعتبرود أنفسهم ذوانًا حرة ة مستقلة. إن الرأسمال كقوة فعالة مسيطرة» 
لا يتحقق, أي لا يتكوّنء إلا إذا تخيّل كل فرد أنه ذات حرة مستقلة. .. إن الرأسمال 
الذي ينفي حرية الفرد في الواقع يستلزم تحويل الفرد إلى ذات تشعر شعورًا صادقًا 
بالحرية. وهذا الصدق في الشعور هو المانع من اكتشاف الواقع الموضوعيء بدونه 
يتعذر انتعاش الرأسمال وهو مادة جامدة واستحالته إلى قوة موضوعية مستقلة. لا بذ 
إذن للرأسمال أن يتكوّن من جديد كل يوم ليتبدّل من شيء جامد إلى قوة حية. ولا يتم 
التجديد والإنعاش إلا بتعميق الشعور الصادق باستقلال وهمي لدى الأفراد. لذا لا غنى 
عن أجهزة تنشر باستمرار ذلك الشعوره بالتركيز على قيم الحرية والاستقلال والذاتية 
4 "- بيبر زيماء النقد الاجتماعيء ترجمة: عايدة لطفي» مرجع سابق» ص 47. 
0 تيري إيجلتون. النقد والأيديولوجية» ترجمة: فخري صالح. (مصرء القاهرة؛ دار رؤية 
للنشر والتوزيعء الطبعة الأولى» 7١١7)؛,‏ ص5١.‏ (من مقدمة المترجم). 
ارو ستيوارت هول.» «الدراسات الثقافية: نموذجان)». ترجمة: يشتير السباعى» مرجع سابق» 
ص ص 11-16. ١‏ 
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والفردانية. وتلك الأجهزة هي الكنيسة والمدرسة والوسائل الإعلامية. أما القيم فهي 
المضمنة في الأدلوجات [الأيديولوجيات] الكبرى مثل المسيحية والليبرالية والوطنية» 
وغيرها. لهذا السبب يقول ألتوسير إِنْ الأدلوجة [الأيديولوجية] مادية» يعني أنها قسم 

من الواقع الاجتماعي. إنَها من مكونات ذلك الواقع»7”, فألتوسير يطرح مفهوم أجهزة 
الدولة الايديولوجية التي نُسهم في تزييف وعي الأفراد بذواتهم كذوات تتوهم استقلالها 
وحريتها. 

ومع ذلكء فثمة محاولات لتجاوز مفهوم الأيديولوجياء فنجد أن «ليتش يقترح 
مفهوم (الأنظمة العقلية واللاعقلية) مطورًا ما أشار إليه فوكو في كتابه (الحقيقة والسلطة) 
عن (أنظمة الحقيقة). وهو المفهوم الذي لم يعطه فوكو اهتمامًا كافيًا. على أن ليتش 
يقدم مفهومه عن الأنظمة العقلية واللاعقلية كبديل لمصطلح الأيديوجيا)". 

وعن علاقة الفن بالأيديولوجيا تتعدد المناظير؛ فهناك منظور «يرى فى الأدب (والفن 
بعامة) مجرد أيديولوجية أخذت شكلاً فنيّاء ومن ثم فإنّ الأعمال الأدبية جميعًا سجينة 
«الوعي الزائف» وهي غير قادرة على تجاوز حدود الأيديولوجية للوصول إلى أعتاب 
الحقيقة؛ ويسميٍ إيجلتون النقد الماركسي الذي يتبني هذا الموقف نقدًا «ماركسيا 
مبتذ ل» ينع إلى أن يرى في الأعمال الأدبية مجرد انعكاسات للأيديولوجيات السائدة» 
وهو من ثم لا يستطيع أن يفسر كيف يمكن للأدب أن يتحدى الافتراضات الأيديولوجية 
لعصره)”" وهذا منظور تقليدي يرى الأدب والفن عمومًا محض «التزام» وتعبير عن 
القضايا الملحة وتمثيل للأيديولوحيات السائدة. 

وهناك منظور آخر «يتمثل ف عمل واحد 3 النقاد الماركسيين وهو أرنست فيشير 
الذي يرى في كتابه «الفن ضد الأيديولجية» أن الفن الأصيل يقوم دائما بتصعيد حدود 
أبعي وح لعضين فانكا اانا 1ك بوقائع تعمل الأيديولوجيا على إخفائها عن 
ناظرينا»”*» فهذا التبصّر يرى الفن كاشمًا ما 1 الأيديولوجيا. 

أما المنظور الثالث في تمَثُّل علاقة الفن بالأيديولوجيا فهو يتمثّل «في عمل الفيلسوف 
الفرنسي لوي ألتوسير الذي يرى أنَّ الفن لا يممكن اختزاله إلى ما هو مجرد أيديولوجية؛ 
إن له علاقة بالأيديولوجية ولكنّه ليس مجرد انعكاس لها. إِنَّ الأيديولوجية تدلنا على 


/الا- عبد الله العروي, مفهوم الإيديولوجياء مرجع سابق» ص ص8١١-9١١1.‏ 

.١ عبد الله محمد الغذامى. النقد الثقافى. مرجع سابق» ص60‎ -١ 

9- تيري إيجاتون. النقد والأيديولوجية» ترجمة: فخري صالح. مرجع سابق» ص .7١‏ (من 
وع- تيري إيجلتون» النقد والأيديولوجية. ترجمة: فخري صالحء برع سابق» ص٠‏ 1 رمن 
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الطرائق الخيالية التي يختبر الناس بوساطتها العالم الواقعي» وهذا بالضبط ما يفعله 
الأدب حيث يشعرنا بأنّنا نعيش ظروقًا معينة بدلاً من أن يقدّم لنا تحليلاً مفهوميًا لهذه 
الظروف. إن الأدب عالق بشبكة الأيديولوجية ولكنّه يعمل في الوقت نفسه على تبعيد 
نفسه عنها إلى درجة 4 تدرا فيها المنابع الأيديولوجية التي يصدر عنها»7*» فألتوسير 
ومن بعده إيجلتون ينأيان بالأدب في تمثيله للأيديولوجيا عن الخطابية والمباشرة وآت 
كرة جرد بباناشا رع ار عرض لا لابوا بيدا: 

فهذا الاتجاه يرق بين العلم والفن في تعاطيهما الأيديولوجيا؛ حيث (إِنَ الفرق بين 
العلم والفن لا يكمن في كونهما يعالجان موضوعين مختلفين بل في كونهما يعالجان 
موضوعا واحدًا بطريقتين مختلفتين؟ فإذ يقدم لنا العلم معرفة مفهومية بالوضيع يقوم 
الفن بتقديم التجربة الخاصة بذلك الوضع وهو ما يساوي بالضبط ويعادل الأيديولوجية 
في نظر ألتوسيرء لكنّ الفن إذ يفعل ذلك يجعلنا «نرى» طبيعة الأيديولوجية ويتحرك بنا 
باتجاه خهنم تام للأيديولوسية؛ أي باتيجاة المعرفة العلنيةة0©. 

وقد وعى الماركسيون الجدد كتيري إيجلتون أثر الأيديولوجيا في لغة النص» 
فبحسب إيجلتون «لا يتصل النص الأدبي بالأيديولوجية العامة فقط بوساطة الكيفية 
التي ينشر بها اللغة بل بوساطة لغته المتعينة. إن اللغة» التي تعد من بين أكثر التداولات 
اليومية براءة وتلقائية» هى فى الواقع أرض مجرحة. مصذعة ومقسّمة بوساطة زلازل 
التاريخ اشاس مكرة بحنث 0 الأمتريالية والقومية والأقليمية والطيقية: 
ويتأسس ما هو لغوي دائما على أساس لغوي- سياسي» والمجال الأخير هو الذي 
تحسم فيه الصراعات بين الغازي الاستعماري والدول الخاضعة له. الدولة القومية 
ودولة قومية أخرى» الإقليم والدوله القومية» الطبقة والطبقة الأخرى المناوتة» والأدب 
أثر ونتيجة أيضًا لمثل هذه الصراعات»7”*)» فاللغة عمومًا ومنها لغة النص الأدبي؛ هي 
تبك من تبديات الأيديولوجيا ونتيجة ناشئة عن الصراعات الأيديولوجية الحادثة» وفي 
المقابل تكون اللغة أيضًا وسيلة مدافعة وأداة مقاومة ضد اختراق أيديولوجي محتمل» 
وهي كذلك وسيلة لتكريس أيديولوجية ما وترسيخ أو وسيلة لمقاومة أيديولوجية ما 
وخلخلتها. 


-١‏ تيري إيجاتونء النقد والأيديولوجية؛ ترجمة: فخري صالح. مرجع سابق». ص١؟.‏ (من 
مقدمة المترجم) 

87- تيري إيجاتونء النقد والأيديولوجية؛ ترجمة: فخري صالح. مرجع سابق» ص١؟.‏ (من 
مقدمة المترجم). 

57- تسيري إيجلتون. النقد والأيديولوجية؛ ترجمة: فخري صالح. مرجع سابق» ص ص7١ -١‏ 
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1 - مدرسة فرانكفورت والنظرية النقدية 

تعد مدرسة فرانكفورت وما تمخضن عنها من «النظرية النقدية للمجتمع» بمثابة 
الأساس الأكاديمى والمهاد الفلسفى للدراسات الثقافية» وترتبط مدرسة فرانكفورت 
بامعهد البحث الاجتماعي 8تناداء5021214015 51 105116004 الذي تم إنشاؤه في مدينة 
فرانكفورت على نهر الماين في عام ١471‏ . غير أنه لم يتم إرساء أساس ما سوف يصبح 
معروقًا باسم «مدرسة فراتكفورت» إلا مع تعيين ماكس هوركهايمر 110121212261 ع:ه]/1 
مدير للمعهد فى .14)١97٠‏ 

وبالنسبة لأول مشروع رئيسي يُشْكّل موضوعًا للدراسة البحثية لمعهد فرانكفورت 
بعد تولى هوركها يمر سؤولية إدارة المعهد تميحور في سوال خول : (ما الصلة التي يمكن 
عقدهاء داخل مجيوعة ة اجتماعية محددة» في بلدان محددة» بين الدور الاقتصادي لهذه 
ل اخيرات في البنية النفسية لأعضاتها 0 والأفكار والمويسات لقي 
الدراسة. والمنهج الملائم ا ليس «هيجليًا- مبتذلاً» (أساس العالم والتاريخ 
هو الروح) » كما أنه ليس «ماركسيًا- مبتذلا» (النفس البشرية» والشخصية» وكذلك 
القانون» والفلسفة عبارة عن مجرد صورة مراة للاقتصادا)ء» بل هو منهج يدرك التفاعل 
الجدلي بين الواقع الماديّ والواقع العقلي»*. فانطلاقة معهد فرانكفورت قد بدأت 
بنقد المثالية الهيجلية في تأسيسها ١‏ الجدلي والواقعية الماركسية في قصورها على تَمَثٌل 
المادي والاقتصادي أساسًا للمجرد» فعلة القصور التي تراها مدرسة فرانكفورت في 
الرؤيتين تتبدى في عدم رؤية التفاعل الجدلي ب بين المثالي والفيزيقي وفعل وانفعال كل 
منهما بالآخر. 

وقد كان لأسحاب النظرية الشدية ضر العسابات الثقافية للقن والأدب بو صضقها 
«صناعة» يصدق عليها ما يصدق على المنتجات السلعية المادية؛ فقد «حلل المنظرون 
النقديون جميع المنتجات الثقافية المنقولة إعلاميًا في سياق الإنتاج الصناعي» التي 
الي بلية منتجات الصناعة الثقافية نفس الخصائص التي تتبدى في المنتتجات الأخرى 
ذات الإنتاجية الكبيرة» من التسليع» والتوحيد القياسي» والإنتاجية الكبيرة ٠‏ ورغم ذلك 
للصناعات الثقافية وظيفة محددة لتوفير الشرعية الأيديولجية للمجتمعات الرأسمالية 
ع4- فيل سليتر» مدرسة فرانكفورت: نشأتها ومغزاها- وجهة نظر ماركسية؛ ترجمة: خليل 
كلفت. (المركز القومى للترجمة:؛ العدد »١154‏ الطبعة الثانية .)70١5‏ ص©9١.‏ 
- فيل سليتر» مدرسة فرانكفورت: نشأتها ومغزاها- وجهة نظر ماركسية؛» ترجمة: خليل 
كلفت» مرجع سابق» ص ص 10 1 
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9 7 كك ١‏ 
القائمة ودفع الأفراد في طريقها للحياة»”؟)» فكانت للنظرية النقدية دراسات موسعة 
حول دور وسائل الإعلام والمنتجات الثقافية بوصفها أجهزة وأدوات تعمل على تكريس 
دمج العمال في منظومة الرأسمالية وتقيّلها. 


1-11 - نقد النظرية التقليدية 

وتنطلق النظرية النقدية من قاعدة نقدها للنظرية التقليدية» فتنقد- أيضًا- النظرية 
الماركسية» فبحسب ج-م فانسان ترى النظرية النقدية بأنّه «لم تَعَدَ النظرية الماركسية 
نقد العمل النظري الخاص بالمجتمع البورجوازي. وقنعت بالتعايش بصورة سلمية مع 
العلوم الأخرى دون أن تطرح علمية هذه العلوم للمناقشة وبالتالي شروطها الاجتماعية 
للإنتاج؛ ونجد أن العلم الماركسي فقد بذلك؛ في الوقت الذي فقد فيه وظيفته النقدية» 
صلته بالممارسة الثورية»)'*. وفيما يتبدى أن النظرية النقدية تنتقد النظرية التقليدية ومنها 
النظرية الماركسية التي وإن طرحت رؤية ثورية على مستوى أنطولوجي وعلى صعيد 
سياسي فإِنّهاء على النقيض من ذلك» وعلى مستوى إيستمولوجي معرفيء لم تُقدّم أية 
رؤى ثورية بنقد العلوم. 

إِذَا فهوركهايمر يقوم بنوع من النقد والجدل السلبيين للنظرية التقليدية حتى يؤوسس 
للنظرية النقدية» وفيما يتبدى أن «المقصود هنا هو نقد النظرية التقليدية (فى شكليها 
الرئيسيين: كنسق عقلاني ميتافيزيقي وكذلك كعلم ذرائعي)» بهدف اكتشاف ما يوجّه. 
تاريخها وتوجهاتها الجوهرية» من خارجهاء » بطريقة غير محكومة» ودون علمها: المصالح 
البشرية المحددة تاريخيًا (في نفس الوقت الذي تضع فيه بطريقة فيتيشية» في موضع 
الصدار: 5 قيّم التتجرد وا الحياد» والنزاهة» التي يبدو أنّها تكفل لها أصالة «الحقيقة العلمية»). 
والواة قع أن ما يميّر النهج العلمي (بوصفه الوجه الأحدث للنظرية التقليدية) هو أنّه عاجز 
عن إمعان التفكير في ذاته» وعن أخذ تاريخه الخاص على عاتقه» وعن تحديد توجهاته 
لارام : يبدو له ال ا اي ا 00 2-0 


47- دوجلاس كيلنر» «مدرسة فرانكفورت» ضمن كتاب النظرية الثقافية: وجهات نظر كلاسيكية 
ومعاصرة لتيم إدواردز» ترجمة وتقديم: محمود أحمد عبد الله. (مصرء المركز القومي للترجمة» 
عدد08١0٠.‏ الطبعة الأولى؛» .)٠١١7‏ ص ص45- 16. 

/4- لوك فيري وآلان رينوء «ماكس هوركهايمر والنظرية النقدية»» ترجمة: خليل كلفتء مجلة 
فصولء. العدد 45. (الهيئة المصرية العامة للكتاب» خريف ,.)75١١0‏ ص57 7. 

- لوك فيري وآلان رينو» ١ماكس‏ هوركهايمر والنظرية النقدية»» ترجمة: خليل كلفت. مرجع سابق» ص57 7. 


ميا "اه يهم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


فلقد بعت النظرية النقذية يذ | من ساكس هوركهايمر إلى ريط العلم ب المجديع؟ إذ 
يرى هوركهايمر أن «مهنة العالم لا تُكوّن في الواقع الفعلي» طورا مستقلاً من أطوار العمل 
والنشاط الاجتماعيء تراها فيّ هذا المنطق» تحلّ محله. إذا فرضنا أن العقل يُعينٌَ بالفعل 
في مستقبل المجتمع. الأحداث فإنَ أقنمة اللوغوس هذه باعتباره الواقع الفعلي؛ تكوّن 
في الكنا برطوها وكام الك تعرات الإلسان على بلشواقي الرفت الرائن» لا نوع عن 
علم الطبيعة الرياضي الذي يبدو على أنه لوغوس أزليء بل يعود إلى نظرية نقدية للمح 
القائم من همّها أن تشتغل على أَنْ تكون الأوضاع معقولة»7*). فكأنّ النظرية النقدية» وفقا 
لهوركهايمرء تسعى بوعي تفكيكي إلى تجاوز التمركز اللوغوسي الأولي إلى تأسيس 
إستمولوجي قائم على نقد المجتمع. 

وفي تأسيس هيكل إجرائي لنظرية نقدية للمجتمع يذهب هوركهايمر إلى أن «السبيل 
التي يتعين على علم الاجتماع أن يسلكها في الوضع الراهن للبحث» هي الترقي الشاق من 
وصف الظاهرات الاجتماعية إلى المقارنة المعمقة» ومن ثم إلى تكوين مفاهيم عامّة)”©. 0 


[11-11- قران المادي والروحي 

تسعى النظرية النقدية» عموماء إلى عققد قران ديالكتيكي بين المادي والروحي بإقامة 
تفاعل جدلي بينهما فيصرا جوهرا اتحاديًا؛؟ حبيث «تتأسس إستطيقا الحذاثة على إجراء 
عمليات قلب (1862576175612616) للإستطيقا المثالية عند هيغل» وتمسن أساسًا مفاهيم هي 
بمثابة مفاتيح تلك الإستطيقا ذات النفحة المثالية» وعلى رأسها مفهوم الروح. نلاحظ منذ 
البداية أن أدورنو لا يتخلى عن مفهوم الروح وإِنْ كان يستعمله في سجل مغاير» فبُجري 
عليه قلبًا بحيث لا تعود له أي إحالة إلى ما هو متعال؛ فإستطيقا الحداثة بحاجة إلى مفهوم 
الروح؛ لأنّه ينتتشل الأعمال الفنية من شيئيتها (0105116) بحيث يتعدى وجودها مجرد وجود 
الأشياء: (إنْ روح الأعمال الفنية يتعالى على شيئيتهاء وعلى مظهرها المحسوس))7©, 
حيث نحد أذ الررح في إستطينا الحدالة: بوصفه تمظور] مجرنا: خير حفارق الأنياء ما 
يتبذى «في الإستطيقا المثالية» وبمجرد ما يحصل الإشباع الحسي للفكرة في الفن» حتى 


9- ماكس هوركهايمر النظرية التقليدية والنظرية النقدية؛ ترجمة: ناجي العونلي؛ (منشورات 
الجملء» بيروت- بغداد, الطبعة الأولى .)7١١6‏ ص17 7. 

لمحي ور اردص قري لوديا ب ريا ريا روي لاسي رديه بداب 
0- عند لجان مسووووةسبالسابث اراق أدورنو ومدرسة فرانكفورتء. (بيروت» متتدى 


المعارفء. الطبعة الأولى :)١١١١‏ ص"؟5١٠.‏ وما بين التنصيص نقلاً عن: 
. 2,120 معناو تأغطاوء عتتمغط]'., -مط ه40 
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مدخل 1]1: فى االنقد الثقافى © 
ب 7 جيب ته 

تغادره للانتقال إلى مرحلة علياء بحيث لا يكون بمستطاع الفن مجاراتها. وتمثّل الفلسفة 
في نظره [هيجل] مرحلة أعلى وأسمى من الفن في سيرورة وعي الروح بذاته» فلا يتبقى 
من الفن سوى أشكال فارغة وأشلاء متناثرة لا حياة فيها. أما بالنسبة إلى إستطيقا الحداثة» 
فالروح تبقى حية في الفن لأنّها محايث له. حمًا إن الروح تمنح الأعمال الفنية تعاليها 
على شيئيتها وعلى مظهرها المحسوس. ولكنه مع ذلك يبقى محايثا لها لا يغادرها إلى 
مرحلة أسمى» وبحسب أدورنو إِنَّه تعال محايث (26216ةتصصتآ ععمطهلمعءقصه)) 27 
فإستطيقا الجمالي» عند أدورنو تعني اتصّال المثالي بالشيئي» فيتعالى الشيئي عن شيئيته. 


111-11 - الإستطيقا السلبية 

أما عن تبديات مقولات النظرية النقدية على صعيد الوعي الفني والإستطيقا الجمالية 
فيتمظهر ذلك في رؤية النظرية النقدية لعلاقة الفن بالواقع وماذا ينبغي أن يُقدّم الفن. 
ومن أبرز مرتكزات الحداثة الجمالية كما عند النظرية النقدية ومدرسة فرانتكفورت النزعة 
السلبية في تعاطي الذات مع واقعها كموضوع عيان؛ حيث «يعتبر مفهوم «السلبية» 
(36ننهع16) حجر الزاوية في إستطيقا الحداثة. ف«النظرية الإستطيقية» تستعير مفهوم 
اي كس 1 جد لم محص و و 
الذي وج من القن قرة فى لواقم والموسلاتة والنسق العقلاني برمته76*» فالفن» 
بحسب النظرية النقدية» يتجاوز سلطة المؤسسات والواقع» كما يتعالى على فكرة الهوية 
المحددة. 


111 -171- نفي المعنى 

ارسي الطرية لخد ري حدائة لي القن انف المدى هن العمل القلى 1 
النص الجمالي؛ بمعنى أنّها تنفي عن المؤلّف» الفنان» القصد والنية من عمله الذي 
سيصبح حينها (أثرا مفتوحًا» على تأويلات لا تنتهي» فنجد أَنْه امن أهم معطيات إستطيقا 
الحداثة أفول المعنى» وتلبسها بلبوس العبث. فأدورنو يتحدث عن كارثة المعنى التي 
بمقتضاها لم يعد الفن كمظهر محسوس.ء وليس أمامه سوى مسلك التجريد. فالغموض 


57- عبد العالي معزوزء جماليات الحداثة: أدورنو ومدرسة فرانكفورت» مرجع سايق 
00 
07- عبد العالي معزوزء» جماليات الحدائة: أدورنو ومدرسة فرانكفورت» مرجحع سابق» 
ص١1‏ 3 


ميا هه يهم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


الذي يكتنف العبث واللا- معنى» لا ينفصل عن الغموض الذي يكتنف الحداثة نفسها: 
فالحداثة ئة تتنطّع عن اختزالها في وضوح المعنى»9”» فالمعنى في الحداثة وما بعد 
الحداثة وفقًا للمبدأ التفكيكي في حالة اختلاف مرجى؛ يمارس اختلافاته إلى ما لانهاية. 

ويأني رفض النظرية الثقافية الحداثية ية والمابعد حداثية لنهائية المعنى بوصفه مقاومة 
ورفضًا لصرامة عالم الحداثة التقني؛ إذ «تمَثَّل القيمة الإستطيقية لأفول المعنى عند 
أدورنو احتجاجًا على عالم العقلنة وعلى عالم الحداثة التقنية: (إِنّ الحداثة باعتبارها 
كتابة مرموزة (1081812126م017) تتمثل في صورة الانهيار والأفول» وفي هذا السياق 
ينفي أدورنو مفهوم الرمزية في الفن لأنْ الرمز يحتفظ بعلاقة ما مع الواقع» بينما الحداثة 
الفنية الجدوية اخطع كل ميلة بالواقم الذي هو في نهاية المطاف واقع التشيؤ. وإذا 
احتفظ بهذه الرمزية» فينبغي أن تنفصل الرموز عما ترمز إليه» اه الحقة هي 
تلك التي تعمل على نسيان الرموز لما ترمز إليه» وعلى التحرر من وظيفتها الرمزية» 
لتصير في نهاية المطاف رموزاً مطلقة. والاستراتيجية الثاوية خلف ذلك» هى التخلّص 
من عناصر الواقع المتشيّى للحداثة التقنية»**» فالفن الحداثي والما بعد 0 بزتكز 
عل لامسي رب الال تشفت الرمة وإرحاء المعتى ولاتتاهيه. ا 


17-1 -المتعة 

تعد قضية «المتعة» أو «اللذة» المتوخاة من العمل الفني كعائد له من عملية 
التلني نسألة جوهرية في فلسفة الفن؛ فمنذ الفلسفة القديمة كالفلسفة اليونانية 
تطرّح «المتعة») التي يحصل عليها المتلقي من العمل الفني كغاية جمالية محايثة 
لعملية التلقي؛ فأرسطو كان يرى بأنّ المتعة هي حاصل المحاكاة في المسرح 
وإذا كان «للدراسات الثقافية فضلٌ في توجيه الاهتمام لما هو جداهيري وإمتاعي» 
وجرى الوقوف على ثقافة الجماهير ووسائلها وتفاعلاتها. وهذا شيء جوهري 
ومهمء غير أن كلنر يلاحظ أنّ هناك أنماطًا من الأنساق الثقافية جرى تثبيتها لمجرد 
أَنْها جماهيرية وإمتاعية. وهذا فعل ينقصه الحس النقدي من حيث إِنَه لا يلحظ 
دور لعبة الإمتاع في ترويض الجمهور ودفعهم إلى قبول الأنساق المهيمنة والرضى 


ع0- عبد العالي معزوزء جماليات الحداثة: أدورنو ومدرسة فرانكفورتء؛ مرجع سابق» ص/51. 
060- عبد العالي معزوزء جماليات الحداثة: أدورنو ومدرسة فرانكفورت» مجع سابق» ص 
ص /0- 4ه . وما بين التنصيص نقلاً عن: 

- ,(1982 كاءعاة كك صتلك]1 :متنه) جع تعططة[ عته/ط 20 ,عداو تا طلاوء عتتمغط]' ,رمحم لخ ملمعط]' 
201007 
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مدخل 11: في االنقد الثقافي _ 
كت 
بالتمايزات الجنسية (الجنوسية) والطبقية»*. كذلك ما هو جماهيري يعمل على 
تعضيد كل نموذج جمالي راسخ في مقاومة ما هو طليعي يخالفه ويغايره. 
كذلك فقد أدرك فلاسفة ما بعد الحداثة تحكم السلطة في وعي المتلقي 
وانفعاله ومتعته بالعمل الجمالي؛ ف«ليست المتعة مجرد فعل فطري أو محايدء 
نا أمر نتعلمه وبالتالي فهي مزيج من عناصر المعرفة وعناصر السلطة» ومنا 
فوكو ومسألة تداخل السلطة مع المعرفة شيء موضع اعتبار» وكذا هو أمر علاقة 
المتعة معهماء إِنّنا نتعلم كيف نستمتع وما الأشياء التي نستمتع بهاء والأشياء التي 
تتجنبهاء نتغلم متى تضحك ومتى تبتسم؛ مراك ترات كروت 000 
الكوميدية تذكيرنا بالمواقع التي يجب علينا أن نقهقه فيها عبر تسجيلات لمؤثرات 
صوتية ضاحكة في المواقك الي يرى المتتج ضرورة الضحك فيها»". وفي هذا 
الصدد يهاجم أدورنو المتعة التي تختزل الفن في كونه مجرد ترفيه أو وسيلة للتسلية 
وتزجية الوقت/". 
وقد أدرك أصحاب النظرية النقدية بأنَّ ثمة ارتباطًا بين المتعة التى تسعى الصناعة 
الثقافية إلى بها عبر المنتجات الثقافية وغاية تكريس السلع مما يزيد من الصنمية 
السلعية؛ حيث «مثّلت الثقافة لدى المنظرين النقديين تلك الزاوية الثالثة في مثلث 
أل من السيطرة المتزايدة. فالتغيرٌات في الاقتصاد السياسي» (على سبيل المثال» 
تنامي الرأسمالية الاحتكارية وما رافقه من تنامي جهاز الدولة الإداري)» والتغيرّات 
في علم النفس الاجتماعي» غدت تخدمها الآن سيرورة : ثالثة: إغراء صناعة الثقافة. 
وهذا ما دفع أدورنو بشكل خاصء كما دفع سواه كّ على طريقته» لأن يُسلّط 
تحديقته المدمرة على الأفلام» والمذياع» والتلفاز» والموسيقا الشعبية» والصحف 
التي عملت بكل سرور على تعزيز ذلك الوهم الذي مفاده أن «الحياة الحسنة» إنما 
توجد في السلعة»9”. لذا نجد لدى أصحاب النظرية النقدية- عمومًا- تحفظًا ما 
إزاء «المتعة» التي تقترن بالعمل الفني. 


. وهي ما يراها أدورنو ١متعة‏ مبتذلة». 


7- عبد الله محمد الغذامى., النقد الثقافى. مرجع سابق» ص١‏ 3. 

/ه- عبد الله محمد الغذامىء النقد الثقافى. مرجع سابق» ص ص 07-1١5‏ 7. 

- عبد العالي معزوزء جماليات الحداثة: أدورنو ومدرسة فرانتكفورت» مرجحع سايق 
ص54 :١‏ ؟15. 

048- آلن هاوء النظرية النقدية, ترجمة: ائحصر ديب» (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلفحلة 
مكتبة الأسرة. »)7١ ١6‏ ص ص57- 537. 


ميا لاه يهم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


71 النقد الثقافي وأحكام القيمة الجمالية 

من خلال الممارسة المتهجية للتقد الثقافي ومع اهتمام غالبية المشتغلين بالنقد 
الثقافي بالسياقات الخارجية التي أسهمت في إنتاج النص فقد غاب عن الكثيرين فى 
استعمالهم منهج التحليل الثقافي الأخذ في اعتبارهم بأحكام القيمة الجمالية» 12 
عناية هؤلاء قد قصرت على ماذا يقول النص أو ما العوامل لام التي أنقيت إلى 
النص دونما اهتمام بكيفية تشكيل النص فنا وقيمته الجمالية. 

كذلك سنجد أنَّ «كثيرا من النقد ظل يُوجَّه إلى الدراسات الثقافية» من حيث فقرها 
النظري» وتركيزها على العوامل الاقتصادية والمادية» خاصة الاتجاه المسمى بالمادية 
الثقافية» ومفهوم (رأس المال الثقافي) الذي طرحه بورديو» حيث جرى تأويل كل 
فعل حسب شروط الإنتاج والاستهلاك. وحدث تمجيد للخطاب المعارض لمجرد 
أنه معارضء والاحتفال بالهامشي في مواجهة ما اصطلح على وصفه بالراقي»”", لذا 
نجد تيودور أدورنو «يرى أنه من المستحيل إهمال العناصر المكونة للعمل الفنيء, ومن 
المستحيل كذلك- في رأيه- استبعاد الأحكام القيمية الجمالية في علم اجتماع الأدب» 
لأن الدراسة الجمالية للكيف تشرح في كثير من الأحيان المكافي لكي للعمل : فمثلاً 
واقعة أنَّ نصًا طليعيّاه صعب القراءة» لا يلقى أي نجاح في السوق في حين أن إنتاج 
الأدب البذيء حيسن يباع بفضل كليشهاته الأيديولوجية وقواليه القابلة للتسويق)10"؛ 
لذا يدفع أدورنو بأنْ «إحدى المهام الرئيسية لعلم اجتماع الفن تكمن في نقد النظام 
الاجتماعي القائم. إلا أنّه يبدو لي أن هذه المهمة لا يمكن تحقيقها مادام يُهمل معنى 
الأعمال ونوعيتها حيث يتعارض التخلي عن الأحكام القيمية مع الوظيفة الاجتماعية 
النقدية”"", كذلك فقد يكون الجمالي دليلاً على تحولات الاجتماعي والأيديولوجي. 


17- نحو قراءة ثقافية لسعدي يوسف 

بعد أن تناولنا المبادئ العامة للنقد الثقافي والآليات الأساسية للتحليل اللفاني 
باعتباره منهيجًا لقراءتنا لشعر سعدي يوسفء سيكون السؤال المهم والملّح : كيف نقرأ 
سعدي يوسف قراءة ثقافية؟ 

لقد توسلنا في قراءة سعدي يوسف قراءة ثقافية بمختلف آليات التحليل الثقافي 
استكشافًا لعلاقة النص الجمالى بخلفياته الثقافية وأنساقه الاجتماعية المنتجة له. 


1 -17١ عبك الله محمد الغذامى. النقد الثقافى. مرجع سابق» ص ص‎ -٠6 
. ييير زيماء النقد الاجتماعى. ترجمة: عايدة لطفى» مرجع سابق» ص57‎ ١ 
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9 0 إن (ه 


مدخل 11: فى االنقد الثقافى © 
1 1 كت 
ولئن كان سعدي يوسف لا يكل عن إعلان هويته الشيوعية وانتمائه الماركسي فلقد 
حاولنا أن نتبين ملامح الأيديولوجيا الماركنبية ذى اتحره: من عيث تكله فليون الطبتي 
والصراع الاجتماعي وتجسيده لشقاء البروليتارياء وإعلاء شعره رايات التمرد السياسي 
ضد أنظمة الحكم الشمولية والثورة الاجتماعية في وجه الجور الاجتماعي والتهميش 
والبون الطبقي الفادح. 
وفي المقابل سعينا لتبين مدى وقوع الذات لدى سعدي يوسف. كما كان لدى 
كثيرين غيرة من المثقفين الماركسيين والشيوعيين العرب في شرك ما أسماه سثالين 
«أممية البروليتارية السوفيياتية» بترسيخ المركزية الشيوعية الروسية لتمسي بمثابة 
«كعبة» الشيوعبين والبروليتارية في العالم» وهو ما أوقع الكثيرين في خطأ الانسحاق 
الأيديولوجي بالتبعية الساذجة للاتحاد السوفيياتي والاعتناق المتشدد للأيديولجية 
الشيوعية في نسختها الستالينية الأرثوذوكسية التي شاخت مع الزمن ووقعت في أخطاء 
السلطوية وشمولية الحكم. لذا فقد حاولنا أيضًا أن نتبين مدى مرونة الوعي الفلسفي 
والجهاز الأيديولوجي لد سعدي يوسف في استيعاب المراجعات التي جدت غلى 
الماركسية وما فرضه الواقع بتجاوز الماركسية الأرثوذكسية والشيوعية الراديكالية» فيما 
ينا أن استمساك الشاصر بالشيوحرة فى ثويها الدب قد صق ار يانه مم مماينة لذت 
لأفول الشيوعية وخفوت نجمها. 
كما حاولنا أن نضاهي بين إيمان الشاعر بالأيديولوجية الثورية على صعيد سياسي 
والأيديولوجية الثورية على صعيد فني؛ بمعنى هل كان الشاعر ثوريًا في فنه بقدر ثوريته 
راتت السواسة ارجا اساي ريات كان ادا ل اانه ولر ست 
شعره بجسارة طليعية أو روح ثوري في مرحلته الأولى في خمسينيات وستينيات القرن 
العشرين وهو ما تجاوزه الشاعر بعد ذلكء فيما تبدو أن كلاسيكية سعدي يوسف 
الأولى ربما كانت بأثر مراعاته لآن يكون شعره شديد الغنائية» باذخ الموسيقى والإيقاع؛ 
متحليًا بقدر عال من الشفاهية خطبًا لود الجماهير الشعبوية ذات القاعدة العريضة. 
وهو ما دفعنا لبيآنٌ أثر التلقي في صناعة الثقافة وفي تكوين المبدعين وتشكيل وجهتهم 
الجمالية» كما دفعنا أيضًا لمتابعة التحُلات الفنية في مسيرة الشاعر الطويلة. 


من ناحية أخرى سعينا في قراءة سعدي يوسف لتلمس آثار الكتابة ما بعد الكولوينالية 
التي كانت سمة مائزة لخطابات ما بعد الحرب العالمية الثانية ما بين مقاومة الذات 
الآثار الثقافية للمستعمر واحتذائها به أحيانًا فيما يعرف بأزمة البورجوازي الصغير مما 
يجعلنا في قراءتنا الثقافية لشعر سعدي يوسف نحاول أن نتلمس ملامح الهجنة الثقافية 
بمفهوم هيومي بابا. 


ميا وه تتهم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


وإذا كان النقد الثقافي معني بالآداب الشعبية 851 :ة1نام20 وبالخطابات الثقافية الهامشية 
فقد تتبعنا تضمين الشاعر في بعض قصائده نصوص أغان شعبية باللهجة الدارجة كملمح 
للتحؤلات الفنية في خطابات الشعر العربي عمومًا والعرّاقي خصوصًا في مرحلة ما بعد 
الكولونيالية كفعل جمالي يحمل بعدًا أيديولوجيًا يستهدف الإعلاء من نبرة الآداب الشعبية 
بوصفها مكونًا راسخًا وأصيلاًللشخصية الوطنية. 

كذلك سعينا في قراءتنا الثقافية لنصوص سعدي يوسف أن نكشف امتدادتها وصلاتها 
على مستوى رأسي بنصوص أخرى من النوع الأدبي بمحاولة بلوغ علاقاتها التناصية مع 
نصوص أخرى سواء أدبية كالشعر أو غيره أو نصوص مقدسّة كالقرآن الكريم والكتاب 
المقدس. فالسعي لبلوغ «النص الغائب» إنما لإدراك صلة الوعي الذاتي للمبدع بالوعي 
الجماعي وما يمتحه من الذاكرة الثقافية الكلّية. كما سعينا لكشف وشائج وتأثرات شعر 
سعدي يوسف على مستوى أفقي بغيره من الفنون الجمالية كالفن التشكيلي والموسيقى في 
إطار تراسل الفنون وتهجينها 

ولئن كانت قضية الذات (اءءزطاناة) في مقابل الآخر (عطاه عط) هي قضية محورية 
في خطاب النقد ما بعد الكولونيالي 6017 10121ه:205) الذي هو أحد مجالات النقد 
الثقافي» فكان سعينا لدراسة تجربة سعدي يوسف في المكان الآخرء حيث منافيه ومهاجره 
التي تنقل بينها في الغرب, لمعاينة اغتراباته الوجودية والنفسية والثقافية في المكان الآخر 
وعلاقته بالآخر توافقًا ونفورًا» قلقًا فى المكان واغترابًا فيه. 

كذلك فقد حاولنا أن نتكشف عن مدى عناية الذات بالهامشيين وانهمامها بالآخر 
المختلف جنسيًا وعرقيًا الذي تنظر إليه المجتمعات ما بعد الكولونيالية نظرة متدنية وتعامله 
معاملة لامساواتية» وتعزله عن الأغلبية في «١جيتو)‏ ليبدوهذا الآخر المهمَّشُ في المكان الآخر 
منفيًا في مجتمع يقصيه ويسلبه حقه في المساواة مع غيره من أصحاب الأغلبية والهيمنة 
الاجتماعية والسياسية» نظراً لما تمثّله قضايا المهمشين عرقيًا كقضايا الزنوجة والنسوية 
والأقليات الدينية من اهتمام بالغ للدراسات الثقافية والخطابات ما بعد الكولونيالية. 

كذلك؛ فمن خلال قراءتنا الثقافية في شعر سعدي يوسفء حرصنا على التحليل الفني 
والجمالي لشعره؛ وبيان التحوّلات الفنية لديه ومدى مواكبته للتيارات الفنية الطليعية الناشئة» 
فعملنا على تحليل صياغاته الفنية وأبنية قصائده الهيكلية» فضلاً عن سعينا لإعمال تحليل 
نفسي لأحوال الذات في شعره تمَثُلً لاغتراباته النفسية ودورها في تأسيسن بناء درامي في 
شعره»ء كذلك سعينا إلى تلمس آثار مادية اللغة لديه والأداءات السيميولوجية فى قصائده 
ودورها في بث الدلالات؛ كما عملنا على تتبع حركة الضمائر في شعره اجتلاءً لحالة الذات 
وموقفهاالوجودي. 


المسبحث الأول 
الاغتراب فى المكان الأول (العراق) 


المبحث الأول: الاغتراب في المكان الأول (العراق) _ 


توطئة 


شهدت تجربة الشاعر سعدي يوسف في مكانه الأول» وطنه؛ العراق» تجليات 
عدة وأشكالاً متنوعة من «الاغتراب»؛ فقد نما سعدي يوسف في فترة تموج فيها بلاده» 
العراق» والإقليم العربي بالتحوّلات السياسية والاجتماعية الكبرى خصوصًا في عقدي 
الأربعينات والخمسينات من القرن العشرينء فترة المد الثوري بكثير من البلدان العربية 
واكتساح الموجة الشيوعية التي شكلت الوعي الجمعي لكثير من مثقفي العراق والعالم 
العربي في حقبة النهضة الكبرى في الثلث الثاني من القرن العشرين. 

ولئن كانت الأيديولجية الشيوعية والفكر الماركسي تقوم على مقولات هيجل وكارل 
ماركس ولوكاتش وغيرهم باغتراب الإنسان واستلابه خاصة في المجتمعٍ الرأسمالي» 
بالتوازي مع تبني فنون «الحداثة» التي صارت موجة فنية وتيارًا جماليًا سائدًا في العراق 
والوطن العربي لفكرة الاغتراب أيضّاء ومع صعود تيار الذاتية وإعلاء النزعة الفردانية 
في الفكر الفلسفي المعاصر لا سيما الفلسفة الوجودية» فيتتج مع القول بذاتية الفرد 
وفردانيته قول آخر لازم عنه باغتراب الذات الحتمي في تفاعلها الاجتماعي- فإن 
الاغتراب صار ملمحًا بارزاً في شعر سعدي يوسف وغيره من شعراء العراق وفنانيها في 
تلك الانعطافة التاريخية الى مهدت لثورة تموز ١960/8‏ بالعراق» وما بعدها بمحاولة 
النظام تضيق الخناق على الفكر الشيوعي لا سيما في فترة الستينات والسبعينات من 
القرن العشرين الذي ال إلى نفي الشاعر سعدي يوسف عن وطنه. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


يحفل الخطاب الشعري لسعدي يوسف. الشيوعي الأخير» حسبما - نفسه» 
تاقينا .على" امساكه بالقيرضية ورفاتة عليها خبارا اندو لجا بالكثير من أتكار 
الماركسية ك«الصراع الطبقي» ومأساة البروليتارياء الطبقة العاملة» مع التنديد بالظلم 
الاجتماعي وغياب 5 الاجتماعية التي تفتت المجتمع» ور ها يجعل الاغتراب 
تجليًا بارزا في خطابه الشعري المؤدلج والمعاين علاقته بمكانه الأول العراق. 

غير أن تبني اليساريين من مثقفي العراق والوطن العربي الأيديولوجية الشيوعية 
والفكر الماركسي خصوصًا في فترة الحرب الباردة ش الحقبة مابعد الكولونيالية فى 
أعقاب الحرب العالمية الثانية قد أوقعهم في فخ المغالاة بالتغني بيوتوبية هذه الأيديولجية 
والاستدراج في لعبة الصراع القطبي العالمي إبان الحرب الباردة ب بين المعسكرين الغربي» 
الر بيغالي؛ لحري 0 ما أوقعهم في 9 من (الانسحاق الابديرلجي!” 
عقن الفكر الشيوعيء ودول 5 الشرقيةة مما جعل مثقفي اليسار العربي 520 
عن مكانهم الأول وينفصلون- بغير قصد- عن وطنهم بانسحاقهم الأيديولوجي 
وانتمائهم المبالغ للمركز القطبي الكوني للمعسكر الشرقي الشيوعي. 


١‏ -1- الاغتراب الاجتماعي 

لئن كانت الذات الإنسانية» أي ذات» كائنًا اجتماعياء يرغم فرديتها» في حين أ 
الذات» الفرد. لا تعيش إلا في جماعة ينتمي الفرد إليهاء أو في عدد من الجماعات 
ينتسب إليها بالتوازي- فَإنَّ المجتمع هو مجال تحقق الذات» توافقها أو اغترابهاء 
انتمائها أو لاانتمائها. 

وإذا كان المجتمع/ الدولة كنظام يقوم- كما في نظرية العقد الاجتماعي- على تنازل 
الفرد عن حريته وسعادته. أو لنقل عدم تمتعه بهما مطلقًا في سبيل الحصول على الأمان 
والنظام تحت مظلة الدولة وفي إهاب الستيع ونظام العقد الاجتماعي القائم بين الفرد 
والدولة التي يمثلها الحاكم- فإِن الفرد ش ظل عدم التحقق الكامل للعدالة المطلقة قد 
يشعر بنوع من الاغتراب نظرا لافتقاده التحقق المطلق لحريته؛ فقد «اعتبر كُلّ من توماس 
هوبز وجون لوك أنّ الإنسان تخلى تاريخيًا عن «حقه الطبيعي» بالعيش الح رمن أجل انتقال 
السيادة منه إلى المجتمع السياسي أو الدولة. وتكلم جون جاك روسو عن تنكمر الإنسان 
لذاته بتسليمه سيادته في الحياة الطبيعية معتبرا أن مثل هذا النوع من الاغتراب أمر عبثي وبلا 
معنى إن لم تنتقل السيادة إلى المجتمع نفسه30". لذا يبقى الفرد في ظلَ التعاقد الاجتماعي 
في حالة اغتراب إزاء المجتمع» وفقدان توافق» أو عدم اكثمال التوافق مع اللاأنا. 


١‏ - حليم بركات. الاغتراب في الثقافة العربية: حماسا بين اكلم رباع (سيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» أيلول/ سبتمبر ٠01/‏ 36 » ص77 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) _ 
. صحمعير 

وفي تفاعل الشاعر» كمثقف. مع مجتمعه. واحتكاكه به رغم تطبيعه الاجتماعي» 
وتطبّعه بأيديولوجيات المجتمع الذي ينتمي إليهء وبرغم انتمائه إلى الشخصية الجمعية 
كأحد أعضائهاء إلا أن دور الشاعر باعتباره مثقمًاء لا ينحسر عند الدوران السلس في 
فلك الوعي الجمعي أو التسليم بالأيديولوجيات والأوضاع القائمة» فالشاعر» الخخقف 
عليه أن يكون مثقفًا عضوياء ساعيًا إلى إعادة تشكيل الوعى الاجتماعى وصياغة 
أيديولوجيات الجماعة» لذا يكون شديد الحساسية» إزاء الجماعة» وكذا ذاته» دائم 
الشعور بنقص ماء عوز يبحث عن إشباعه؛ اغتراب ينشد توافقًا يظل دائمًا كحلم مُرجَأء 
قلق مستمر» بحث دائم عن يوتوبيا مفقودة. 

وهناك تمظهرات عدة لحالة الاغتراب الاجتماعي التي تتمرأى في وعي الذات في 
شعر سعدي يوسف: 
١--1-١-الاغتراب‏ الأسري والعائلي 

لاد أو العائلة هي الجماعة النواة التي ينتمي الفرد إليهاء التي تشكل النواة 
الأولى للمجتمع» ورغم أن الأسرة هي الجماعة أو المؤسسة الاجتماعية التي تتولى 
تنشئة الفرد وتضطلع بواجب تكوينه وتنهض بدور تشكيل وعيه وصياغة وجدانه حيث 
«تشكل العائلة نواة التنظيم الاجتماعي والنشاطات الاقتصادية في المجتمع العربي 
القديم والحديث»! "؛ فإنَ علاقة الفرد بالأسرة تشهد نوبات من المد والجزرء تجاذبات 
وتوترات» في ظل 0 مَحدَّمّل قد ينشب بين الفرد والعائلة إزاء ما تفرضه «العائلة») 
كنظام اجتماعي من سّلطة بطريركية قد ينوء القرد بحمل أثقالهاء فيتمرد عليها. . ومن 
ناحية أخرى فالعائلة أو الأسرة تشكل مركز استقطاب لمنتميات الأفراد في المجتمع 
العربي في ظل روح عشائرية وانتماء قبي يسكن تحت جلد الانتماء القومي. 

ومن مظاهر الاغتراب انبتات الفرد عن أسرته وابتعاده عنها صغيرا» فيقول سعدي 
في قصيدة بعنوان «النعاس»: 

ما الذي جاء بي؟ 

كيف ألقيت نفسي بهذي البلاد 

دائرا في شوارعها 

ذاهلا فى الحدائق 

مستسلما للنعاس 


ا حليم بركات» الاغتراب فى الثقافة العربية: متاهات الإنسان بين الحلم والواقع» مرجع 
سابق» صن 15 


ما 58 هم 
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ماالذي جاء بي 

إن أهلي بعيدونَ 

لايعرفونَ 

فإن عرفوا ... هل تراهم يمدون الحبل؟ 

قد يَصعبٌ الأمر 

غادرتهم في الطفولة 

والنامن يتسون:- 

حتى أنا لست أذكرٌ أهلى. 

ولكى هذا الساس الفستق 

إن طالٌ يقتلني 

كيف أنجو إذن؟ 

إنى» في الأقلة حي بهذا التعاس 3 

في تلك القصيدة التي يوقعها سعدي ب(باتنة» )١180/7/77‏ تفقد الذات مبررات 
وجودها بمكان آخرء واغترابها عن مكانها الأول (ما الذي جاء بي؟)» وكأنَ الذات في 
شبه غيبوبة» حالة نعاس» وعي مفارق يقظته» »غير أن الذي يفاقم شعور الذات الاغترابي 
ابتعادها عن الأهل ومغادرتهم في الطفولة» وهو ما يجعل شعور الذات بالفقد والاغتراب 
مكونًا راسخًا في الشخصية منذ عهد حدائتهاء وهو ما يشكك الذات في إمكانية العودة 
للأهل وترحيبهم بها. 

وتلعب البنية الصوتية التقفوية باعتبارها تمثيلاً لمادية اللغة كأداة تعبير ثقافية دور 
في تسييج الأسطر الشعرية عبر التواشج القافوي بصوت (النون) كما في بعض الكلمات 
في خواتيم بعض الأسطر الشعرية مثل (بعيدونَ- لا يعرفونَ- ينسون) لبيان علاقة البعد 
عن الأهل بعدم معرفتهم بمعاناة الذات الاغترابية بل ونسيانهم الذات» كما يعمل حرف 
(الواو) كإسناد بدوره على الإسماع كحرف مذ على تجسيد إحساس الذات العميق 
وشعورها المتمادي بالنأي عن الأهل في مغتربها ونسيان الأهل لها 

وإذا كان الكتاب/ النص- بحسب ميشال فوكو- «يدخل في منظومة من الإرجاعات 
إلى كتب ونصوص وجمل أخرى. إِنَهِ عقدة في شبكة... ليس هو فقط الموجودة التي 


- سعدي يوسفهء الأعمال الشعرية» الجزء الثاني: ديواندمنيعرف الوردة ,))١981(‏ 
(منشورات الجمل» بغداد- بيروت» )0 ص 66. 


ما 1١١‏ هم 
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7 يد 6ه 
تصيكيا دن راونا . وحدته متغيرة ة ونسبية)!4)- في إشارة لعالاقات النص وتناصه مع 
نصوص أخرى فيما يعرف ب»النص الغائب»» حيث (يتكشف بوضوح في كتابات نقاد 
ما بعد البليقة المدى الذي تعول به طروحاتهم لمفهوم اباب كل هرم اللاوعي 

في النص؛ وه كان اللاوعي الثقافي (دريداء ار لوكي أو اللاوعي الفردي 
(بارت)00) اس طم 0 ا ا 
عديد من الآيات القرآنية التي يبدو فيها «الحبل» كأداة وصل مثل: #واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا#» وكذا في: لإونحن أقرب إليه من حبل الوريد4» وفي غير موضع 
آخر. فالحبل «علامة» تحيل على معنى أداة الصلة بين طرفين يكون أحدهما (ملادًا 
وربما سبب حياة) للآخرء فاحبل الله» هو دين الله وتعاليمه» و«حبل الوريد» هو صلة 
الجسد الإنساني والقلب بالدم الذي هو وقود الحياة ومُشغّلها في الجسد البشري؛ وهنا 
يرى الشاعر صللات الأهل/ الأسرة «الحبل» الذي يمكن أن قله من ا وينتزعه 

من اغترابه. لذاء فتفكير الذات الشاعرة في الأسرة ملاذًا من وحشة اغترابها رَبمًا ينبع 
من وعي ثقافي جمعي يرى أو يترسخ فيه الاعتقاد الذي يؤمن بِأنَ الأسرة. هى المؤسسة 
الاجتماعية التي توفَّر للفرد الحماية والرعاية الاجتماعية والتفسية بعد أن تُوصد الأبواب 
في وجهه. 

ولكن هل يخرج وعي الشاعر ورهانه على الأسرة أو إحساسه باحتياجه للأسرة من 
قطان رعر ملبو رجي حا شاع د سيداافي الورف الى نكر بخاص مي االبدالة 
بأسطورة «الابن الضال»» ذلك المكّل الذي ضربه السيد المسيح باستخدام الأسرة كحد 
أمثولى لحضن الرعاية والملاذ الأخير الذي يعود إليه الإنسان بعد طول شتاته وتبعثره 
فى التيه؟ 

سام اه ما موس سي ل 
أن يرفد خطابه من أكثر من منبع (نص) آخر. والنص- بتعبير دريدا عن مفهوم عملية 
التناص- «لم يعد يمكن تصوره «جثة كتابة منتهية» أو مضمون محبوس فى كتاب 1 
علق بحواثيه» بل شبكة تفاضليةة قماشن من بقايا شير يلا لهاية إلى شى» غير ذالهء 


ع- دانيال تشاندلر» أسس السيميائية» ترجمة: طلال وهبه؛ (بيروت» المنظمة العربية للترجمة» 

الطبعة الأولى 7 ٠‏ ص78 7. نقلاً عن: 

.لل تإطا جاعصعم8 عط ممع لع 21 [مصدع ,رععلع20171] 6ه برو م1مع 2اءععتة عط]' ,التتدعته ه10 أعطء 13/1 
,(1974 ,0135 هع اط نا عك ]13515 ' :هل نده.ط) لتتحصد سه تتعغطة 


2-0 سيد عبد الله (استراتيجية الغياب في شعر سعدي يوسف: : مدخحل تناصي»» مجلة ألف. 
العدد ١؟»‏ (الجامعة الأمريكية. القاهرة» 5 
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لبقايا تفاضلية أخرى))27, لذا يكون النص كتابة أثر» تحضر فيه آثار نصوص أخرى. 
وإذا كان الصوت الشعري يرى الأهل ملاذًا مما وصفه ب“النعاس المعتّق» وأثره القاتل» 
أي ملجاأ الذات في غيبوبتها الاغترابية» فتبدو هذه الاستعارة آنية من ذاكرة ثقافية ووعي 
جمالي متأثر بمقولات تراثية؛ إذ تلازم صفة «المعتّق» موصوف الخمر في الشعر العربي 
القديم» ثم آل التركيب المزجي «الخمر المعتق» في بعض الأحيان إلى استعارة عن كل 
ما هو قديم» فيقول أبو نواس». أبرذ شعراء العربية خوضًا في غرض «الخمريات): 

سلسالة الطعم؛ إسفنط؛ معتّقة 

بشربها قيم الحانوت أوصاني 

لذاء» فالخمرء منذ الشعر العربي القديم» نجدها ١اذات‏ دلالة رمزية ثقافية وأسطورية 
بل أنثروبولوجية جامعة"”"» ومن أبرز ما يلتصق صفةً بالخمر هي القدم والعتق» لدرجة 
أنه- أحيانًا- يلغ وصف الخمر في عتقها وقداقها درجة من المبالعة الفنية والمجازية 
تصل بها حد الآزلية» كما في قول أبي نواس 

اسقنيهاسلافة سبقت خلق آدما 


فهي كانت ولم يكن ماخلا الأرض والسما 
رأت الدهر ناشئًا وكبيرا مهرما 


أما امرؤ القيس فيصف الأنف في غرض الغزل بالخمر المعتّق: 
من خمر عانة أو كرم شبّام 

كذا فقد تجاوز الخمر في الذاكرة الثقافية وديوان الشعر العربي والثقافة الإسلامية 
مدلوله المباشر كشراب مصنوع من الكرم إلى كونه رمز ضوف الانتشاء والجحية الإلهية 
إضافة لكونه وسيلة ورمزا غنوصيًاء فيقول حافظ الشيرازي: 

وماذا يحدث وماذا يضيرك؟! لو أنني شربت معك بضع أقداح من الشراب المعتق؟! 

فكأن الشعور بالنعاس الذي يداخل الذات الشاعرة كخمر يخرجها من وعيها 
اليقظان ويدخلها في غيبوبة» وكأن اغترابت الذات الراهن في مكانها الآخر يكتنفه شعور 
آخر خحئط باستحالة الفكاك منه أو صعوبة استعادة الذات سلامها وتوافقها النفسي 
والاجتماعي نتيجة فقدها الأسرة كمؤسسة اجتماعية وانبتات صلتها بالأهل كحصن 
تلوذ به وتعود إليه بعد شتات طويل واغتراب متفاقم. 
1- نيكولاس رويلء ألوان من التفكيكية؛ ترجمة: عبد الوهاب علوبه (المركز القومى 
للترجمة» العدد١؟2557‏ 21 ص71 
/ا- محمد عجينة» حفريات في الأدب والأساطير (تونس. دار المعرفة للنشر» 5١١٠)؛‏ ص185. 


ما 1١4‏ هم 
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-5-1١-١‏ فقدان البيت 

لئن كان البيت بالنسبة إلى الذات هو عالمها المكاني الخاصء وكونها الحميم» 
ومكان الاستقرار والملاذ للسكنى والراحة» فإنّ البيت هو فضاء الخصوصية بالنسبة 
للذات» حضن الأنا في استقلالها عن الآخرء مركز الذات إزاء العالم. 

والبيت يمُثَّل الفضاء المكاني التي تتمرأى عبره الذات بتجلياتها المتمايزة كما في 
قصيدة سعدي يوسف «الأخضر بن يوسف ومشاغله): 

حي سملي ادي 

يسكن الغرفة المستطيلة 

وكل صباح يشاركني قهوتي بالحليب وسر الليالي الطويلة 

وحين يجالسنيء. وهو يبحث عن موضع الكوب في المائده. 

- وكانت فرنسية من زجاج ومعدن- 

أرى حول عينيه دائرتين من الزرقة الكامده 

وكانت ملابسنا في الخزانة واحدة: 

كان يلبس يوما قميصي 

وألبس يوما قميصه. 

ولكنه حين يحتد 

يرفض أن يرتدي غير برنسه الصوف. 

يرفضنى دفعة واحدها") 

كما 07 من الفضاء المكانى لتلك القصيدة» البيت/ الشقة (شقتى)» باعتبار أنه 
مسكن الذات الخاص ومأواها ل الذات بنفسها فهو مجلى لتمظهرات الذات 
وتجلياتها ومسرح لانشطاراتها وظهور «القرين» أو الذات الأخرى, وانبثاق الذات 
الظلّية» الذات النبوية التي تشارك الذات الشاعرة زمكاناتها (الغرفة المستطيلة/ كلَّ 
صباح- الليالي الطويلة) وأشياءها كالملابس. 

ويأتي الحضور الظلي أو تجلي القرين تفعيلاً لما يسميه كمال أبو ديب بالغة 
الغياب» حيث «يمكن القول إِنْ لغة الغياب تكون ماثلة في موضوع النص الشعري 
- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان الأخضر بن يوسف ومشاغله 
(19170)» (منشورات الجملء بغداد- بيروت» .)75١١5‏ ص55١.‏ 
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نفسه. وأكثر نماذج هذا النمط أهمية وبروزًا مفهوم «الظل» في القصيدة التي يغلب 
أن يكون «الشخص الآخر) أو «الشخص الخفي» أو «الظل الخفي» الذي يتماشى مع 
«الشيء) ويلازمه. ويعيش معه. أو يلازم «الذات» ويتحرك معها ويحيا حياتها»!؟'. حيث 
تعمل لغة الغياب على تحويل الانتباه عن المدرك/ الموضوع بتسليط الأضواء على قرينه 
وتناول شبحه الظلي. 

ولا تكون لغة العيابي كها هو باد- هنا- ميترد تمان لحالة تطابق بين الذات 
وقرينها وتمائل تطابقي بين الأنا وظلهاء فبرغم تبادل الأدوار الحادث بين الذات وظلها 
الآخر النبوي: (كان يلبس يوما قميصي/ وألبس يوما قميصه) في نوع من التماهي بين 
الذاتين حيث نجد أن «الأخضر بن يوسف يوجد الأشياء حتى يكسي المعنى بطبيعة 
الأشياء أو ماهيته وكنهه أو جوهره» ويقوم بعملية الإطلاق للزمكان عن طريق وعي 
الذات للموضوع والإطلاق للوسودمن تخاوال هايتتاسيه مع النبي في المكان»' "2 فإِن 
أحيانًا ما تشوب علاقة الذات بآخرها ارين ا ان الترير نيام الماك بين اليه 
(ولكنه حين يحتدً/ يرفض أن يرتدي غير برنسه الصوف./ يرفضني دفعة واحده) في 
تمثيل لتذبذبات الإيقاع النفسي للذات في انشطارها بين أناها وظلها القرين بما يؤجج 
توترا دراميًا فى علاقة الذات بظلهاء أناها الأخرى, والبرنس الصوف هو «رمز التجذر فى 
الموقف ورفض المساومة)"» في إشارة لرسوخ موقف «الأخضر بن يوسف». الذات 
القرين أو الآنا الأعلى. 

لذا «تتكوّن لغة الغياب فى مثل هذه الحالة من تجسيد النص الشعري لهذه المسافة 
الغائبة- الخفية بين الشىء وظلهء أو الذات والشخص الآخرء أو من تركيز النص على 
الآخر- الظلء بدلاً من الشيء أو الذات نفسها. ومثل هذا التركيز أحد أنهاج «الانزياح 
التصويري2)2""» في لعبة استبدالية. 

ويبدو انشطار الذات لدى سعدي يوسف»ء كما في تمثيلها القناعي أو غيره من 
التمثيلات 66 لفكرة «الوعي الشقي» أو «الوعي التعس» الذي يتبدى في «الوعي 
عند من يأخذ بمذهب الشك الفلسفي بأنّه وعي منقسم على نفسه. أو أنَّ صاحبه كائن 


9- كمال أبو ديبء «لغة الغياب في قصيدة الحداثة»» مجلة فصولء المجلد الثامن» العددان 
الثالث والرابع» (ديسمبر :)١989‏ ص 4. 

-٠‏ علاء هاشم منافء اللامنتمي في أغاني مهيار الدمشقيء (التنوير للطباعة والنشر» بيروت» 
ص7 7. 

-١‏ فتحي النصري» صور التخيبل في الشعر العربي الحديث: بحث في الإليغورياء (التنوير 
للطباعة والنشرء بيروت- القاهرة- تونسء الطبعة الأولى :)7١١‏ ص177. 

-١1‏ كمال أبو ديبء (لغة الغياب في قصيدة الحداثة»» مجلة فصول. مرجع سابق» ص6/. 
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. حمسي 
مزدوج متناقضء إذ أصيب بالاغتراب عن ذاته. بعل أن أحظت تطلّعاته ,إلى الانتماء إلى 
العالم)'"", فالذات في وعيها الشقي» » عبر تمَثُلها وجودمًا القناعي» تُدرك نفسهاء في 
حضورها المنشطرء بوصفها موضوعا. 

فنجد أن «القناع- لذلك- وسيطء يتيح للشاعر أن يتأمل- من خلاله- ذاته في 
علاقاتها بالعالم» فيَبطئ القناع من إيقاع التدفق الآلي لانفعالات الشاعر. ويساهم في 
تحويلها إلى رمز له وجوده المستقل. ثم يعود القناع- من ناحية ثانية- فيبطئ من إيقاع 
التقاء القارئ بصوت الشاعر؛ إذ لن يصل الصوت إلى القارئ مباشرة. بل من خلال 
وسيط متميز. بواكن (الثنمة بتطوي على ارا ده طبيعة: اد ينطق صروات الشاخر 
ولا ينطقه في نفس الوقت. ينطق صوت الشاعر لأنّه- أي القناع- شخصية استعارها 
الشاعر من التاريخ أو الأسطورة. ليتلفظ بها ما يريد. ولكنٌ القناع- في نفس الوقت- لا 
ينطق صوت الشاعر؛ ذلك لأنّ ضمير المتكلم الذي ينطق في القناع هو- فيما يفترض 
على الأقل- صوت الشخصية التاريخية أو الأسطورية أو المخترعة وليس صوت 
الشاعر. ومع ذلك فالصوت الذي نسمعه ليس هذا أو ذاك» وإنما هو صوت مركب 
من تفاعل صوتي الشاعر والشخصية معًا)9"» فالقناع هو تراكب صوتي لصوتي الذات 
وقرينها القناعي. 

وأحيانًا ما يكون «القناع»» ظل الشخصية:» بديلاً لها عن الوطن المكان الأول» وغيره 
من الأماكن التى تلجأ الذات إليهاء أو بالأحرى هو ملاذ الذات حين تضيق بها الأماكن» 
فيقول سعدي في قصيدة ١حوار‏ مع الأخضر بن يوسف): 

سيدي الأخضرّ المرَّ 

باسديها ين ويف 

من لي سواك إذا أغلقثْ حا بالرباط؟ 

ومن لي سواك إذا أغلقتٌ بالعراق النوافزٌ؟29. 

إذن» فإن حضور القرين الظلي والقناع» الأخضر بن يوسف» بالنسبة إلى الذات» 
ضروريء وكأنّه مأوى نفسي تلوذ به الذات حين تلفظها الأماكن ويغلق العالم أبوابه في 


1- محمد عناني؛ عن تعريب المصطلح وترجمته في العلوم ودراسات أخرى؛. (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. .)5١١8‏ ص008. 

-١5‏ جابر عصفورء «أقنعة الشعر المعاصر: مهيار الدمشقى»؛ مجلة فصولء. المجلد الأول» 
العدد الرابع» و له 

الجمل» بغداد- بيروت» .)5١١5‏ ص .8١‏ 


م ١م‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


وجهها. إذن» فظهور القرين مرتبط أكثر بتمادي إحساس الذات الاغترابي في عالمها. 

ويأتي حضور الشاعر كنبي- عند سعدي يوسف- امتدادًا لطرح رومانسي يقدّم 
الشامر” من خلاله- ذاته كمخلص أو كحكيم صاحب رؤية أنفذ للعالم؛ كما هو الحال 

في «النبي») لجبران خليل جبران» وغير شاعر من شعراء الحداثة العربية كأحمد عبد 
المعطي حجازي في قصيدته «لمن نغني): 

كلماتنا مُصلوبةٌ فوق الور 

لما تزل طيئًا ضريراء ليس في جبينه روح 

وأنا أريد لها الحياه 

وأنا أريد لها الحعياة على البفاء 


تمضي بها شفة ةٌ إلى شفة) فتولد من جديل!73". 

تعمل آلية «الاستدعاء بألدور» على الربط بين صوت الشاعر والمتقاض معه» حيث 
«تتمثل هذه الآلية في ذكر «الدور» الذي لعبته الشخصية» دون التصريح باسمها داخل 
اهن حيق يفثل الدور- المذكووب إشارة تعفر صورة الشتخصيةف- المع 
في ذهن المتلقي»""2» لذا ينهض الشاعر- هنا- بدور نبوي» فهو كالمسيح, في التعرض 
لفعل الصلبء مع اختلاف طفيف عن قصة الصلب في العقيدة المسيحية» فإذا كان 
فعل الصلب واقع على الشخصية/ المسيح» فهو يقع- هنا- على السبب/ الكلمات» 
وسيلة النبوة وأداة الشاعر كما هي أداة النبي» لذا «فمنٍ الممكن ملاحظة: أنه إذا كانت 
الشخصيات المستدعاة من خلال آلية العَلّم تعد دوالآ» تنتج دلالتها بالتفاعل مع 
النصء فَإنّه عند استخدام آلية الدور تتحول الأدوار أو الخزياكا الدالة إلى دوال» 0 
الشخصيات المستدعاة إلى مدلولات» في المستوى الأول من الإدراك«". وإذا كان نبي 
سعدي يوسف هو الشطر الآخر للذات أو ظلها القرين» الذي تبرز الصياغة التصويرية 
تحولات علاقة النبي بذات الشاعر كقرين شبحي لها بين التوافق والتوتر» غير أن نبي 
أحمد عبد المعطي حجازي أو بالأحرى شاعره النبي يخوض صراعًا من أجل «الكلمة» 
فالشاعر- النبي/ المسيح يحاول أن يحرر الكلمة المصلوبة على الورق» أي يسعى 
لتداولية الكلمة وتحويل وجودها من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل والتحقق. 


1 أحمد عبد المعطي حجازيء الأعمال الشعرية: : ديوان لم يبق إلا الاعتراف. (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب- طبعة ٠١5‏ +5 ) صن *7/8. 


-1١/‏ أحمد مجاهدء أشكال التناص الشعري: دراسة في توظيف الشخصيات التراثية» (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 2)١491/‏ ص ./١١‏ 

- أحمد مجاه دء أشكال التناص الشعري: دراسة في توظيف الشخصيات التراثية» مرجع 
سابق6 ص ./17١‏ 


ما 7/١‏ (هم 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) 059 
7 يد 6ه 

أما صلاح عبد الصبور فيتلبس قناع الشاعر النبي في عديد من قصائده كما في قصيدة 
«أقول لكم» التي يستل عنوانها من مقولة المسيح «الأنافورية» «الحق أقول لكما: 

إلى إِلي» يا غرباٌ يا فقراتُ يا مرضى 

كسيري القلب والأعضاءء. قد انزلت مائدتي 

الت 

لنَطْعَمَ كسْرَةٌ من حكمة الأجيال مَغْموسَهُ 

طبان زبان المترح 

0 ؛ ثم تَشكر كنا الهادي 

ليرسينا على شط اليقِينِء فقد أضلّ العقل مُسرانا 

إليك إل 0 

تتقمص الذات الشاعرة لدى صلاح عبد الصبور قناع المسيحء الذي يكون استدعاؤه 
التناصي عبر آليتي «الاستدعاء بالدور» كما في إنزال المائدة والدعوة لكسر «الحكمة» 
كما كسر المسيح الخبز في العشاء الأخير مع تلاميذه» وكذا «الاستدعاء بالقول» حيث 
تتمثل هذه الآلية في توظيف الشاعر لقول يتصل بالشخصية (سواء كان صادرً عنها 
أو موجهًا إليها) ويصلح للدلالة عليها في آن» بحيث تصبح وظيفة هذا القول وظيفة 
مزدوجة: التفاعل الحر مع شفرات النصء واستحضار صورة الشخصية في ذهن 
المتلقي»!”''؛ فيطل من جيوب النص الخبيئة قول المسيح: (تعالوا إلي يا جميع المتعبين 
والنتيلي الأجمال» وآنا أريجكم) "!وقول داود التبي: قريب هو الرب من المتكسري 
قائد الجماعة ومُطعمها الحكمة» وخر أن تلك الحكمة ليسكدابعة من المقل الذى أقبل 
مسرئ الأوالك في مغر أقرب إلى الحدس ور شا سا 

عر ا لس ل 
تخارجي كما في قصيدة «من أغاني الخروج»: 


5 صلاح عبد الصبور» أقول لكمء (طبعة دار الشروقء بيروت- القاهرة» ١/9١)؛‏ ص 15. 

-٠‏ أحمد مجاه دء أشكال التناص الشعري: دراسة في توظيف الشخصيات التراثية» مرجع 
سابق» ص .١660©‏ 

-١‏ إنجيل متى» الإصحاح الحادي عشرء آية7/8. 

77 العهد القديم؛ سفر المزامير» الإصحاح 5 "23 آي1. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


مطرخا القال عيفي الاليم 

فيها. وتحثت الثوب قد حملت سرّي 

دفنتة ببابها؛ ثم اشتملتٌ بالسماء والنجوم 
0 

أخرج كاليتيم 

لم أنخيرٌ واحدًا من الصحابٌ 

لكي يفدّيني بنفسه. فكلّ ما أريدٌ هو قتلّ نفسيّ الثقيلة 
ولم أغادر في الفراش صاحبي يُضِلَّلٌ الطلابْ 
فليسٌ من يَطدُبني سوى «أنا» القديم 

حجارةً أكون لو نظرت للوراء 

حجارة أصبح أو رجوة”". 


فالشاعر- النبي- هنا- يتلبس قنا اع «لوط) النبي الذي غادر مدينته الهالكة بفسادها 
إنقادًا لنفسها؛"'» غير أن المدينة المتروكة هنا- هي الذات» الذات التي تغادر زمكانها 


العرمم د عن «أناها» التريو تاركة ماضيها وها القديم 0 ورغم فردانية 


صلاح عبد الصبور فى التتطارء الفرذق عن من سعلق يوست الذي يبدو في حالة 
ثبوتية يأتي بنفس الأفعال سواء في حالة توافق الذات النبوية الظلية مع أنا الشاعر أو في 
حالة احتدادها عليها وتوتر علاقتها بهاء أما عند صلاح عبد الصبور فالشاعر النبي يغادر 
ماضيه وينسف زمنه السابق فيتخلى عن أناه القديم» تثويرا للذات وتحديثًا لها. 

ولا تتوقف علاقة الشاعر النبي بالزمن لدى صلاح عبد الصبور عند حدٌّ ترك الماضي؛ 
بل مشارفة القادم كما في قصيدة ايوميات نبي مهزوم» التي يلقيها سعيد الذي يقوم بدور 
صحافي يلعب دور بمسرحية يؤديها هو وزملاؤه في مسرحية «ليلى والمجنون): 

ايوميات نبي مهزوم يحمل قلماء يتنظر نيا 

يحملٌ سيقًا». 


»)١1985 صلاح عبد الصبورء أقول لكم. (طبعة دار الشروق الخامسة» بيروت- القاهرة»‎ -٠ 
, 759 ص صن‎ 
189 ع- العهد القديم» سفر التكوين. الإصحاح‎ 


المبحث الأول: الاغتراب في المكان الأول (العراق) _ 


يأتي من بعدي من يعطي الألفاظ معانيها 

يأتي من بعدي من لا يتحدث بالأمثال 

إذ تتأبنَّ أجنحةٌ الأقوال 

أن تسكن في تابوت الرمز الميث 

يأتي من بعدي مَنْ يبري فاصلة الجملة 

يأنتي من بعدي من يغمس مدات الأحرف في النار 

يأتي من بعدي من يَنْعَى لي نفسي 

يأتي من بعدي من يضع الفأس برأسي 

يأتي من بعدي من يتمنطق بالكلمه 

ويغني بالسيف”". 

يعود الشاعر- النبي» هناء عند صلاح عبد الصبور لقيادة الجماعة وتثوير وعيهاء 
ويرتدي الشاعر النبي- هنا- قناع «يوحنا المعمدان» الذي يبشر بنبي قادم أو بشعر نبوي 
قادم أقوى كما في قول يوحنا المعمدان: (أنا أعمدكم بماء للتوبة» ولكن الذي يأتي 
بعدي هو أقوى مني, الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه. هو سيعمدكم بالروح القدس 
ونار)”"» في اعتراف ضمني أو تسليم بالهزيمة التي تتمسك الذات معها بأهداب 
الأمل وتمئّي نفسها بالنصر حين تتجاوز الكلمة دورها إلى التحريض الثوري بالحث 
على التغيير بالقوة باستخدام السيف. فطالما كانت ثنائية (الكلمة/ السيف) كخيارين 
متقابلين- في شعر صلاح عبد الصبور- هاجسًا يؤرق الذات في المفاضلة بينهما إحداثا 
للتغيبر» والغريب أن الشاعر- النبي» هناء يوازي بين ثورية التغيير بالسيف مع الكلمة» 
وثورية التغيير الجمالي والتحوّل الفني بتأبي الأقوال عن سكنى «تابوت الرمز الميث» 
في تحريض على إحداث قطيعة فنية مع الرموز التي ماتت بفعل تكرارية استهلاكها. 
فالشاعر- النبي عند صلاح عبد الصبور كما هو عند أحمد عبد المعطي حجازي 
يشارف المستقبل ويحلم به. في حين أن الشاعر النبي عند سعدي يوسف يؤدي دور آليا 
في الزمن» الزمن الذي يبدو منسوخا لتكراريته» دونما أي تبدي لتطلع نحو المستقبل. 


0- صلاح عبد الصبورء ليلى والمجنون. (الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء »)١91١‏ 
ص ص49-98. 
77- إنجيل متى» الإصحاح الثالث» آية١١.‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


ومما يبدو من أثاث البيت في قصيدة سعدي يوسف ك«المائدة» التي «كانت فرنسية 

من زجاج ومعدن» أن ثمة نوعًا مما يمُكن أن نسميه الانفصام الثقافي أو الازدواج الثقافي 
اتعيير قوتي بابا» كمظهر من مظاهر الحياة ما بعد الكولونيالية» إذ «ظهرت إشكالية 

المثقف أو توتراته بين معاداته الغرب كمستعمر وتطلعه إليه كحضارة» في وقفت مبكر 
في الثقافة العراقية؛"": حيث إِنّ انفصامًا فادحًا ينشأ نتيجة انتماء المثقف للجماهير 
والطبقات الشعبية وتعبيره عنها في أدبه المتيخ بنوع من «الالتزام ) بقضايا الجماهير 
والسعي للتعبير عن معاناة الفقراء» في مقابل الحياة الخاصة للمئتاف التي يسعى فيها 
لمشايعة مظاهر الحداثة الحياتية في الغرب» فبرغم أنْ «أكثر المثقفين قد شايعوا الفكر 
المساواتي» غير أن الازدواجية التي يستشعرها الحلقب 2 حياته بين الانتماء إلى 
الجماهير والانفصال عنهاء من , بين أهمٍ مظاهر ما سمي في الفكر الماركسي بتذبذب 
«البرجوازي الصغير»70" حتى نجد أن «الكثير من المثقفين كانوا يعيشون في عالم 
منقطع عن الناسء الأمر الذي ينمي شعورًا عند المثقف بأنّهِ يمارس حياته ومتعه ضمن 
أرستقراطية ثقافية تنقله إلى قلب الحداثة العالمية»*" وهو ما ينشئ نوعًا من الاغتراب 
الذي يعيشه المقف متذبذبًا بين التعبير عن الجماهير الفقيرة وعيشه حياةً نخبويةً مترفة» 
وبين لفظ المقف الغرب الرأسمالي ومقته المدّ الإمبريالي» في مقابل استعماله وسائل 
الحضارة الغربية المادية وتتمّط حياته بأنماط الحياة الغربية. 

وش بغالة إحماين الذا ققد البيت فإن ذلك قد يكل ذروة لحاس بالاغغرات 
المكاني والاجتماعيء ما يؤجج شعورًا بالشتات والتيه وفي قصيدة بعنوان «السياج» 
يقول سعدي يوسف: 

بيه كان منكشقًا لغبار الشوارع 


كانت حديقئه- وهي مزهوة بالقرنفل أحمرت 
وللحشرات الغريبة... 

مفتوحة للسنانير ذات المخالب؛ 

كانت زهور القرنفلٍ إذ تتفتّح يومين- 

مائدة للكلاب 


الفا ص7 5. 
- فاطمة المحسن, تمثلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص5١١.‏ 
9- فاطمة المحسن, تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص5 .٠١‏ 


المبحث الأول: الاغتراب في المكان الأول (العراق) _ 


كت 
وللحشرات الغريبة 
مائدةً للسنانير ذات المخالب.. 
كان غبار الشوارع يقتحمٌ 57 الغضٌ: 
ملح على الزهر 
ل علي الير 
ملح على قمر يستدير بأثوابه 
ذات يوم تذكْرٌ كيف بنى جذه 
المنزلٌ العائلي””". 


' في هذه القصيدة يتورّع الفضاء المكاني بين: البيت/ المكان المغلق (الداخل/ 
المح دز المركز)» والشارع/ المكان المفتوح (الخارب/ الممتد)ء والحديقة/ المكان 
البيني المنتمي إلى البيت (الداخل) والمنفتح على الشارع (الخارج). وتبدو الحركة 
والفعلية في هذه القصيدة من الخارج نحو الداخل» ويبدو البيت وحديقته مقصدًا لغزو 
الخارج وعرضة للانتهاك. كما تبدو الحديقة فريسة لكائنات الشارع/ الخارج الضالة 
(الكلاب- الحشرات الغريبة- السنانير ذات المخالب)» كما تبدو أزهار الحديقة 
(القرنفل الأحمر) بما يرمز له اللون الأحمر من الحياة النابضة- وليمةً لكائنات الخارج. 

الغبار قد يرمز للكيان العشوائي» شديد الدقة والتناهي في الصغر» »مع امتلاكه فاعلية 
إفساديّة كبيرة وطاقة تشويهيّة هائلة وقوة تخريبيّة واسعة» والغبار قد يكون رمز أيضًا 
للبداوة والرمال والأتربة التي تأتي بها رياح الخارج الساعية- بهمجيّتها- لزعزعة الثابت 
وتشويه الجميل؛ إذن» هو رمز للقبح الذي يجتاح الموجودات ومنها الأشياء الجميلة. 

أما الملح فهو يحمل ازدواجية رمزية» إيجابية وسلبية؛ إذ يكون استعماله بقدر 
مناسب وطفيف مُقوما لطعم المأكولات ومذاقهاء وفي المقابل فإنّ تجاوز الملح حدّه 
المعقول ونسبته المقبولة يؤدي إلى إفساد الأشياء» غير أن الإحساس- هنا- بطغيان 
الملح. على الأشياء والموجودات (الزهر- الشّعرٍ- قمر يستدير بأثوابه) يجعل هذا الملح 
مَفْسَّدةً ومهلكةً للأشياء» غير أن هذا الملح يبدّو- هنا- موضوعًا مجازيًاء قد يُجسّد 


هالإ سعدي يوسف» الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان الساعة الأخيرة» (متشورات الجمل» 
بغداده- بيروت» 0 ص ص .65-6١‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


إحساسًا عدميًا يخامر الذات بخراب الأشياء وفسادها. وهنا تتكشف لنا مفارقة العنوان 
(السياج) الذي يحمل معنى الغياب أو فقد الفاعلية» فثمة اختراق لكيان البيت» وكأنّ لا 
وجود لهذا السياج. 

ولما كان للتشكيل الكاليغرافي (السواد الكتابي في البنية الخطية للنص إزاء البيلاض 
والفراغ) والنسق الكونكريتي دور ١‏ مالغري في إنتاج دلالات النصء فإِنَّ الأسطر الثلاثة 
المنقوطة (الفارغة من الكلام اللغوي الكتابي) التي تقطع النص الكتابي وتقتحمه بعد 
تكرار (ملح) في مستهل ثلاثة أسطر بما يعكس كثافة حضور الملح وتوزعه المقتحم 
عديدًا من الأشياء والجهات: تلك الأسطر المنقوطة التي يأني بعدها سطران شعريان 
مخجمًا للقصيدة قد تمكل» سيميولوسيًا للفاصل البرزخي والبرهة الزمنية التي تنتقل 
عبرها الذات خارجة من زمكان محايث وآني» ومُستّعيدة زمكان مفارق» بفعل ذاكراتى 
استرجاعي» حيث المنزل العائلي الذي بناه الجد, وهدّه الارتدادة الزمكانية تحمل انتماء 
الذات لإرث الأجداد. في الوقت الذي تحمل فيه نوعا من الرثاء للبيت/ المنزل في وجوده 
الإجكاتي السجايك انا ركه مو عبط ترو ينا ربجي وإفاففا له 

ولعن كان الف عمومًا والأدبٌ بخاصة تمثيلاً جماليًا للواقع ببناه الثقافية المتمثلة في 
أيديرلوجياته ونظمه الاجتماعية وأنساقه المعيشية»فتبرز لت هذا النص النموذج الطبوغرافي 
والهيئة التكوينية للبيت في العراق- على الأقل حتى الثلث الثاني من القرن العشرين- 
الذي يشمل الحديقة كجزء منه» ويعود هذا الملمح المعماري ربما إلى العصر العباسي» 
حيث اهتم الخلفاء العباسيّون بالحدائق وصارت جزءًا من الدور» تحيط بها وتكتنفهاء 
لتكون الحديقة المتعمية للبت مظهرًا لتجذر الشخصية الثقاقية العراقية فى فضاء تاريخ 
والانتماء لأصولها التراثية» كذلك فإِنَ الحديقة في الوعي الجمعي المثيولوجي والمعتقد 
الأسطوري هي رمز للجنة الأولى والفردوس المفقود والمنشود. لتبدو «وسمًا على عالم 
ما- في زمن ومكان ما- بهي الملامح؛ مراوغ الحضور""'". كذا فالحديقة- في اللاوعي 
الثتقافي- هي رمز صوفي, فنجد «عند جلال الدين الرومي الحديقة مفعمة بالحياة» وهو 
حلم وحارنا بوث السماء سوق ور منهاء ورغم ذلك, فإِنَ حديقة الأرض هي على 
الأقل انعكامنٌ ضئيل لهذه الحديقة غير المخلوقة»"". لذا تكون «الحديقة» كعلامة 
مزدوجة الدال» لتجمع بين دال مادي وآخر رمزي مفارق. 


1- حسين حمودة» فى غياب الحديقة: حول متصل الزمان/ المكان فى روايات نجيب 
محفوظ. (مصره مكتبة مدبولي» /ا٠”)‏ )» ص188. 

ات أثُيماري شيمل» » الشمس المنتصرة: دراسة آثار الشاعر الإسلامي الكبير جلال الدين 
الروميء ترجمة عن الإنكليزية : عيسى على العاكوبء (طهران» مؤسسة الطباعة والنشرء وزارة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي» الطبعة الأولى: ٠ش‏ ١155١ق).ء)ص"6١.‏ 
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3 ب 6ه 
ولا يكتفي الشاعر برثاء البيت الشخصي» إنما قد يتجاوز ذلك بمرثية لبيوت 
الجماعة» كما 2 مقطع بعنوان «المساء) من قصيدة «من «باب الشيخ»»): 
- المساء 


تخبوء كما تخبو بحيراثُ الندى في الما 

ويشرب الليل جداولاً سوداءً 

رائحة الصابون فيهاء والأسى والداء 

يبوث باب الشبخ 

مدينةٌ منسيةٌء في عالم وضَاء 

سفينةٌ في الوحل... 

حديقة شوكية أزهايها ضقراء 

يستدعي سعدي يوسف محلة «باب الشيخ» تلك المحلة العريقة التي كانت قديمًا 
مسكن رجال القضاء والفكر والثقافة ثم أمست حي الفقراء ببغداد» ويستحضر بيوتها 
ساعة المساءء وقد خيم عليها الظلام وكساها السواد في مقابل «عالم وضاء». فيصوّر 
الشاعر سكون البيوت وجمودها في المساء بخبو الندى وسكونه في تشبيه يبرز ضعف 
هذه الببوت ووهنها ورقة حالهاء غير أن طرف التشبيه المحال إليه (المشبّه به) في هذه 
الصورة : (كما تخبو بحيراث الندى في الماءً) جعل النظير الاستعاري والمعادل المجازي 
للبيوت (بحيرات الندى) وهو ما لا يتناسب مع مفهوم الندى برهافته وخفتهء كما أن 
الشاعر جعل الماء هو الذي يحتوي البحيرات» فيكون الماء حاويًا والبحيرات محتوى 
ما أحدث خللاً في منطقية تركيب الصورة» فكأنٌ حرص الشاعر على بناه العروضية 
والقافوية قد أفضى به إلى تصدع أبنيته المنطقية وشروخ في معانيه. 

ونين كانت علاقة الشاعر فى نصه بمعاملى «القافية» وغيرها من عناصر البنية 
الموسيقية في الشعرء إزاء المعنى والبنية الدلالية من أبرز شواغل شعر الحداثة 
وقضاياه» إذ جنح شعر الحداثة على تقديم الدلالة والمعنى على القافية والموسيقى 
والوزن» فقد «كان قاليري يأخذ على بودلير دفته «خادمته ذات القلب الكبير» تحت 
مرج وضيع للمناسبة بين كلمتي 2610156 و2101156[ في التقفية» مقدمًا بذلك «القافية 


00 
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على العقل)72*". فلقد سعت الحداثة الشعرية إلى التخلص من رتابة الوزن المتمثل 
في الشعر العمودي ذي التمائل التفعيلي والتكرار الصوتي الصارم البادي في تكرارية 
نفس التفاعيل في كل أبيات القصيدة» كذا فقد سعت قصيدة «التفعيلة» الجديدة كملمح 
جمالي من معالم الحداثة الفنية إلى التخفف من حدة التقفية وتكراريتها إفساحًا الطريق 
أمام المعنى. 

وإذا وجدنا «التعريف المشهور الذي وضعه فالتر بنيامين (نحتةزهمء8) للفرق بين 
المبادئ الجمالية للفاشية والمبادئ الجمالية للشيوعية- أي قوله إن الفاشية تفسر 
السياسة تفسير) جماليًا والشيوعية تفسر علم الجسال تسيا سيابة0""'»:فعليدا أن نتابع 
مدى تناسب الرؤية الفنية إزاء مدى تثوير الفنان لعمله الجمالي والكاتب المبدع لنصه 
مع الأيديولوجيا الثورية التي يدعو لهاء وإذا رأينا أدورنو يقول ب«المذهب الجمالي 
للسلبية المحتومة» وهو المذهب الذي يرفض أي تظاهر بِأَنْ مداهنات الشعر الغنائي» أو 
جَرْسَ الألفاظ أو الانغلاق الأذين المتناغ غم يمكن أن يكون غير أيديولوجي. وهو يقول 
لنا بعبارة صريحة (إِنَّ الثقافة التقليدية 0 والجاهزة قد أصبحت اليوم لا قيمة 
لها»70". فلا بد إذن من ثورة تجريبية في الأساليب الجمالية المعبرّة عن أيديولوجيات 
الثورة الاجتماعية والسياسية. 

ورغم ماركسيته وأيديولوجيته الشيوعية فإنّ سعدي يوسف لا يبدو- على الأقل 

فى المرحلة الخمسينية والستينية من شعره- مشايعًا للرؤية الماركسية والأيديولوجية 
الشيوعية التي تتبنى منظورا تثويريًا في الفن يواكب ما تنشده من ثورة سياسية واجتماعية؛ 
وإذا كان كارل ماركس قد دفع بأنْه ١لا‏ يمكن لثورة قرننا الاجتماعية أن تستمد شعرها من 
الماضيء وإنما من المستقبل فقط. لا يمكن أن تبدأ بنفسهاء قبل أن تتخلّص من الأوهام 
المتعلقة بالماضي. احتاجت الثورات السّابقة إلى ذكريات تاريخ العالم الماضي؛ لكي 
تححي عن نفسها محتراها الخاصن غيثه, أ ثور قرنناء فعليها تدم الموتى يدفنو 
موتاهم؛ لكي تبلغ محتواها الخاص بها. في السّابق» كانت الجملة تتعدّى المحتوى. 
أما الآن فإِنْ المحتوى هو الذي يتعدى الجملة) 7 فإنْ سعدي يوسف يبدو- على 


6 جان كوهن. بنية اللغة الشعرية» ترجمة: محمد الولى ومحمد العمري» (المغرب» دار 
توبقال للنشرء الطبعة الثانية )7١١4‏ ص"1. 

70 ريتشارد وولين» مقولات النقد الثقافى: مدرسة فرانكفورت» الوجودية؛ ما بعد البنيوية. 
ترجمة: محمد عنانى» (المركز القوممسى للترجمة:؛ العدد كك )ل ص١١.‏ 

2 ريتشارد وولين» مقولات النقد الثقافى: مدرسة فرانكفورت» الوجودية؛ ما بعد البنيوية. 
مرجع سابق» ص7 .١1‏ 

0- النضال ضد عبادة الماضى: الاتجاهات الطليعية الروسية -١91١(‏ 197:0). إعداد 
وترجمة: عبد القادر الجنابى» (المركز القومسى للترجمة» العددلالا؟ ”7 5١16‏ ص72 . 
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صعيل فني - على نحو أو آخر- أسير) لتقاليد الماضي الجمالية» إذ لم يستطع أن يتخلص 
سهولة مى غوالق التقاليد الكلاسيكية الراسخة في كتابة الشعر التي تقدم الجملة على 
المحتوى» وتعني بتسيبج السطر الشعري قافويًا أكثر من عنايتها بإفساح الطريق أمام 
الدلالة لتنساب دون حوائل أو قيود. 

وإذا كانت الماركسية والنظرية الواقعية الاشتراكية في الفن لا تقول بحتمية التغيبر 
الفني مصاحبة للتغييرات الاجتماعية والأيديولوجية» فقد يحمل عصرٌ ما أو حقبة ما بعض 
سمات وآثار حقبة سابقة عليها باعتبار أنَّ «الأفكار ليست هي التي تولّد أفكارا أخرى 
وليست الأشكال الفنية هي التي تخلق أشكالاً جديدة. ولكن تغييرات الظروف الواقعية 
للإنسان هي التي تحدد أيضًا تصوراته الفلسفية وتمثيلاته الفنية. وهذا لا يعني قطع كل 
علاقة بين الظاهرة الثقافية لفترة ما وبين تلك التي تنتمي إلى الفترة السابقة عليها أو اللاحقة 
لها. فالثابت أن بعض الخصائص تنتقل من مرحلة إلى أخرى»)9" - فإنٌ سعدي يوسف» 
فى مرحلته الفنية الأولى الخمسينية والستينية» يبدو متأخرا عن اللحاق بالتيارات الطليعية 
في الشعر العراقي. 

ولئْن كانت «طرق التعبير في قصيدة الشعر الحرء كانت نتا اج تبذل صيغ الإدراك في 
قاف لراقية عموما واتقاه إلى أن يحاول حاخلة اطبيعةاساكنة لأنراعهاء وتفكيل 

هم مفصل يحقق جمالية تماسكها «القافية»)9"- فإِنْ شعر سعدي يوسف لا سيما 
0 الأولى الخمسينية والستينية يبدو باعتماده على جهارة الجانب الموسيقى 
واستمساكه ببذخ تقفوي إنمًا يغْلّب- في اتجاه مجاف لروح الحداثة الجمالية- الروح 
الغنائية والحس الكلاسيكي في الشعر على روح التحديّث الجمالي التي بدت أكثر تخفيا 
من عوالق التراث الشعري الدلاسيكي السمعن في العناية بمعطيات البنى المؤسقية في 
الشعر وتقديمها على البنى الدلالية والمعنوية» لذا فقد (تعرض شعر سعدي يوسف لنقد 
جيل الستينات العراقي لاعتبارات كثيرة من بينها أنه كان يمثل من حيث المنهج والأسلوب 
استطرادًا في مسيرة الشعر الحر وليس ثورة عليه .كما أن منطلقات سعدي يوسف الفكرية 
وهي محرك أساس في كل عمله بقيت عند مواقعها الأولىء وبدت كما لو أنّها استمرار أو 
مراوحة عند المواقع الفكرية التي انطلق منها السياب والبياتي»!”*» وهو ما يجعل سعدي- 
على الأقل في تلك المرحلة- - تابعًا- ولو من حيث الشكل الْفُني والقالب التعبيري- ليس 
طليعبًا مجدذا. 


8- صلاح فضلء منهج الواقعية في الإبداع الأدبي» (القاهرة» مؤسسة مختار (دار عالم 
المعرفة) لنشر وتوزيع الكتابء طبعة :)١1147”‏ ص57. 

4- فاطمة المحسنء تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص5 .٠١‏ 

-٠‏ فاطمة المحسنء» سعدي يوسف: النبرة د ان الحديث. (دار المدى» 
سوريا: دمشق- لبنان: بيروت» الطبعة الأولى. ١٠٠5)؛‏ صل. 
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وإِنَّنا لنجد فيلسوقاء وشاعراء قد حمل ألوية التمرد الفلسفي والثورية الفكرية» 
كنيتشه» يدرك جيدًا مسألة تردد الشعراء ة في التخلص مما يراه قيودا شعرية» أي قيود النوع 
الأدبي؛ فيقول نيتشه: «يتعلم المرء تدريجًا المشي برشاقة فوق الدروب الضيقة التي 
لكل بعرو عير ارك بيار بسي ايعرد يديم لمر لقصو في الشركة كبا 
الارتخاء شيئًا فشيئا كي تبدو بالنهاية: ظاهرًا كما لو أنه قد تم التخلّص منها كلب هذا 
الظاهر هو النتيجة القصوى للتطوّرٍ الضروري في الفن. لكن الشعر الحديث لم يشهد 
مثل هذا التتخلص التدريجي الموقق من القيود التي فرضها الشعراء على أنفسهم»!”. 
الح روطي اداه كور المغامرة التي يخوضها المجربون الطليعيون وضيق ق المعبر 
الى روه بها مسا ل يه 0 أيضًا أن الشعر كرو أبطاً 

وها يدل دل كل مولي ل دايا 00 
حرصه على خطب وذ الجماهير التقليدية» الفئة الشعبوية» التي تميل أكثر للشعر المتسم 
بقدر عال من سمات الشفاهية» فدائمً ما تكون جماهير الشكل الكلاسيكي في الفن 
أكثر غددا هن الجماهير الشغيرية» وهو ها حذا بشعراء عرب كبار كنزار قباني ومحمود 
درويش في تلك الفترة» حتى مع استعمالهم قالب الشعر التفعيلي» 6 إلى الإسراف من 
مظاهر الغنائية وسمات الحسية المتبدية في جهارة الصوت الموسيقي لشعرهم والبذخ 
الشديد في عمليات التقفية. 

ويبدو الشاعر في مقارنته بين محلة «باب الشيخ" البغدادية وهي غارقة في ظلام 
البيان ونا كر وامن طالي المي الرضاة !عيضا مرورعي ٠‏ ري رتس روني 
عن تقاض المجتمع / الدولة/ الطبئقة .المهيمنة على البلاد لحي الفقراء «باب الشيخ) 
وإهمال مرافقه كالإنارة في مقابل تَنَحُم باقي المدينة بالإضاءة الباذخة ليلا فى حين 
تبقى محلة (باب الشيخ». محلة الفقراء والبسطاء» منسيّة ومهملة» ومهمّشة» اسفينة في 
الوحل»» «حديقة شوكية» من قسوة الظروف وجفاف الأجواء المفروضة عليهاء «أوراقها 
صفراء» زابلة. 

سك ري بده اه ع د 


-١‏ فريدريش نيتشه.؛ إنسانى مفرط فى إنسانيته: كتاب للمفكرين الأحرار (الكتاب الأول)؛ 
ترجمة: علي مصباح» (منشورات الجمل» بيروت- بغذاد. الطبعة الأولى :01 0 ضص 197 


ما 8١‏ (هم 
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: مير 
الشعري في عهد «الحداثة»)؛ لذا يحضر «الفقر» كثيمة فى خطابات «الحداثة» العربية 
وخصوضًا فى العراق ل عسيهات القرة العسريي» لفجد أن «من هذا اباب فلت 
موجات الحداثة الأدبية التي تتوافر فيها شروط التعبير عن عوالم الفقراء» وفي مقدمتها 
الميلودراما الواقعية فى القص والشعر)””*)» فالشاعر- هنا- يسعى لأن يصير (مغنى 
الجمافةاه إذ3 بنذو ميمومًا بمغاناتهاء متاليا لعوزها وحرماتها: 


ولئن كان وعي الذات بالمكان» أي مكانٌ» لابد أن يتشابك معه وعي آخر بالزمن» أي 


وعي بالمتصل الزمكاني» وتمثّل ذلك النسق الكرنوتوبي (الزمكاني) بالمفهوم الباختيني» 
فإِنَ إحساس الذات الاغترابي في البيت/ المكان» لدى سعدي يوسفء يلازمه شعور 


آخر بالاغتراب في الزمن» كما في قصيدة «أغنية لا تدري إلى مهرب جريح): 
يا فارسًا شق الليل» بيتى هنا 
قف مرةً في الدارٌ 
واترك بقلبي حلّمًا ليّنا 
وحدي وراء الباب 
والليلٌ... ما أطولة 
لو عرف الأغراب 
أنى وراءً الباب 
. 0 و مه 
0 


وحدي وراءً البابٌ 


و 
ف ف 45 
لم يلتفت حتى إلى بيني””. 
67- فاطمة المحسنء تمثلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص 190. 
- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان ١‏ قصيدة ,.)١1159(‏ مصدر سابق» 
ص ص5:94 .66١0-6‏ 
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الذات تقرن المكان/ الدار بالزمن/ الليل بما يحمله الليل من دلالات الظلمة 
والوحشة» أما تموضع الذات بالدار فيكون «وراء الباب» في و باد بالوحدة في 
البيت 00 يبدو وكأنه 0 شبختًا للذات- فيعكس تطعا 0 : تشوقا ما 7 
أنه استجداء من الذات لمشاعر ري الآخر 9 الخارء وسعدي يوسف 
قد «بدت رومانسيته الثورية مثقلة بحمولتها من النداءات والتضرع»". فالباب- 
بحسب باشلار- حر تساي ليت توم الواقع» أنه أحد صور النصف مفتوح 
الوقوسية) 190 وكأن الذات في حالة ترقب وحلم بالانفتاح على الخارج» فالذات في 
مغتربها المكاني وتقوقعها في البيت تمني نفسها بمن يفك قيود عزلتهاء تلك العزلة 
المكانية التي قد أفضت لشعور ب بتطاول الليل» أي الإحساس بجمود الزمن وتعثر دورته. 
ولا ملاذ للذات للفكاك من هذا ا الزمكاني (البيت- الي إلا 007 الذي يمل 
0 الخلاصي؟ 3 لاوس ال حلم اذى تلطه 0 
يلتفت إلى البيت/ مغترب الذات ومحبسها فى إشارة إلى استمرار محنة الذات الاغترابية 
وتمدد عزلتها. 

0 ال الل ا 0 
مسبوق بحرف كن (الأنهاذز- الدار- الاب الأغراث - لعسان) جد ال 

من السكون العميق المطبق على الذات» في استثمار شعري لمادية اللغة وطاقاتها 
الصوتية والموسيقية. 

وقد تكون ارتدادات الذات في الزمن ورجوعها في التاريخ نحو منازل الطفولة 
تستعيدهاء كما فى قصيدة «بيت خالى»): 

من بعيد أراكُ 

عنبًا أو مياه 

من بعيد أراكُ 

هل تراك الحياة؟ 
ع4- فاطمة المحسن, تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص .١59‏ 
60ع- غاستون باشلار» جماليات المكان» ترجمة: غالب هلسن (المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع. بيروت. الطبعة الثانية» 196١)؛‏ ص١٠7.‏ 


المبحث الأول: الاغتراب في المكان الأول (العراق) _ 


قيل جئنا إلى بعضناء واتّركنا على عتباتك 

أحذيةً السفر العْبَ قلنا: «سلامًا... طفولتنا»» 

ووتغلناء قا ظلمة القرفة السافية يا ظلية 

البيت» من أين نأتيك أو نرتديك؟ انتهينا 

إلى حيثُ كنا. ولكننا في البراري. لماذاء إذن» نحن؟ 

ماذا انتظرنا طوال السنين. .. أغرفتكَ- الجانبية 

يا بِيتَ خالى؟ أَظّلمتها فى الظهيرة؟ 

بيتان أنت: فأيّ المداخل أختار؟ من أين 

آنبكَ يا بيت خالى؟497. 

رغم أن فعل الذات بمراودة البيت ومعاودته من المفترض أنه حادث في (الآن) 
وال(هنا)» غير أن الذات تطالع البيت (من بعيد) أو مطالعة هناكية» فيكون المنظور 
التبئيري الذي تطالع الذات البيت به من خلال الارتداد لعهد الطفولة» «طفولتنا»» أي 
عهد ارتباط الذات بجماعتها وأندادها في الطفولة» فالذات التي يبدو أنها مغتربة في 
آنيها المحايث وبعد أن مارست فعل السفرء أي الترحال وعدم الاستقرار في المكان» 
إِنّها تقطع فعل (السفر) بمعاودة زمكان (البيت [بيت الخال]- الطفولة [طفولة في 
إهاب الجماعة])» بحدًا عن مستقر ومأوى تلوذ به من مكان (البراري) أي الصحاري 
التى تسافر الذات فيها كما تسافر «طوالٌ السنين»» فى تيه نفسى. 

ولكن لم تستعيد الذات زمان الطفولة بآثاره المكانية (بيت الخال/ بيت الطفولة)؟ 
هل يكون ذلك هروبًا من وطأة الزمن الآني الذي تغترب الذات فيه؟ ولمّ لا؟ فالذات 
إزاء سطوة الزمن بآثاره الاغترابية تمارس نكوصًا ورائيّاء فرارًا من الزمن» حيث (إِنَ 
إحساس البشر بالزمن متعلق بالخوف من لصوصيته. لأنّه سارق متميز يساهي الإنسان 
فيقوده إلى الموت بحرفية عالية من الإيهام والملاهاة» ولأنّ طبيعة الإنسان متجهة 
بالفطرة إلى حب البقاء» فإِنَ أي كائن بشري مُلرَم بالدفاع عن زمنه سواء أقصد ذلك أم 
لم يقصدء فتظهر وسائل الدفاع وصوره بأنماط مختلفة من تمجيد الطفولة التي هي دائرة 
صغيرة محدودة الكم الزمني» فيها تتم حياة خالية من الشعور المرعب بتحرك الزمن. 
فالحنين إلى الطفولة يكفل للإنسان عيشًا وهميًا مريحًا. وهذا العيش الوهمي يقود إلى 
الإحساس بتوقف العمر عند مرحلة الطفولة كزمن ن أولي جديد» والشعور الخفي بتكرار 


7- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثاني: ديوان من يعرف الوردة »)١9/0١(‏ مصدر 
سابق» ص 50. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


زمن الطفولة أي بتجديد الحياة وتمديد فترة البقاء والديمومة. إن الحنين إلى الطفولة 
إجابة محتالة عن سؤال الموت والعدم. ولدا مسري على الحراة وإ قال عليهاء ومن عنا 
يكون هذا الحنين شرطًا إنسانيًا متين الحضور في الذاكرة. والطفولة ذكرى خالدة غير 
قابلة للمحو والنسيان» ففي داخل كل منا حسب- نيتشه- طفل يلعب» ا 
كامن في الحلم ما دام الإنسان حياا”'؟2» فلواذ الذات ببيوت الطفولة يبدو كحيلة دفاعية 
فكاكًا من شعور اغترابي في عالمها الحالي وزمكانها المحايث. 

فى المقابل ترى الذات البيت» بيت الخالء «عنبًا أو مياة»» وكأنّه الحياة نفسهاء 
فالعنب أو الكروم هو الفاكهة التي تؤول خمراء بما للخمر من رمزية صوفية» كوسيلة 
للغيب عن العالم؛ والفناء» ودائما ما ايتتحدث الصوفي عن الخمرء » أحد منتجات العنب» 
وقدرتها السرية» كالوسيلة التي يتوسل بها نحو الوصول إلى «السّكْر». ويُنظر إلى العنب 
بصفته الشكل الخام للخمر»”*» كذلك فلفعل (السفر) رمزية صوفية» فالسفر ترحال 
في المكان والزمان» بحثًا عن يوتوبيا منشودة وفردوس مفقود وهو يرمز كذلك إلى 
الانتقال من حال إلى حالء وقد يعني السفر أيضًا- حسب المفهوم الرمزي الصوفي- 
التحلل من قيود الزمان والمكان والجسد. فنجد أن «السفر في التراث العربي إغناء 
الذات وتحقيقها. وقد فهم الصوفيون السفر على أنّه هجرة إلى الله» أي كناية عن تجربة 
التكامل»)”؟)» كذلك نجد أن «الصوفى الكامل... هو الدليل والمسافر معًا على طريق 
الجمال والحب والإدراك والقوة والتحقق اللانهائي)!”* فبنية الصورة- لدى سعدي 
يوسف- في هذا المقطع- يبدو أنها مفرزة من مسام لأوعي صضوقي؛ تيلو من لله 
مفردات الصورة ومكوناتهاء متجاوزة لدوالها المباشرة ومتخطية تأشيرها الشيئي» إلى 
كونها دوال مجردة تحيل إلى مدلولات رمزية. 

وبحسب الدكتور صلاح فضل- فإِنَ لشعر سعدي يوسف بنية مرواغة يقف بها 
على امراف بين سلوب الفشرى و الوب لست د ة في الشعرا'. وفي مرواغة 


/اع- راشد عيسىء استدعاء الطفولة فى الأدب. (كتاب الرياضء العدد 2187 17 ١7)ء‏ ص4١‏ . 

48- إفريس شاهء الصوقيون» ترجمة:بيومي قنديل» تقديم هالة احمد فؤاده (المركز القومبي 
للترجمة. الطبعة الثانية» »)7١١65‏ ص”87/. 

8- شاكر عبد الحميد » الحلم والرمز والأسطورة؛ (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة 
دراسات أدبية, 4 )ء ص 6غ .١‏ 

- إدريس شاه. الصوفيون؛ ترجمة: بيومي قنديل» تقديم هالة أحمد فؤاد. مرجع سابق» 
ص "/. 

-١‏ صلاح فضلء أساليب الشعرية المعاصرة, (الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة كتابات 
نقدية, العدد؛ 5 أغسطس .)١1195‏ ص ص"515:517. 


ما 8١‏ هم 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) _ 
_ِ يوي 

قصيدة سعدي التي تتسم بإرجائية المعنى» لعدم حسم العلاقة بين الدال والمدلول» 
أو لأنَ الدال الواحد بمثابة عنقود يفضي إلى مدلولات عديدة» أو- على الأقل- أكثر 
من مدلول» نجد «في تلك القصيدة التي يتمتع فيها الدال» أي الجسد التعبيري» س 
من الهيكلة المنتظمة» الحسية في كثير من الأحيان والمشوقة أيضًاء لكن المدلول» أي 
البنية التي يتعلق بها فهم المقصود بالضبط من النص» وتتجمع في بؤرتها عناصره الدالة 
تراوغ المتلقي» فلا يكاد يمسك بها حتى تفلت منه وتنزلق إلى منطقة أخرى»)”7”. لذا 
نجدنا في قصيدة سعدي بوجهيها التعبيري والتجريدي في حالة مراوحة بين عالمين: 
عالم الأشياء المادية الملموسة. بعياناتها الفيزيقية» ودوالها المباشرة المدلولات» وعالم 
الدواله المجردة؛ بكلادنيا المجريدية» وميتافيزيقتهاء والمآلات الرم الت الشيح لبها 
مدلولاتهاء مما يخلق نوعا من الازدواجية في رسالة النص وحركتها التأشيرية» «على 
أن الأزدوالجية في شكل الزسالة الأأازية كما يقول علماء السيديولونها تعمل على خبلق 
توتر أدبي ب بين القول بوصفه اتصاليًا ويحيل على الخارج من ناحية» وبوصفه لا اتصاليًا 
ويحيل على ذاته من ناحية أخرى»72”". لذاء فالتجربة الصوفية تعيد إنشاء العلاقات بين 
الدوال ومدلولاتهاء حيث إن الصوفية تعيد خلق العالم وتأسيس الوجود بتمظهراته 
المادية والروحانية عبر اللغة. 

لذا يساكن الذات نوستالجيا نحو «البيت القديم»» إذ تهفو الذات- بالمفهوم 
اللاكاني- لكل ما يمَثَّل لها الرحم الأول» فيقول سعدي يوسف في مقطع بعنوان 
«القرية» من قصيدة متعددة المقاطع بعنوان «أوهام الأخضر بن يوسف): 

أمس. انتحى بشهادة الميلاد» زاويةً 

والكم رض بوت اتح ون الخطوية: 

العمرّ 


أن الما ييبجري 


07- صلاح فضلء أساليب الشعرية المعاصرة» مرجع سابق» ص ص5١‏ 5- 411. 
07- صلاح فضل» أساليب الشعرية المعاصرة. مرجع سابق» ص56١5.‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


أنَّ ذاك الجسرٌ لم يزل الصغيرٌ 
وبغتة... 
مسّته أغنيةٌ الطفولة 

هل يقولٌ الأخضر المترددٌ الكلمات شيئًا؟ 
والخطى؟ َ 

هل يترك القدمين تنجهان أنى شاءتا؟ 


لم يعرف البيت القديمم 

ولا رأى المقهى 

ولم يرَ في البعيد شجيرةً الدذفلي 

وكان الناس» عند الجسرء مسمولى العيون9". 

تبدو الذات في حالة انشطار» بين الأنا والقناع (الأخضر بن يوسف)» هذا القناع الذي 
لازم سعدي في غير ديوان له» ولكن لم تستعيد الذات/ القناع شهادة الميلاد وتنتحي بها 
جانبًا؟ شهادة الميلاد تحمل توثيقًا معلوماتيًا لعلاقة الإنسان الأولى بالوجود وجذوره 
فى الحياة» علاقته بمكان المنشأ وزمان الوجود. فهل تحاول الذات استعادة وجودها 
الأول؟ وهل تكوة هذه الاستعادة قرارًا من وجودها السطايك الذى تكترن فين؟ 


ع0- سعدي يوسفهء الأعمال الشعرية» الجزء الثاني: ديوان من يعرف الوردة »)١9/0١(‏ مصدر 
سابق» ص ص19-18. 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) _ 
. حمسي 

غير أن المنشأ الأول للذات» القرية» يستحضر في المقابل» المدينة» فضاء الذات 
الحالي» وكأن الذات تحاول الانسلاخ من واقعها المديني بما له من قيود الزمان والمكان 
الموضوعي» اتدخل في زان نسي ومكان الس رقو ما لهما من وجوه عوضوعي 
أيضاء هربًا من وطأة اغترابها المحايثء لتعود لزمكان (القرية- الطفولة) بما تحمله 
القرية من معاني الطبيعة البكر والبسيطة في مقابل العالم المديني بتعقيداته وبما تحمله 
الطفولة أيضًا من بكارة الحس الإنساني» إذ «يمكن القول إِنّْ «الإنسان شجرة دائمة 
التعري والانكشاف أمام الطفولة في جدلية حنين حزين وسارء تؤكد أن الطفولة هي 
الذات بحقيقتها الأولى عبر المتواليات الزمنية المختلفة» الأمر الذي يزيد الاعتقاد بأنْ 
إحساسنا بالطفولة مستمر وخالد لا تلغيه تحولات الرشد إنما تعدّل فيه حسب ضرورات 
السلوك الاجتماعى)*". فتمسى الطفولة مرآة تعاين فيها الذات الزمن وتحولاته. 

ولئن كان لقصيدة الحداثة وما بعد الحداثة إيقاع نفسي ودرامي يعتمل في تشكيل 
الصورة الشعرية؛ فيبدو هنا تذبذبات حركية تعمل على إحداث تحولات مسارية ونقلات 
درامية بما يخلق توترًا دراميًا في إيقاع القصيدة» فبعد أن تشعر الذات بثبات الأرض 
تحت خطاها في مقابل جريان الماء وسريانه» بغتةَّ» تمسها أغنية الطفولة» وكأنّها بارق» 
حتى تقع الذات وخطاها في شرك التردد بمثل تردد الكلمات في تلازم علائقي بين 
(الكلمة) وسيلة الشعر وأداته» وحركة الذات إزاء العالم. 

وتعمل الأسطر الفارغة المنقوطة التي ترد بشكل لافت في قصائد سعدي يوسف 
على إقامة برازخ مونتاجية بين مقاطع القصيدة بما يوازي الحركة المتنقلة بين الأمكنة 
والأزمنة» ومن الواقع الموضوع إلى فضاءات الغرابة والفانتازيا أحيانًا. 

غير أن الذات التي تسعى للخلاص من عوالق اغترابها الآني باستعادة قرية الطفولة 
ما تلبث أن تقع في اغتراب آخرء باغترابها عن البيت القديم» الذي هو بمثابة الريحي 
بالنسبة للذات؛ إذ «قد يتصل- وغالبًا ما يتصل- باستحضار البيت القديم توق له أو 
نزوع إلى العودة إليه. يومئ هذا التوقء أو ذاك النزوع» إلى رغبة- كامنة أو مستترة- في 
اجتياز زمن ومكان ماثلين» باتجاه زمن البيت ومكانه), لذا يكون البيت القديم بمثابة 
الملاذ المنقذ الذات من اغترابها وإحساسها بوحشة الزمان والمكان» مما يجعل «من 
حنين العودة إلى البيت القديم «حالة» موازية- من وجوه عدة- لحنين العودة إلى حضن 
الأم» أو إلى رحمهاء وموازية أيضًا للتوق إلى الفردوس الأول المفقود»””» غير أن 
0- راشد عيسىء استدعاء الطفولة في الأدب» مرجع سابق» ص77. 
1- حسين حمودة» فى غياب الحديقة: حول متصل الزمان/ المكان فى روايات نجيب 
محفوظ. مرجع سابق» ص8 5. ١‏ 
/اه- حسين حمودة؛ المرجع السابق» ص؟ 5 . 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


الذات- هنا- تفقد البيت القديم» مما يفاقم من اغترابهاء كذلك لا ترى المقهى» مكان 
التقاء الذات بجماعتها ورفاق الصبى والحداثة» كذلك فقد فقدت الجماعة/ الناس» 
الرؤية» بعد أن فقئت أعينهاء في إشارة إلى اغتراب الجماعة وعلوقها على الجسرء أي 
فى المابين» إذ فقدت أعينها. " 


#-1١-١‏ _- الضياع في المدينة 

في مقابل اغتراب الذات البيتي وإحساسها بفقد البيت أو اغترابها فيه وشعورها 
بالوحدة المطبقة» فإِنّ الذات تعاني اغترابا آخر في الخارجء في اتصالها بالآخر 
واحتكاكها بالعالم. كذا فللأصل الريفي الذي تنتمي إليه الذات» ودور النشأة الريفية في 
تشكيل وعي الذات» أثر بالغ في تعاطي الذات لعالمها المديني. 

وإذا كانت المدينة- لدى شعراء الحداثة العربية- اقتفاءً فى ذلك أثر شعراء الحداثة 
العالميين كإليوت- هي مغترب الذوات النازحة من الريف وأرض اليباب والفقده 
بالتوازي مع ارتفاع صيحات الفلسفات الوجودية وتلك التي تنادي بعودة الإنسان إلى 
الطبيعة البكر» كدعوة جان جاك روسو وغيره من ذعاة تخليص الطبيعة الإنسانية من 
قيود الحياة المدينية المعقدة التي تُكبّل روحه وثَُرَّ حتى عن ذاته- إن تجربة سعدي 
يوسف بالمدينة التي هاجر إليها تحمل عديدًا من ملامح الاغتراب إثر اصطدام الذات 

بت المدينة الأبديرلويجية وثاسها المغايرين» فتا جحت الذات بين سعيها المغرشي في 
المديقة ومينا انها التوافق مع أجوائهاء والاغتراب فيها والشعور بالفقد بين جناباتها. 

لعن كان الشارع هو الفضاء الخارجي الأولي والسياق الاجتماعي والفضاء الذي 
تنفتح عبره الذات على عالمها والآخرء فإنَّ إحساس الذات بالشارع- الذي قد يرمز 
أحيانا إلى النسيج الاجتماعي أو الفضاء المجتمعي- ألفةً أو اغترابًاء اثتناسًا أو وحشْةٌ 
انتماءً أو لاانتماء. هو الذي يحدد مدى توافق الفرد أو لا توافقه مع مجتمعه) ويتحكم 
في درجة ارتباط الذات بعالمها الخارجى ي أو انفصالها عنه. 

ويرتبط الشارع المديني عند سن يوسف أكثر بالليل وزحفه. ربما يكون ذلك 
موازة لشعور نفسي دفين بزحف الموات: 

يهبط الليلٌ» أزرقٌ» ب بين الخطى والنجوم... 

شجرا أزرفاء وشوارع مهجورة وبلادًا 
من الرمل؛ لي وطن... ثم ضيعتّه» لي بلاد... 
وهاجرثها... كم أحدسٌ النجومٌ القريبات 
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ملصقةً بالخطىء أيها الشجرٌ الأزرقٌ» الخشبٌ 

الأزرق:.. الليل... إنا انتهينا إلى عالم 

يتراكم» ؛ أو يبتدي» أو يموث. 

شجرٌ للأكف التي قُطعت. شجرٌ للعيون التي 

سُّملت. شجرٌ للقلوب التي مُسخت حجرا... 

فى المدينة تدنو الحدائق زرقاءً من وسط المقبرة. 

والأكف التي قطعت لا تميل» العيون التي 

سّلمت لا تميلٌ» القلوبٌ التي مُسختْ 

حجر... لا تميلٌ.... إذن... هل تجيءٌ 

الرياحٌ الغريبةٌ؟ أن الحدائقٌ مسكونةٌ بالسكون0. 

تكابد الذات شعوراً بالفقد وتعاني إحساسًا بشحوب الوجود وانسحاب الحياة من 
العالم» فيما تمت في زحف الليل على المدينة» الذي تختار له الصياغة الشعرية الفعل 
(يهبط) بما يُجسّد شعورًا نفسيًا بوطأة هذا الليل الضاغط؛ ليكسو عناصر الوجود بلونه 
الأزرق ويبسط على العالم كآبته. فتبدو الشوارع مهجورة» في إشارة إلى غياب العنصر 
الإنساني وانزوائه ما يُعمّقَ شعور الذات بالاغتراب في خضم إحساس بالضياع وشعور 
بالفقد يكتنف الذات ويحاصرهاء ضياع الوطن وفقدان البلاد» هذه البلاد التي يحسها 
الشاعر رملا هشة. مفتتة» ومبعثرة. 

ويبدو الشاعر- في هذه القصيدة- كأنّه رسام يرسم لوحة تشكيلية» كما يبدو اللون 
الأزرق الطاغي- هنا- على مفردات اللوحة» كالشجر والخشب والحدائق والليل 
يسلبها ألوانها الأصلية ليفرض سطوته بما يُجسّد حالة من الشعور بالكآبة والحزن جراء 
الإحساس بالاغتراب في المدينة» في أسلوب أقرب إلى التعبيريّة التي تبرز عناصر 
اللوحة ومفردات الوجود وأشياء العالم بما يسبغها عليها الفنان من شعوره وما يصبغ به 
الموجودات من إحساسه. 

وإذ «يعتبر اللون الأزرق من أضعف الألوان» ونادرا ما نجده في العالم الطبيعي إلا 
كوسط شفاني مثل لون السماء والبحار والمحيطات؛ ولذلك يُطلق على كوكب الأرض 
الكوكب الأزرق)”* فإنَ طيغان اللون الأزرق على اللوحة/ القصيدة- هنا- يدهن 
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عناصرها بطبقة لونية كغلالة تلفٌ بها الذات العالم وأشياءه في تأملها له إفاليعة اللوث 
الأزرق طريقًا إلى اللاتناهي» حيث يتحول الحقيقي إن خيالي» فطلاء سطح الجدار 
باللون الأزرق لا يجعله بعدئذ كجدارء كما أن الأزرق الخفيف هو لون التأمل والأزرق 
الأغمق هو لون الأحلام؛ فعلى سبيل المثال نجد جدران المقابر في مصر القديمة زرقاء 
الخلفية» وقد رُسمّ عليها مشهد وزن الأرواح» كما يعتبر المصريون القدماء الأزرق هو 
لون الحقيقة 1 
0 أشْنية شاعرنا» سعدي يوسفء في لواذه بالأزرق لونًا مهيمنًا على لوحته» فيما 
ف بأسلوب الالمراركروة أي سيادة اللون الواحد» ببيكاسو في مرحلته الزرقاء 
التي غلب فيها- أيضّاء اللون الأزرق بتدرجاته وظلاله متسيدًا لوحاته وطاغيًا على 
عناصرها!ء «حيث أصبح اللون الأزرق رمرًا للوحشة والحزن والخواء»7')» وشعور 
مأساوي بسوداوية الحياة وكابتهاء فالأزرق عند بيكاسو «هو لون مرحلة الانطواء على 
النفس والتقشف في وسائل التعبير بالتشكيل»7”" . في تلك المرحلة التي طغى فيها- عند 
بيكاسو- رسم المحدبية وشخصيات هامشية وقد سحقهم الحزن» فالمرحلة الزرقاءع- 
لدى بيكاسو- «ترمز إلى «النزول إلى ا وإن كانت للغة اللون الأزرق عند 
بيكاسو جذور فنية في تاريخ الفن» حيث (إِنّها لغة تنتمي إلى تقاليد تصويرية قديمة: كان 
الأزرق لون جهنم في التصوير الجداري المصريء كما كان لون الغضب والحزن في 
التصوير الألمانى ابتداءً من ألتدروفر (410011) حتى بوكلين (صنكاءء97)2)80. فهل 
يتماهى سعدي يوسفء. في تغليبه الأزرق» مع بيكاسوء في مرحلته المكتئبة وشعوره 
بالعزلة والوحدة والاغتراب؟ 
ولئن كان من ركائز جماليات الحداثة تداخل فنونها و«تحاقلها»» أي تقاطع حقل كل 
فْنْ مع حقول فنون أخرى وإفادته من تقاناتها واستعارته أدواتها ووسائلها «إذ إن الفنون 
لا تنغلق على ذاتهاء بل على العكس نجد هناك تداخلاً بينهاء كما يمكن تذوق كل فن 


-102م7 ,0ط1آ -60 
- «الفن ينبع من الألم والحزن: المرحلة الزرقاء عند بيكاسو)» ترجمة وإعداد: حسن 
المالح. (دون ذكر لمؤلف المقال)» شبكة المعلومات (الإنترنت). 

77- روجيه جاروديء واقعية بلا ضفاف: بيكاسو. سان جون بيرس. كافكاء تقديم: أراجون» 
ترجمة : حليم طوسون. مراجعة : فؤاد حدلاد. (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة مكتبة 
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7 هك 1 
والاستمتاع به بمختلف الحواس معًا0*"- فإِنَ كاتبًا مثل «بروست» قد «أقام علاقات 
بين الأدب وفن التصوير من ناحية وبين الأدب والموسيقى من ناحية أخرى)207, 
حيث ذهب بروست إلى أنّ «اللغة العادية وخاصة اللغة الشعرية مليئة بالصور ومليئة 
بالأصواتء والأديب هو في ذات الوقت رسام وموسيقار»"". أما الجسر الرابط بين 
الكتابة والفنون التشكيلية فهو يتمثل في آلية «المجاز) «كما يقول جان فرانسوا ليوتار: 
(كيفية وجود المجاز في الخطاب؟)0, فالمجاز صنيع المخيال المشيع بآليات 
الفنون الأخرى التي يستثمرها الخطاب الجمالي ويُلقّح بها «الكتابة»). 

وسعدي يوسف» باستعماله وسائل الفن التشكيلى وصياغة بعض قصائده كلوحات 
مرسومة» كغيره من شعراء «السجذاثة وما يع المج القن العراتبيري» مكل تركو ولصو وحيبب 
افوخ جعت وجاد ابن ولاضل العراري وعير فو لما رقي - بلللقرت إلى وي 2 ثقافي 
ال لمك ع 
7 وحتى الآن سوا لسياق 0 » وجعلوا من الأفق الفني ضوءًا 
يجري في حقل الشعر» فانخرطوا في عناق فني دائم» وساروا معًا في نار التجربة الإبداعية» 
ممسوسين بلهبها الذي أنضج أعمالهم, لتكون مادة سحرية مدموغة بلون الكلمات»)7, 
لذاء فقد تميّرز شعراء العراق» أكثر من غيرهم من شعراء الحداثة وما بعد الحداثة العربية» 
بإفادتهم من آليات الفن التشكيلي وتمكنهم من استثمار تقاناته واستخدام أدواته في شعرهم. 
قصيدة سعدي يوسف والخصائص والآليات التعبيرية لشعره» فيما يبرز- بشكل جلي- 
اعتماد سعدي يوسف- كبعض مجايله من شعراء الحداثة وما بعد الحداثة العربية كأدونيس 
ا 0 حجازي وبلند الحيدري وعرضيت التدوير الح در ا 

فى السطر التالى» فيماً يجعل الققرة أو المقطوعة الشتعرية لا السطر الشخري وحدة لهيكل 
التصيدة وأسَامًا لسناها. 


0- زهرة مدني» بروست وجماليات الحداثة» ترجمة: جينا بسطاء (المركز القومى للترجمة» 
العدد 77178, الطبعة الأولى »)5١١6‏ ص .86١‏ 
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8ت هاشم شفيق» بغداد السبعينيات: الشعر والمقاهي والحانات» (سورية» دمشقء دار المدى» 
الطبعة الأولى 5 ١‏ ١٠)ء‏ ص6 .١٠١‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


وقد يبلغ اغتراب الذات في مدينتها بمكانها الأول حدًا يضيع معه المكان نفسه كما 
عند سعدي يوسف في قصيدة «ليلية»): 

في شارع ضاعت ملامحة. ستخمد آخر الشعل الصغيرة» تُغْلَقُ الأبوابٌ سرًا 
بالسلاسل» أي م في السماء يغيبٌ دومًا؟ أي أغنية نكتمها؟ 

الشموعٌ تقطر البستانَ حيثُ الطفل كان يسفثٌ طينَ التهر... 

طبري بالحمافة, . برهةً ويغيب غصنّك شمعةٌ سقطث. تعبت من ارتداء ملامحي. 
وج من الصخريج كان يدورٌ. ... يبهثٌ شارعٌ ضاعت ملامحه؛ ويبهث. .. يختفي في 
غبرة» ويغيم عن عينيّ» أرصف فوق ذاكرتي حجارته الهشيمة!”". 

كل شيء إلى تلاش» وكل صورة إلى اضمحلالء» هكذا يخبرنا الصوت الشعري» 
إذ يتلامح في المشهد أنطفاء لملامح الأشياء» فشارع المدينة الذي كرس على الحارم 
إليها/ المغترب فيها السعي فيه ها هو يفقد ملامحه؛ ليصير اللاملمح هو ملمح الأشياء 
وعلامتهاء ولكن مع انطفاء الشعل وشحوب الأنوار» مما تبقى من مصدر زهيد للضوء؛ 
الشموع» تتوالد الصور وثبعث من جيوب الذكريات» حيث شقاء طفولي معلّب» ولكن 
هل فقد المكان/ الشارع/ المكان الأول ملامحه؟ أم هل فقدت الذات قدرتها على 
رؤية المكان؟ فقدت انتماءها له» فتلاشت ملامحه في وعيها؟ أي اغتراب تعيشه الذات 
حتى تستبدل الماضي بالحاضر وتبني بالذاكرة ما تهشم في العيان الآني؟ إذن تستبدل 
الذات المكان» الموضوع المفقود» بصنع الذاكرة وترميمها لمكانها المهشمة » أي أنها 
تقيم مكانها النفسي في داخلها. 

ولكن ألا تلاحظ معي أن علامات الخوف تهيمن على أفضية العالم المديني؟! 
فالأبواب تغلق في «السر» بالسلاسل. غلق الأبواب علامة عزلة وانقطاع» انفصال 
الداخل عن الخارجء وما يبدو هنا هو من غلق الأبواب بالسلاسل بما يعني إحكام غلق 
تلك الأبواب, وبالتالي إحكام العزلة وانبتات التواصل بين الخارج والداخل» وكذلك 
كتم الأغنية التي هي وسيلة تعبير جمالي عن الذات الجمعية. هل هو خوف الداخل 
من الخارج؟ هل ترمز السلاسل لشعور الذات بالقيد؟ ولمّ يكون الفعل «سرًا؟ هل هو 
المكونوض الحان والجهر لعدم توافر الأمان؟ ثمة انغلاق وانزواء باديان في المجتمع» 
الذوات تفر من الاحتكاك بالخارج وتلوذ بالأبواب للاحتماء وراءها. ذوات لا تستطيع 
أن تنخرط بالعالم أو تُعبرٌ عن نفسها فيه. 
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ولك أن تلاحظ معي أن رغم تفعيلية نص سعدي يوسف الموزون خليلياه الآنية 
في بحر الكامل الذي تفعيلته (مستفعلن) - إلا إنه يخرج عن نمط السطر الشعري 
وكذلك البيت المألوف الذي ينتهي معه التلفظ عند حد ما في كل سطرء ليستبدله بنظام 
الفقرة ة في تداع دائري لتفاعيل العروضء يتواقع مع تداعي الصور وتدافع خواطر اغترابية 
تشعر بها الذات» وتتكائف على وعيها بفعل اجتراحات الذكرى ونزيف الذاكرة» ليكون 
الإيقاع العروضيء التفعيلي, مَسْتَوعبًا ضمن إيقاع الصور المتتابعة» وخاضعًا للإيقاع 
النفسى للذات الشاعرة. 

ولنا أن نلاحظ - أيضًا- : تخفف شعر سعدي يوسف في مرحلته ا م لسبعينية من تكلسر 
ل بدن 1 قا إلى ضعره ار الخصينات باسينات الغالب 
القصيدة في طول كل منها 


-4-1-١‏ التحنان للريف واستعادة القرية 

إزاء حدة شعور الذات الاغترابي في العالم المديني ومع وطأة إحساسها بافتقاد 
الألفة وانعدام التكييف النفسيء ترتد فيما يمكن أن نسميه «نكوصًا» زمكانيًا لحياتها 
الأول فى مكان نشأتها الريفى وحياة بالقرية» حيث الحياة البكر وملامسة الذات الأولى 
للحياة منتصويديا وتدقفياء لذا فإ «الحيه: إلى ارقت وإن كان ضيركًا من التحتي 
إلى الوطن- يحمل معاني القلق والضيق وعدم الارتياح في المدينة» وما يلقاه الشاعر 
الريفي في مجتمعها من صراعات شتىء» فيهرب الشاعر- ولو في الخيال- إلى قريته 
بسماتها الإنسانية» وتظل القرية واحة يفيء إليها من الوهج والهجير والقحل المديني» 
حتى ولو كانت حياة القرية بطيئة الإيقاع» 7" فيستعيد سعدي يوسف قرية حمدان 


بقضاء أبي اصعب التايع للبصرة» فيقول سعدي في قصيدة «المضيق»2: 
لم تجلس الأ الصغيرةٌ تحت تاج من غصون الياسمين» 
وقد وُلدثُ, مهيأ ركنٌ السقيفة لي. بلادٌ من 
نخيل ابي الخصيت ويدف بن قدرها بيذاي 
كوخ السعف قصري حين يأتي في الشتاء الرطب 
ماءٌ الله. غصنُ التوت قصري في الظهيرة. 
ألبستني الم في استعجالها قدمين حافيتين. 


١/ا-‏ مختار أبو غالي؛ المدينة في الشعر العربي المعاصرء (الكويتء سلسلة عالم المعرفة. 
عدد14» أبريدل ليسا 19944 6 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


أخوّضٌ في المياهء وفي سماء «الخبرٌ- لا- يأتي- 

كوت لاك رويط السقر اك فى كل ا الضية م 

أجوعٌ حتى أعلك الأغصانٌ . - 1 

حتى أعلكَ المطّاط 

حتى أعلك الثوب الوحيدٌ 

وأعلكَ العَرّبَ المخبأ فى مذاق الشّبٌّ 

شب الشاب» شب الشابء شب الشاب 

شب الشاب: شب الشات:» شب الشنات 

لكنْ ظلّت القدمان حافيتين. .. جك جك جك 

أخوّض في تظاهرة. وأهنفً عند رأس الجسرء 

- أهتفٌ في تظاهرة. «البلاه- ريلك خانم لا 

رصاصًا)ء ثم اسقط حجنت 

ترجع هذه القصيدة التي يثبتها سعدي يوسات في ديوانه يتاريخ ( ١٠/ا/اكموا١)‏ 
بالذات إلى تاريخ بعيد حيث المولد والمنشأ بأبي الخصيب؛ ورغم ضعف الحال 
وبساطة العيش فإِنَ الذات التي تكتب تاريخها مستعيدةً زمكاناتها الأولى تبدو في حالة 
إحساس بنوستالجيا نابضة بذكرياتها البعيدة بكل ما فيها من حياة بسيطة وفقيرة وشعور 
نفسي بالثراء والغنى يتبدى في تمّثْل الذات النفسي لموجودات الطبيعية وأشيائها 
البسيطة ك«كوخ السعف» و«غصن التوت» قصرًا لها كأمارة على الرضى النفسي النابع 
من تماهي الذات مع الطبيعة البكر. 

ولكن» هل تمُثُل ارتدادة سعدي يوسف لقريته الأولى وعهد صباه وحداثته هروبًا 
اغترابيا من زمنه الآني ومكانه المحايث في «نكوص» نفسي تمارسه الذات كحيلة 
دفاعية انسحابًا من واقع مأزوم ومكان لا تجد نفسّها فيه وزمان غير مُوَات؟ يبدو أنَّ 
الذات- لدى سعدي يوسف- تقيم في زمكان «الذكرى» أو أن الفعل الشعري لديه- 

يحاول من حين لآخر- أن يَفْرٌ به من حاضره إلى ماضيه حيث «تأتيه الكلمات عندما 
يحضر ولادة ماضيه مرات ومرات. الأفعال القديمة تتحرك وتخطو على الأرض» حيث 


7ا- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثاني: ديوان يوميات الجنوب- يوميات 
الجنوب .)1981١(‏ (منشورات الجملء بغداد- بيروت, ,.)5١١5‏ ص185. 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) 059 

7 فج 6ه 
ينفصل الحاضر عن الماضي ليراقبه في لعبة الازدواج)7", حتى يبدو هذا الماضي 
حيويًا محتفظًا بطزاجة الذكرى وصورته الزاهية المنطبعة في الوجدان وهو ما يتبدى في 
كثافة أفعال المضارعة. 
لنجد أن «بؤرة اهتمام سعدي يوسف من الحياة تكشف عن ميل شديد إلى إلى إظهار 
أقعال المغامرة والبطولة في ماضيه» وهي عادة يكتسبها من يمارس العمل السياسي 
طويلا») (1", فتبدو مركزية الذات إزاء العالم طاغية في الخطاب الشعري لسعدي يوسف. 

وكما يبدو من هذه القصيدة والقصيدة التى سبقتها النقلة الفنية والتطور الجمالى فى 
شعر سعدي يوسف بالتخفف الواضح من الانهمار التقفوي المفتعل كذا يتبدى اللجوء 
العروضي إلى «التدوير) يتوزيم التقاغيل الشعرية الشطر الشعري على السظر الذي يليةه 
فقد حلت الدائرة العروضية محل السطر الشعري 0 فاغلب قصائد ا 
ل ا ال 
أركان القصة التقليدية)9", بما يناسب التحول الفني المنضّج بحس ن درامي. 

ودائمًا ما تكون «حمدان» قرية ة الشاعر هي بمثابة قطب ممغنط يجتذب الذات في 
تحنانها المرمّف نحو ذكرياتها في منشئهاء » فيقول سعدي يوسف في قصيدة «الليل في 
حمدان»: 

نحن لا نسمع في حمدان إلا ما نقولُ 

ليلّنا والنخلٌ والحلْفاءٌ النهرٌ القديم 

حيث أوراقٌ من الليمون في الماء تعوم 

إنها خضراء كالماء كعيداة- إذا شفت- أقوز 
أنتَ يا من يرتجى من لون عينيك الربيع 
كيف ينساكَ صديقٌ؟ 


/ا- فاطمة المحسن» سعدي يوسف: النبرة الخافتة في الشعر العربي الحديث» مرجع سابق» 
ص .5١‏ 

ع/ا- فاطمة المحسن» سعدي يوسف: النبرة الخافتة في الشعر العربي الحديث» مرجع سابق» 
ص١‏ غ. 

0- عبد السلام فزازي» «القيم الجمالية في شعر سعدي يوسف). شبكة المعلومات 
(الإنترنت). 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


إنني ألقاكَ إذ يغمرُ حمدانَ الأفولُ 

حين يُلقى فوقّها ليل ثقيل 

وسويًا نحن في أعماق بغداد نجولٌ 

غتدما يغمد حمداة الأفول0,. 

تأتي هذه القصيدة الى بادريا ستادى أو ابص 165 1] بضرت لحري الحميي 
ريما عبيرا غة ارقياظا الذات بجماعتها في منشأهاء قرية حمدان» أو ربما تعييراً عن 
مناجاة الذات نفسها فى سياحتها الهائمة فى الطبيعة الصافية فى حمدان» وكأنٌ 00 
تناجى ذاتها القديمة: الذات التاريخية المشحونة بالذكريات» فيما يتبدى طغيان عناصر 
الطبيعة الحية على اللوحة التي ترسمها الصياغة الشعرية» فيما يتسيد اللون الأخضر 
قضاء اللوحة سحى فى حيزها المائى الشفاقه يبدو اللون الأخضر معموسا فيه 

ِ : 

وكما أسلفنا الإشارة إلى تشكل وعي سعدي يوسف ومخيلته كغيره من شعراء 
الحداثة وما بعد الحداثة العراقيين بالفن التشكيلي» لذا نجد أنّ «سعدي مغرم بالألوان 
والظلال» وبالطبيعة وأشيائها الأليفة» لذا فهو يكسب قصائده مكونات حسية للتقليص 
من تجريدتها وهلاميتهاء وإحكام القبضة على فضائها حتى يتزين بالأبعاد المكانية 
ليشد الشبكة البصرية للقارئ بها" "", كما أن «جمال الصورة لدى سعدي يوسف وهو 
يسترجع الماضي ولا تكتمل إلا باللون» فقصيدته تحمل في جانب كثير من تركيبها 
نزعة تشكيلية» يرى فيها الأشياء ويتحسسها بحواسه؛ وحاسة إدراك اللون وهي بصرية 
وشمية في وجه من وجوههاء أكثرها توهجًا أنه يأتي باستمرار إلى اللون الأخضر المزرق 
(التركواز) أو الأخضر الصافي في كل استذكاراته عن حمدان والبصرة وأبي الخصيب. 
ويبرز ضمن استعارات مفردة في قصيدته وضمن المحاور 00 ة في شعره) 10 
فالأخضر تعبير عن الحياة النايضة النضرة التي تلوّن تذكارتها الريفية لا وعيه الجمالي» 
يكوه يدو رارق تقيك لدتدان الرقية الممياية المدينة يما فيها حنائقها فى لون أزرق 
فيما يعد نتيجة إحساس الذات بانطفاء الخضرة وشحوب الحيوية في المدينة» وهو ما 
يتبدى في تجوال الذات في بغداد الذي تستدعي فيه #حمدان». ‏ ' 


ا- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان 5١‏ قصيدة .)١1159(‏ مصدر سابق» 
ص ص ”57 6- 5 05. 

الا- عبد السلام فزازي» «القيم الجمالية في شعر سعدي يوسف». مرجع سابق» شبكة 
المعلومات (الإنترنت). 

8ا- فاطمة المحسن» سعدي يوسف: النبرة الخافتة في الشعر العربي الحديث» مرجع سابق» 
ص5 ؟. 


ما 18 هم 


المبحث الأول: الاغترات فى المكان الأول (العراق) 
شاب في لمكن ليل ال 6 

١--١1-ه-‏ وحشية البيروقراطية والتمييز العرقى 

من مظاهر الاغتراب بل أيضًا من مظاهر الجمود في المجتمعات العربية ومنها 
العراق سظرة البيروقراطية التي تبسي أسلوب حياة يشمل :وعي الجماعات: الرسمية 
الحكومية وغير الرسمية والشعبية بما يحدٌ من حرية الأفراد ويعيق المجتمع نفسه عن 
التقدم» فثمة كراهية تداخل الماركسيين والشيوعيين عمومء ومنهم بالتالي سعدي 
يوسفء نحو البيروقراطية» ذلك «باعتبار أن تلك البنى (أو الهياكل) البيروقراطية» هي 
فى حد ذاتها بنى غير مرنة» وربما تكون- كذلك- غير مستجيبة للتغير» فإِنْ الأنشطة 
الابتكارية» أو تلك التي لاتكون معقولة داخل الحدود الضيقة للبيروقراطية» يتم كبحها 
أو حظرها»". فيقول سعدي يوسف في قصيدة «الحالم): 

في زاوية, 

ينفض الهِتّافون 

عنك» 

وينهشك البيروقراطيون السفلةٌ» 

بكتائبه الزنجية 

ينهض بين العرق وبين العرق 

عو 
واسيهاًا يرمي لتشير الواقع - لمان يحتف الي الي 2 
اب ارا و ال رد التي تحمل وعيًا ثوربًا زائماء 
جماعة من الحنجوريين التي لا يتخطى عمل هذه الجماعة مستوى الترديد الزائف 
للشعارات دون إنتاج رؤية "حلم» يخطط لفعل ثوري ورؤية ثورية أو تضامن حقيقي. 
وهو ما يدقع الذاث إلى الاتزواء بعد بنقوط الأقتعة عن مدعيي الثورة واكتقاق عشاتة 
الكتلة الثورية» في مقابل توحش البيروقراطية التي تكون ذراعًا للسلطة ومن أجهزة 


9- أندرو إدجار وبيتر سيدجويك» موسوعة النظرية الثقافية: المفاهيم والمصطلحات 


الأساسية» ترجمة: هناء الجوهريء مراجعة: محمد الجوهريء. (مصرء المركز القومي 
للترجمةء عدد 73/١517‏ »الطبعة الثانية .)5١١5‏ ص٠5١.‏ 


-٠6‏ سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان الساعة الأخيرة »)١91/1/(‏ مصدر 
سابق» ص ه62 3 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


الدولة الأيديولوجية التي تمارس قمعًا إزاء معارضي السلطة وحملة ألوية الثورة تجاه 
النظام الحاكم. وعلي أي حال: فإنّ البيروقراطية؛ عمومّاء تبدو كنظام ضد التغيير وضد 
الحراك» بكافة أشكاله» كما «بُضاف إلى ذلك أن الخبرة الفنية تتركز داخل المواقع 
الإدارية فى النظام البيروقراطي» ولا يمكن محاسبتها وفمًا للمبادئ الديمقراطية» 00 
يتعذر إبداء الاعتراض على القرارات والإجراءات البيروقراطية. وبهذا الشكل تصير 
البيروقراطية «قفصًا حديديًا يحبسنا جميعًا داخله70". لذا فالبيروقراطية ضد الحلم 
وضد إرادة التغيير وتحاول أن تقمع الروح الثورية. 

ومع إحساس الذات باغترابها في مكانها المحايث وزمنها الآني تقوم بعملية 
ارتدادية لزمن مضىء حيث ما عرف بثوررة الزنج: (هه5”- اهم 59م م0 التي 
قادها علي بن محمد الذي كان شاعراء ورغم التسمية بثورة الزنوج الذين كانوا يمثلون 

شريحة عريضة من قوام الكتلة الثورية التي أشعلت تلك الثورة ضد الدولة العباسية 
وزعزت أركانها واستنزفتها طيلة أربعة عشر عامًا وكان مركزها البصرة قبل أن تنجح 
الدولة العباسية- بمشقة- في أن تقضي عليها”” فإِن عديدًا من الأعراق والأجناس 
والطوائف اشتركت في هذه الثورة» التي لم تكن في جوهرها ثورة عرقية» بقدر ما كانت 
ثورة للحرفيين ضد رؤوس التجار؛ لذا نجد أن «ثورة الزنج هي» من جهة. ثورة عبيد 
على أسياد» وأنّهاء من جهة ثانية» وعد بحياة كريمة يملكون فيها ملك أسيادهم, وأنّها 
من جهة ثالثة» ذات قيادة من طبيعة نبوية»)7”. وكأن شاعرًا باستدعائه لرمز هذه الثورة 
«علي بن محمد» ليراها ثورة للطبقة العامة العاملة (البروليتاريا) ضد البون الطبقي 
الفاحش وانتهازية طبقة الأثرياء والتجار فيما يمكن أن نسمية (الرأسمالية الطفيلية) في 
ذاك العصر. 

ولكن لمّ يستدعي شاعرنا ثائر شاعرا آخر مثل علي بن محمد؟ هل يستلهم شاعرنا 
الثائرَ على بن محمد ويتماهى معه في استبصار لضرورة أن يضطلع الشاعر بدور 
تحريضي ثوري في مواجهة الظلم الاجتماعي؟ هل ينعي الشاعر- باستحضاره علي بن 
محمد- حاله مع انفضاض الهتّافين عنه. في مقابل تضامن الآلاف مع علي بن محمد 
في ثورته ومخاطرتهم بالأرواح في سبيل معتقدهم الثوري؟ 

ونظرا للدور الدلالي التي أمست تلعبه القافية في قصيدة التفعيلة» كأحد المظاهر 


-١‏ أندرو إدجار وبيتر سيدجويكء. موسوعة النظرية الثقافية: : المفاهيم والمصطلحات 
الأساسية.» مرجع سابقء» ص .١5٠١‏ 

كل انظر: أحمد علي؛ ثورة ة الزنج وقائدها على بن محمد » ط١‏ (بيروت دار مكتبة الحياة 0ه 
87- أدونيسء الثابت والمتحول: بحث في الإبداع والاتباع عند العرب. (الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» سلسلة ذاكرة الكتابة, العدد ا/11 15١5ل‏ ص7١‏ . 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) 059 
7 هد 6ه 
الدالة على مادية اللغة» فالقافية- بحسب شتايجر- «يتبين أن من أهم وظائفها إبراز 
الخطورة الدلالية لبعض الكلمات» وتسوير حدود الجملة الشعرية فى أحيان كثيرة) 89 
لذا 0 القافية اللاية الروي- ه هنا- بين لين مشتعلة) سيان الصرع بين ال الذات 
إبراز ا جلو الروح الثورية واشتعالها ! مواجهة سفالة ؛ البيروقراطبين: 
ويبرز هذا النص بشكل واضح تموقع سعدي يوسف الجمالي وتمركزه الفني 
واستراتيجيته التعبيرية» إذ يبدو «أنّه يقف بين الرومانتيكية في نزوعها الذاتي إلى تصوير 
الأشياء خارج موضوعيتهاء والكلاسيكية في تطلعها إلى موضعة الذات في شكل محدد 
واقعي مرئي. . فنزعته التصويرية الحسية- في الغالي- تحاول التقدم في تنظيم خطوتها 
من الصيغ الدنيا للتعبير عن الذات الفنية في الصيغ الروحية العليا»!*". فيربط سعدي 
الذاتي بالموضوعي, ثم يحيل الموضوعي إلى أمثولي. 


-5-١‏ الاغتراب السياسي والأيديولوجي 

ينها يقرب الال :ورسلى تعر المواظى بالميثارزاةالالجسباع ادن عقا نل الحتباينة 
بخلل في «التعاقد الاجتماعي») ف سلطة حاكمة تنفيه وتصادر حقوقه في المشاركة 
السياسية ومعارضة الحاكم حينئذ يعيش المواطن اغترابًا سياسيّاه وكذلك حين تلاقي 
جماعة ما محاولة نفي من جماعة أخرى- فى صراع خلى: الحكي وفرضني الهيمنة 
والسيادة- ستشعر- أيضًا- باغتراب سياسي» ينسحب بالطبع على أفرادهاء وحين يشعر 
الفرد باغتراب سياسي فقد يسقط فكرة الوطن وينفي انتماءه للدولة التي لا تراعي حقوقه 
السياسية كما عند سعدي يوسف في قصيدة «الزيارة»: 

حين زار العراق اكتفى بالزيارة 

قالوا: هو الأخضر المتكبر... 

قالوا له: «كم تضوّعٌ بعض بهذي البلاد 


ع- صلاح فضل» أساليب الشعرية المعاصرة» مرجع سابق» ص77 
0- فاطمة المحسن» سعدي يوسف: النبرة الخافتة فى الشعر العربى الحديث» مرجع سابق» 
ص١1.‏ 


جه قي 
م ٠١١‏ لهم 
1ت - 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


وما ضعتث...») 
قال 

«البلاد لأصحابها 
لا البلاد بلادي 


ولا أهلها الأهلّ 

والماء ليسَ السماء)7". 

يرتدي سعدي يوسف-هنا- كما في قصائد كثيرة له قناع «الأخضر بن يوسف» 
الذي اخترعه سعدي في مطلع السبعينيات من القرن العشرين. وإذا كان الغالب على 
شخصيات الأقنعة التي استخدمها الشاعر العربي هو التعيين الواضح للشخصية التي 
يتتخبها الشاعر كأنْ تكون شخصية تاريخية لها تحقق في الوجود التاريخي كحلاج 
صلاح عبد الصبور أو سبارتاكوس أمل دنقل أو متنبي كمال أبو ديب, فإنّ سعدي 
يوسف يقدم شخصية مبتكرة قناعًا له هو الأخضر بن يوسف. ولنا أن نقول- أيضًا- إنها 
شخصية تلفيقية» توفيقية» فقد يكون الأخضر هو «الخضر»»ء تلك الشخصية الغريبة التى 
ماضيكة موسى !الس » وقد يكرت بوسف عو يوست الذى لاقى فعنة الالقاء وبحيذا 
في جب المهلكة: وفق ما يتيحه «القناع» من فساحة احتمالية لتأويل المقنع؛ «فالقناع 
يحجب وجها ليستولد وجومًا»”'". والقناع هو تراوح يمزج بين صوت الشاعر وصوت 
الشخصية التي يتقنعهاء هو شخصية على الأعراف بين الواقعي والرمزي المتخيلء إذ 
إنّ القناع «رمز يتخذه الشاعر العربي المعاصر. ليضفي على صوته نبرة موضوعية» شبه 
محايدة» تنأى عن التدفق المباشر للذات. دون أن يخفي الرمز المنظور الذي يحدد 
موقف الشاعر من عصره»”", كما يعبرٌ القناع عن حالة اغتراب الذات عن نفسها 
وعالمهاء يدفعها إلى اللواذ بقناع ترحل فيه. 

وفي هذا النص لسعدي ثمة مبادلة حوارية بين الجماعة التى ترى انتشارا واسعا لهذا 
الأخضر بن يوسف كالتضوع الذي يكون للعطرء وصوت القناع/ الأخضر بن يوسف/ 
الذات. فيعلن الصوت القناعى لاانتمائيته لتلك البلاد وناسهاء التى يشعر بأنْ أصحابًً 
لها يمتلكونهاء فئة ما تتحكم بالبلاد/ الوطن/ المكان الأول. 0 
7- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الشاني: ديوان من يعرف الوردة؟» (منشورات 


الجمل» بغداد- سيروت )0 ص .7١‏ 
لالب خالدة سعيد» فيض المعنى» (بيروت» دار الساقى» ”)0 ص721١.‏ 


- جابر عصفورء «أقنعة الشعر المعاصر: مهيار الدمشقي»؛ مرجع سابق» ص 177 . 


5 6.5 هه 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) _ 
. حمسي 

ثمة شعور باد بانبتات الأواصر بين الذات والوطن/ مكانها الأول/ العراق وهو ما 
حب اليوه ة بين ألذات والوطن كما في قصيدة «التمردا: 

بلادٌ تنسى كيف تسميها.. 

نعرف أن ع.رءا.ءق حروفٌ نتهجّاها 

أين نراه؟ 

ف 

نحن الفتيانَ الفقراء 

ونحن الماشينَ على أرض ع .ر.اءق نجهله؟", 

إذا كانت عملية التسمية تعني بالتعالق ب بين الاسم والمسمى كما أن العلامة تعني 
التعالق بين الدال والمدلول؛ فالذوات قد فقدت الإحساس بالبلاد» فقدت الوعي بكيفية 
التسمية» حيث البلاد التي صارت بلا مدلول» اسمًا بلا مسمى» علامة زائفة. ٠‏ ثم يتبين 
سبب انفصام الذوات عن الوطن وهو الفقر الذي يسم الفتيان» مما يسلبهم القوة 5 التى 
يحملها معنى الفتوة نتيجة الفقر المنهك الذي يستنزف القوى مما يُضعف الإحساس 
بالوطن. 

ومما يبدو من وسم الذات جماعتها بل جيلها من الفتيان بالفقر إن روحًا رومنسيًا 
تسري في جسد شعر سعدي يوسفء تلك الرومنسية التي ستستلهم الروح الثورية سبيلا 
لمقاومة قبح الواقع وفساده؛ بل إِنَّ تلك الروح الرومنسية بتجلياتها الثورية- مع تنامي 
المث اشير عي وصوة الأبدير لجا الما في العراق وغيره من البلدان العربية مع 
منتتصف القرن العشرين- قل اشخذت من مكابدات الفقراء ومعاناة الطبقات المهمّشة 
ثيمة شائعة في الخطاب الشعري لتلك المرحلة» لنجد أن «في الخمسينيات تضاعف 


إيمان المثقف بدوره كمعبرٌ عن هموم الشعب. بل توضحت لديه نزعة الانحياز إلى 
صوت الطبقات الفقيرة» حتى اتخذت صيغة الحلول في روح الشعب وتمثيله في الأدب 
أو الفن» عبر لغة بدت على درجة من الحميمية»2*7/ وكأن الفقر قد جعل الذوات تجهل 
الوطن ولا تراه» مما يُجسَّد عمق مأساة الذوات الاغترابية في هذا الوطن. 

ويبدو استثمار الصياغة الشعرية- لدى سعدي يوسف- لطاقات اللغة وماديتها 
صونً وكتابةً (وَشِيمًا) واضحًا في كتابة كلمة (عراق) مفردة ومنفصلة الأحرفء. بما قد 
يعكس إحساسين متجادلين يداخلان الذات: الشعور المرهف بكل مكوّن من مكونات 
الاسم/ الوطن» كما قد يعكس- في الوقت نفسه- شعورا بتشظي هذا الوطن وتبعثره. 
8- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثاني: ديوان من يعرف الوردة؟» مصدر سابق» 
ص ص8١١-9١1.‏ 
- فاطمة المحسنء تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق؛ ص/. 


07 1 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


لذاء نجد أن ثمة تجليات عدة للاغتراب السياسى الذى عاينه المثقف وعايشه 
الشاعر وعبرٌ عنه جماليًا في خطاباته الشعرية» ومنها: 0 
١-5-١‏ إقصاء المتقف وتهميشه 

مع تنامي وعي المثقف بدوره في عهد الحداثة وما بعدها- في العالم العربي والعراق 
بالضرورة- كمعبرٌ عن ضمير الأمة ووجدان الجماعة إلى جانب وعيه بفردانيته وذاتيته» 
تزايد إحساسه بأحقيته بأن بكرن له دور بالمشاركة في قيادة وطنه وصنع سياساته» في 
مقابل سلطات حاكمة كثيرا ما تقصي المثقف إما لأنّها تنتهج نظامًا شموليًا في الحكم 
يعاسن على أحادية السلطة الحاكمة آى لأثيا- كذلاف- تعدمد نظامًا تكنو قراطنًا ينظر 
بعين براجماتية قصيرة المدى وضيقة الآفق للثقافة كمكون ثانوي وعامل رفاهية في بنية 
المنظومة الاجتماعية» مما يبقى المثقف على هامش الأنظمة بعيدًا عن اعتباراتهاء ما 
يراكم شعورًا حادًا بالاغتراب لدى المثقفين- ومنهم الشعراء- ويضاعف إحساسهم 
بالعيش في منفى ببلادهم» فيقول سعدي يوسف في قصيدة بعنوان السبب): 

أنا لا أرحلٌ خومًا من... 

إن الأصدقاءً 

يعرقوق المسألة 

كلّها حتى الزوايا المهملة 

في بلادي يفتح الأعمى عيونة 


إنني أفقأ عينيّ أمامّ البؤساءً 
بالطباشير...''". 


يبرز الخطاب الشعري مأساة الشعراء ومعاناتهم بالموت «في سراديبٌ من الجوع 
إلى حرف مجلةٌ وسراديب مَذَّلَة) فتموة قع الشعراء في سردايب يعني حجبهم وعزلهم 
عن الجماهير بساني من عمية الاك الجمالي لوبداعهم والانتشار لنصوصهم» 
وهو ما يفضي بهم لموت ولو رمزي لإحساسهم بالمذلة؛ نظرًا لافتقادهم وسائل التعبير 
المادية عن أنفسهم كالمجلات الأدبية التي تمثل ركيزة هامة ومقومًا رئيسيًا من مقومات 


-١‏ سعدي يوسف» الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان اه قصيدة (9ه9١1)‏ مصدر سابق» 
ص/6097. 


9 65 06 هه 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) _ 
: لسر 

الثقافة كعملية إنتاجية تنبني على مبادئ تبادلية تنظر للعمل الجمالي كمنتج بحاجه 
إلى متلق» وهو ما يتم تفعيله من خلال وسائل اتصال مادية تنقل للجمهور/ المتلقين 
الأعمال الجمالية لتكون هذه الوسائل المادية هي بمثابة رأس مال ثقافي الذي يأخذ- 
بحسب بول فاليري - «شكل مؤسسات أدبية وأكاديميات ولجان تحكيم ومجلات ونقاد 
ومدارس أدبية لفاس شرعيتها بعدد وقدم وفاعلية الاعتراف الذي تصدّره)0*)) هما يعمق 
إحساس الشعراء كغيرهم من المبدعين والمثقفين بالاغتراب في مجتمع غير معني 
بتوفير ما يكفل لأعمالهم الجمالية الوصول لمتلقيها. 

إن ما يحمله نص سعدي يوسف هذا من وعي ثقافي بأهمية وجود دور مؤسسي 
يعمل بمثابة الجسر الذي يربط المبدع وعمله الجمالي بمتلقيه إنمًا يبرز أهمية وخطورة 
الدور الذي تلعبه الصناعات الثقافية في صياغة الوعي الجمالي وتقديم المنتج الثقافي» 
وهو ما كان مجال عناية مدرسة فرانكفورت النقدية لا سيما قطبيها البارزين ماكس 
هوركهايمر وأدورنو في كتابهما جدل التنوير )١917/7(‏ الذي طرحا فيه أن الصناعة 
الثقافية ١تقوم‏ بتحويل القيمة الاستعمالية (أي المنفعة التي يستمدها المستهلكون من 
السلعة) إلى شيء يقوم النظام الرأسمالي بإنتاجه)7"". كذاء فمن ناحية أخرى يسن 
«الصناعات الثقافية في سياق سياسي كنوع من دمج الطبقة العاملة في المجتمعات 
الرأسمالية)59, في إطارتها ينطبق على الثقافة من له ا لمنتجاتها. 

ويستخدم الشاعر بلاغتي السلب والحذف في مستهل قصيدته: (أنا لا أرحلٌ خومًا 
من...)» والشاعر لا ينفي فعل الرحيل بل ينفي شعور الخوف الذي يجيء منبنًا عن 
تعيين سبب محدد له. فعل الرحيل هو فعل اغترابي. ذات قلقة تضيق بالمكان ويضيق 
مكانها بهاء فتمارس الرحيل. ولكن» فيما يخص حذف الشاعر (النحوي) لمتلعق حرف 
الجر (المجرور)» الذي هو ليس من قبيل النقص النحوي والخطأ التركيبي أو القصور 
اللغويء وإنما من قبيل ما أسماه جان جاك لوسركل ب"المتبقي" الذي هو استعمال ذاتي 
للغة يتيح للمتكلم خرق تواعدها وتجاوز نحوهاء باعتبار أن هذا «المتبقي» «يروغ من 
قواعد النحو ويتفلت من قواعد الالسنية التي درسها وصاغها فرديناند دوسوسير. وهذا 
الجانب هو الذي يرتع فيه المبدعون والشعراء والصوفيون والمهووسون ومن شابههم. 


7- باسكال كازانوفاء ألجمهورية العالمية للآداب» ترجمة: أمل الصبانء تقديم: محمد أبو 
العطاء (المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومي للترجمة؛ العدد .)7٠١7 24١5‏ ص”77. 
"اوت أندرو إدجار وبيتر سيدجويك» موسوعة النظرية الثقافية: : المفاهيم والمصطلحات 
الأساسية» مرجع سابق» ص 7/7 

ع9- دوجلاس كيلنرء «مدرسة فرانكفورت») ضمن كتاب النظرية الثقافية: وجهات نظر 
كلاسيكية ومعاصرة لتيم إدواردز» ترجمة وتقديم: محمود أحمد عبد الله. (مصرء المركز 
القومى للترجمة. عدد ٠5٠١8‏ الطبعة الأولى., ,)5١١7‏ ص468. 


ره قي 
مر ١٠١8‏ رهم 
1ت - 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


ومع أن الممارسات في هذا الجانب لا تسير بحسب قواعد النحوء إلا أنهاء كما يؤكد 
لوسيركل» تغني اللغة وترفدها»)", لذا فالمتبقي هو زعزعة لاستقرار اللغة ومناوشة 
لقواعد النحو بغية تجاوزها وتجديدهاء فهو «تحوّل أو تبديل وظيفي وتغير نحوي من 
خلال اللحن أو الخطأ التحري00")) هو تل عن قدسية القاعدة النحوية. 

لنا أن نعتبر «المتبقي» بقدر ما هو خرق لنحو اللغة» فهو تمثيل- على نحو أو آخر- 
لنحو اللاوعي» وتجسيد لترددات اللاشعورء إبراز لوقفات الصوت المتلفظ الذي هو 
انعكاس لترددات اللاوعي المباطن؛ فالحذف النحوي-هنا- بقدر ما يفتح الاحتمالات 
على تعدد مباعث الخوفء بقدر ما يعاود التأشير على أنَّ سبب رحيل الذات الرئيسي في 
المكان هو افتقاد الشعراء لقنوات تواصل ووسائل صناعة ثقافية تمنح لإبداعهم فرصة 
التداول الجماهيري. 

ونجد أن البنى التركيبية للصياغة الشعرية بتنوعاتها إنما تنشئ إيقاعًا للخطاب 
النصي قائمًا على استثمار عملية التركيب خدمة لدلالات الخطابء ففي تقديم الصياغة 
النصيّة للجار والمجرور (في بلادي) إنمَا تخصيص وإبراز للمأساة التي تعاينها الذات 
ببلادهاء ثم تأتي جملتان فعليتان» في زمن المضارعة (يفتح الأعمى عيونة ويموت 
الشعراة) للدلالة على الحالية واستمرارية هذا الوضع كحقيقة راسخة. كذلك يعمل 
تسكين الحرف الأخير في مختتم كل سطر شعري على تجسيد شعور عميق بالانكسار 
النفسي والجرح الغائر. 

وبتتبع حركة الخطاب النصي نجد أن ثمة إيقاعًا شعريًا آخر للقصيدة بخلاف الإيقاع 
الموسيقي العروضي والتقفويء وهو الإيقاع النفسي للذات المحبّطة المغتربة في المكان 
والراحلة فيه وفي الزمن أيضّاء حتى تصل مأساة الذات ذروتها بإقدامها على أن تفقأ عينيها 
«أمام البوساء»» في تلبس واضح بشخصية أوديب وإعادة إنتاج لأسطورته . ولكن» لم تقدم 
الذات على فعل فقء عينيها «أمام البؤساء»؟ هل لشعور يداخلها بالعجز أمام هذا البؤوس 
المستفحل في الواقع وعدم امتلاك الشاعر/ المثقف القدرة على تغييره؟ هل يحسنّ الشاعر 
بأنّه كأوديب الذي ألقت به الأقدار- في تردداته الاغترابية بين طيبة وكورنيت- بقلق الأماكن 
به كن لا وطن له ولا أرض؟ أم لنا أن نعتبر أن الشاعر كأوديب- حين قتل أباه- نما يقتل 
آباءه الجماليين» كما بتعبير أدونيس بأنَ الشاعر الحق هو من يقتل أباه؟ 


0- جان جاك لوسركلء عنف اللغة. ترجمة: محمد بدويء مراجعة: سعد مصلوح. من 
(مقدمة المترجم). (الدار العربية للعلوم؛ بيروت- المركز الثقافي العربي, كازبلانكاء الطبعة 
الأولى» 302 ص72 . 

5 جان جاك لوسركلء عنف اللغة. ترجمة: محمد بدوي» مراجعة: سعد مصلوح. المرجع 
السابق» ص77 7. 


المبحث الأول: الاغتراب في المكان الأول (العراق) (9_ 06 


من إقصاء وعزل» كما فى قصيدة (إلى عبد الوهاب البياتى») الممهورة بتاريخ 6 : 

الريح من منفاك تأني نحو بصرتنا القديمة 

- 5 7 ٠. 5 3 وى‎ 

الربيح تحمل كل شيء نحو بصرتنا القديمة 

حتى الحكايات الأليمةٌ 

حتى أغانيكَ العظيمةٌ 

البصرةٌ الزرقاءً.. آلاف الجداول والنجومٌ 

النهرٌ والبحرٌ الحنون 

وسنائن ترصو وبلاعون ياعبة الوهابث 

البصرة الزرقاء أغنيةٌ حنون 

و . 

للبحر ناعمة حنون 

لكن ملاحي السفينة 

ألمجهدين يزمجرون 

أغنيةٌ للبحر, داميةٌ حزينة 

للخبز والريح المزمجر والسفينة 

للخبز يا عبد الوهات..39, 

يلوح من الخطاب الشعري ما تعرّض له الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي كنموذج 
لما تعرض له كثيرون غيره بن المالتين العراتيين من اعنام و عر لصا من هماه 
بمجلة الثقافة الجديدة العراقية عام 211405 ثم أعثقل لفترة ثم ريج عنه» وهو ما دفع 
بالبياتي للرحيل عن العراق» في منفى اختياري حينها- إذ رحل إلى سوريا ثم بيروت 
فمصر حيث عمل بها محررا بجريدة «الجمهورية» القاهرية. 

إنااكافت ار لخيمل ماني ثرا ركذا بصنانيماني التقبير و ليذ ل ويا لاز الات 
عن ميات الا عر 0 القديمة) م 


/1- سعدي يوسف» الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان اه قصيدة (9ه9١1)‏ مصدر سابق» 
ص .061/١60‏ 


جه قي 
م /ا ١٠١‏ لهم 
1ت - 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


تأني مضافة لضمير المتكلم الجمعي (بصرتنا) ما يشي بانتماء الذات إلى المنشأ حيث 
مكانها الأول (القديم) عبر الجماعة» أما وسم المكان/ المدينة (بصرتنا) بالقديمة» فيشي 
بتغير ما أو حراك حداثي ما حل بهذا المكان أو ما دونه ما جعله قديمّاء هل هي رياح 
الحداثة الى حلت بالعراق لآ نيما ف 'مسيداك. القرن العشريق وأسسست لمركزية 
بغداد في مقابل تراجع وانزواء المراكز الثقافية والحضارية الأخرى كالبصرة والموصل 
والنجف وغيرها؟ فمن تحولات الحداثة في العراق استثثار بغداد بثقل مركزي أكبر» 
إذ إنَّ «تمركز الدولة ووضوح عمل مؤسساتهاء جعل لبغداد مكانة خخاصة كحاضرة 
ومركز جذب للمثقفين» فقد فقدت المراكز السابقة وهجها في الأربعينيات»)7"» وهو ما 
حدا بمثقفيها ومبدعيها بالنزوح نحو العاصمة بغداد التي مثّلت المركز الأقوى والأول 
بالعراق في صناعة الثقافة وفقًا لمعطيات «الحداثة» الجديدة» وهو ما مثّل- ولو بشكل 
متوار- مظهر من مظاهر اغتراب مثقفي المراكز الثقافية والحضارية الآفلة حسب 
تحر لاك الحداثة الجديدة 

وبينما تلوح البصرة/ المركز الثقافي الذي أخذ يُوسم بالقدّم يبدو أن الشاعر يعلّق 
شينًا من آماله على البحر الذي يصفه بالحنون» والبحر-هنا- قد يرمز لمسعى انفتاحي 
على عالم آخرء العالم الخارجيء والرحيل بحدًا عن أرض جديدة» وقد يحمل- في 
المقابل- رمز للتيارات الحضارية والثقافية الآنية من ورائه. لكنْ مع لواح السفينة التي 
المتدصي حمولات ميثيولوجية كرمز للخلاص والنجاة غير أن ملاحيها/ القادة والرموز 
الملهمة يبدون مجهدينء وكأنهم مُنهكين في ملاقاة رياح التغيير العاتية. 

ثم يلوح رمز آخر وهو الخبز الذي هو رمز شيوعي اشتراكي بامتياز حيث تكافح 
الاشتراكية العلمية من أجل مبدأ «الخبز مكفول للجميع»؛ كما أن شعار لينين أحد أبرز 
الآباء الماركسيين وأحد أهم أنبياء الشيوعية هو: «الخبز والسلام والأرض للجميع». 
مما يعكس ملمحًا فارقًا للحداثة الثقافية العرافية الملفّحة بفكر يساري وأيديولوجيات 
ماركسية وشيوعية- وهو المناداة بعدالة اجتماعية» حيث إن «الفكر المساواتي أو 
الطموح نحو مجتمع يخلو من الفقر» كان من هواجس المثقفين» فبدا الأمر وكأنّ التوتر 
بين الفكر وأسلوب الحياة» قد أحدث شرخًا فى شخصية المثقف»)7» وهو ما يضاعف 
اغترابات المثقف مع إقصائه لدرجة تصل إلى نفيه في حال اصطدامه بالسلطة» حتى 
وإن كان يطالبها بإرساء العدالة الاجتماعية والمساواة. 


- فاطمة المحسنء تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص" ". 
5- فاطمة المحسن. تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص ص57 -5 4 . 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) _ 
: سر 
9-7-1 الاتشقاق عن الجماعة 
إذا كان إقصاء السلطة للمثقف وعدم اعتناء المجتمع به هو سبب رئيسي لاغتراب 
المثقف في مكانه الأول وعزلته في وطنه فإنَّ اكتشاف المثقف والناشط السياسي- 
أحيانًا- وهم الجماعة التي ينتمي إليها وزيف أفرادها إنما يكون مصدرً آخر اراي 
المثقف والسياسي. فأحيانًا ما يكتشف المثقف زيف الجماعة أو الحزب الذي ينتمي 
ليد ما اقم اغتر بات ياعباز لله كان يعرّل على جماغنة هله وحزيد هذا باحتبارهما ملا 
آمنًا وفضاءً مشتركًا جامعًا الذات بمن تتشارك معهم اهتماماتها وهمومها. 
وفي تعبير سعدي يوسف عن خيبة رجائه في جماعته يلجأ إلى التلميح أكثر من 
التصبروح» كما في قصيدة بعنوان «الشخص السادس»: 
خمبة اأشخاض فى العرفة كانوا بحكمون إلى شخصن سان . 
© بدأ الشخص الأول لعبته 
فتسلق بالحبل 
إلى كرسي في السقف 
© والثاني أخرج كلبًا أسود 
من جهة الصدر البسرى» 
٠‏ والثالث أخرج «تأريخ البشرية» من مكتبة الغرفة 
وتحاملٌ فوق السلّم 
حتى ارصل «تأريخ خ البشرية» فوق الرّف. 
© أما الرابعٌ فاستل عصا مغمدةً 
وتناول «تأريخ البشرية» 
بحلذه ألقاء.. 
« لكنْ الخامسّ إِذْ جاءث نوبته استخفى. 
ه ضحك الشخص السادس. 
ترك الغرفة 
أغلقٌ باب الغرفة بالمفتاح. 
ثم مشى في طرقات الناس'”'') 


- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان الساعة الأخيرة (191/1)» مصدر 
سابق» ص١617.‏ 


جه قي 
مو ١١9‏ همه 
1ت - 


الاغتراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


فيما يتبدى من هذا القصيدة أن الشاعر يستعمل تقنية تقنية التخبيل الأليجوري في التمثيل 
لمقاصده في نقد النخبة والرفاق الحزبيين باعتبار أن الأليجوريا هي «أن تقول شيئًا 
وتقصد شيئصا آخر. وهذا الحد لا يعدو أن يكون توسّعًا فى معنى كلمة (411-680118) 
يمك هذه الضورة مخصيضية أساسية تمل فى ازدواجية المعتى. #المحق الظاهر فى 
الأليجوريا يحيل على آخر خفيّ بسبب المشابهة بينهما. وقد مهّد هذا الفهم إلى الربط 

بين الأليجوريا والاستعارة بحيث اعتبر «المعنى الآخر» إفرازً لامتداد الاستعارة. وهو ما 
ين إلى صياغة حد ثان منسوب إلى عالم البلاغة اللاتيني «كنتيليان» (حوالي ١'م-‏ 
١٠٠م)‏ ومفاده أن «الأليجوريا استعارة مسترسلة)702'". فالأليجوريا تبدو كحكاية 
يسحير عدلولها الآول وال على تدلول آخر, 

وبحسب “هذه القصيدة القن تتخل شكلد اليجوريًا فيما شرا من أفعال الأشخاضن 
خيسة الذيق آقرب لأن يكرنوا رقافاسوييية أو فى جبافة على وعن الخصض السناقض 
الذي غالبًا ما يكون الشاعر- فإنّ ثمة حالة من العبث والزيف والسوداوية تتبدى في 
مسلك هؤلاء الرفاق. ومما يتبدى من الفضاء المكاني الذي يجمع هذا الشخص 
السادس «الغرفة» محدودية هذا الفضاء وانغلاقه وضيق أفقه. أما تعيين هذا المكان 
بتعريفه الاغرفة» فيؤكّد على خصوصية هذا المكان/ الغرفة وارتباط هؤلاء الأشخاص 
الستة/ الجماعة به. 

ومما يسم به الصوت الشعري السارد الأشخاص الخوسة بأنّهم يتحكمون إلى 
الشخص السادس كأنهم في مباراة لإبراز تميّرهم أو الفصل بأفضلية أحدهم على 
زملائه» كدلات يسم السارد الأشخاص الخمسة باللعب» » بما يعني عدم الجدية ولعيك 
ومن مسلك الشخص الأول الذي (تسلّق بالحبل إلى كرسيّ في السقف) وهو ما يشي 
بالعيك والاستعراضن الزائف أما وضعية ة الاكرسي في السقف» فتشي بانقلاب الأوضاع 
وفسادها. أما فعل الشخص الثاني الذي (أخرج كلبًا أسودَ من جهة الصدر اليسرى) 
فيشي بسوداوية القلب؛ أما فعل الشخص الثالث الذي (أخرج «تأريخ البشرية») من 
مكب اغفة وتحامل فوق السلم حتى أوصل اتأريخ البشرية فو الزف) فيشي بمسعاء 
لإقصاء «تأريخ البشرية» أي محاولة كتابة تاريخ لليشرية ا مراجعة هذا التاريخ من 
المكتبة أي مجتمع المعارف» في حين يتناول الشخص الرابع اتأريخ البشرية فيجلده 
ألفا 5 إشارة لموقف عدائي من «تأريخ البشرية»» أما الشخص الخامس الذي (إذ 
جاءث نوبته استخفى» فيعكس موققفًا انسحابيًا ومسلكا هروييًا. 


فتم 7 النصري. صور التخييل في الشعر العربي الحديث: بحث في الإليغوريا. مرجع 
سابق» ص ص5؟١-/07؟.‏ 


م 1٠١‏ هم 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) _ 
. بيني 
أما «الشخص السادس» الذي ربما يشير إلى الشاعر فيقابل مواقف هؤلاء الرفاق في 
الغرفة بالضحك وتركهم ماشيا في طرقات الناسء في إشارة لتخلي الشخص السادس/ 
الشاعر عن الرفاق والنخبة بعد اكتشافه زيفهم وانخراطه مع الناس والعوام» فتنطوي 
0 على ١صياغة‏ أليجورية لموقف الشاعر النقدي تارة واليائس تارة أخرى من 
يم السياسي المغلق أو النخبة التي تحرفها المهاترات والعقائد الجامدة عن مشاغل 
ل ظرينًا شعير ا ينضله على ارمشتقراطية 
النخبة الزائفة. 
وما يؤسسه سعدي من ترميز أمثولي ينطوي تحت «الأليجوريا التعريضية» تلك 
التي «تتعدّى المغزى الأخلاقي أو الفكرة المجردة لتحيل على وقائع اجتماعية أو 
سياسية أو ثقافية معاصرة للمؤلف. ٠‏ فهي إِذَا تتجرد من «البراءة») التي : تميّز الأليجوريا 
الساذجة لتغدو قناعًا ينخذه الشاعر ليبدي بأسلوب التلميح والتعريض رأيه في ما يجدّ 
في عضيره من وقائع وأحداث من دون أن يكون عرضة للمسألة أو العقاب. وبياختصار 
فإِنّ الأليجوريا التعريضيّة تتعدّى الوظيفة التعليميّة إلى النقد والسخرية والهجاء»2"7. 
فالتخييل الأليجوري يصنع صورة قناعية مخاتلة ومحيلة للدلالة الثانية المقصودة. 
لقد غدا القالب الأليجوري عند سعدي يوسف أحيانًا وسيلة تصورية وآلة تخييلية 
ف حجاء الجماعة الى ينعمى إلبهاء فيقول سغدى كن قصيدة يعتواة «الراياك»: 
وجدث فى زاوية الدكان» ظُهراء حزمة الرايات 
- ألم تكن مسندة يومًا إلى الحائط 
والتحائطا رطة؟ 
قلث: ما دمث هناء فى غفلة من صاحب الدكان 
فلأخرج بها للشمس 
ولتخفق قليلاً 
رُبما يسقطٌ هذا العفنٌ الناشب فى أعوادها 
أو رَبما تنشف في الشمس 


وقد يُبصرها العابرٌ 


7- فتحي النصريء صور التخييل في الشعر العربي الحديث: بحث في الإليغورياء مرجع 
سابق» ص١١.‏ 

17- - فتحي النصريء صور التخيبل في الشعر العربي الحديث : بحث في الإليغورياء مرجع 
سابق» ص 50 . (بتتصرف بإبدال الغين جيما في أليجوريا) 


م ١١١‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


والعائرٌ... 

قد أختارٌ منها راية أحملّها 

حين أرى اللونّ بها خافًا في الربح 

وامتدت يدي... 

لكنني ما كدثٌ في تلهفي أُمسكّها 

حتى تهاوت بين كفي 

ترابًا 

خانقًا 

أخ رجنى من غفلة الدكان 

والزاوية الرطبة 700 

والرايات 7 

والباب الضدئء*0 

.انر عع الها سدرنا عي مسي لدان لسن ار السرة 
فبوسعنا أن نقرأ الرايات التي يستخدمها الشاعر في نصه الأليجوري على أنّها «الرفاق» 
الذين كانت الذات تعتقد في قيمتهم وارتفاعهم بوصفهم رموزاً وأعلامًا لغيرهم» كما 
بوسعنا أن نقرأ الرايات بوصفها حزمة من القيم التي كانت تعتقد الذات بمثاليتهاء ولنا أن 
نوسّع القراءات إلى مدى ممتدء لكن البادي في هذا النص أليجوريته التي تعني أن عناصره 
وحدوده إنما تحيل إلى مرموزات وعناصر موازية. 

الفضاء +المكانيٍ الذي تعاين فيه الذات تلك «الرايات» هو «الدكان» أي فضاء يتسم 
بالمحدودية والتحدد. وتموضع الرايات في «زاوية» من الدكان أي توسم بالانكسار 
والانزواء في فضاء محدود داخل فضاء الدكان الذي يتشابه مع فضاء «الغرفة» في النص 
السابق. هذه الرايات التي لنا أن نقرأها بوصفها مجموعة من الأشخاص الذي كانت 
تعدهم الذات رمودًا يمكن أن تشهر قد طالتها «الرطوبة») ونشب العفن بأعوادها ما يعني 
فسادها مع مرور الزمن عليها في هذا الفضاء المحدود «الدكان). 

أما الذات فقد ظلت تراهن على هذه الرايات وتأمل في تخليصها من هذه الرطوية وهذا 
العفن بإخراجها للشمس أي بجعلها تخرج من أطرها الضيقة وأفقها المحدود؛ ولكن ما أن 


»)١98١( سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الشاني: ديوان من يعرف الوردة‎ -٠0 


مضصدر سابق» ص صن » لاب الا 


ما ١١١‏ (هم 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) 059 
7 هب 6ه 
أمسكت الذات بها حتى تهاوت ترابا وهو ما يعني استتخالة العلدج والتقويم والترميم لهذه 
الرايات ما جعل الذات تخرج من هذا «الدكان» الذي قد يرمز إلى النظام الحزبي. 
ووفتًا للبنية الأليجورية فإِنَ لعناصر النص الأليجوري طاقة علاماتية بوصفها دوالاً 
أولى تحيل إلى دوال أخرى ثانية متعددة وغير محسومة المعنى باعتبار أن الأليجوريا وفقًا 
لهتري مورييه حي احكاية ذات ظابع زمري أن للميحي» وف عبار سردا شوم على 
تكون لصفاتها وأزيائها ولأعمالها وحركاتها قيمة العلانات. وتتحرك عله | لشيخضيات 
في مكان وزمان لهما بدورهما طابع رمزي. .. وتضمٌ الأليجوريا دائما مظهرين» مظهر 
انر حر واعريه ل ب الدلاله الاحلاتي أرااسيا بسي '' ولنا اضرب 
عنده الأليجوريا في النص الديني من الوعظاء إلى النقد السياسي والهيجاء الاجتماعي. 
لسان المسيح في الكتاب المقدس أو أيضا بأثر ترائر في كمأ في كايلة ودمنة وغيرها من 
حيكل حكاية تكون بمكابة أمثولة. 


#91١‏ الهيمنة الأجنبية 
مع تنامي الحسنٌ الوطني إضافة إلى الانتماء القومي والعروبي يتنامى الانتماء الذاتي 

لوطه دقر يتا تان من ماعن جور الحلقاف لاحت اب ما .د هم الوط موطول. 
الانتهاك الأجنبي والزحف الكولونيالي والمطامع الاستعمارية في التوسع وبسط الهيمنة 
والنفوذ» فيقول سعدي يوسف في قصيدة له بعنوان «عن المسألة كلها»: 

بغدادٌ تسكن تحت مكذنة: نهار الفاتح التتري... 

كنثٌ أظنْ وجهّك طالمًا لي خلف هَفة سفعة, 

وكأن آلافَ الأزقة يحتويه واحدٌ منها؛ غبارٌ 

الخيل والعبعلات في زهج الظهيرة ة كان آلاف المرايا: 

لو تراءءت عنك. واحدةٌ فواحدةٌ» لكنث 


6- فتحي النصريء صور التخييل في الشعر العربي الحديث: بحث في الإليغورياء مرجع 


سابق» ص ص719-7/8. (بتتصرف بإبدال الغين جيما في أليجوريا) نقلاً عن: 
ركلتتهة2 .2.][.1 نل عماة 4 ,عدو مغغط8 عل أء عدو م20 عل عتتتمصطمتء 01[ ,11.1011 
5 ,1989. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


منحتّها صدري. وكنثٌ وهبثها سري. 

وكنث ضممتُها... فأضم حتى لو خيالاً منك... 

سيدتي الجميلة!, 

إن كل الليلٍ 155 والمآذنَ تسكن العَتّمات 

سيدتي الجميلةً! 

أنت ضائعاً ..: مراياك الرعيفة لبن اقبها غير جه 

الفائح التتري.. ا 

يتقاسم فضاء المشهد ثلاثة فواعل مركزيين: (بغداد/ الفات تح التتري/ الأنا). هذه 
الفواعل يلتصق بها عدد من اللوازم وعناصر المشهد 5-8 كر(المتذنة والأزقة)» 
والزمانية ك(الظهيرة بوهجها والليل بعتماته) وبعض العوالق الشيئية كالسعفة والخيل 
بما يثيره من غبار والعجل والمرايا. 

الذات (الأنا) تبدو ممزقة إزاء الفتح التتري لبغداد» المكان والمركز الهوياتي الذي 
تنتمي الذات إليه. أما فى و رسم الصياغة الشعرية لهوية بغداد التي هي رمز تاريخي 
للعراق فتبدو (بغدادٌ تسكن تحت متذنة) فيما يشبه في ذ فن التصوير تقنية الانعكاسٍ بإبراز 
مئذنة تسكن تحتها مدينة بغداد» فق دجعلت الصورة الكل (بغداد) عالقًا بأحد أجزائه 
(مئذنة) وكأنه خلفية له في إبراز للهوية الحضارية التاريخية لبغداد المنتمية للثقافة 
الإسلامية» في مقابل نهار الفاتح التتري الذي يأتي حضوره صادمًاء كاشمًا لاجتياح 
المدينة ا ثقافيًا دده 
البنية الهوياتية التي كانت مستغلقة لبغداد/ الوطن بخصوصيتها الكينونية وتماسكها 
التكويني» تبدو الذات (الأنا) وقد وقعت في فخاخ الوهم البادي في فعل الظن (كنت 
أظم)ء فيشي إلحاقه بزمن الماضي إلى تتحوال الذات 3 تبحث عن وجه الوطن عن 
ذلك الظن بعد اكتشافها وهميته وكذبه. تلك الذات المغتربة بفقدانها اليقين. 

ورغم ما يشي به الغبار (غبار الخيلٍ والعجلات في وَهَج ج الظهيرة) من فاعلية إفسادية 
وتعكير المشمك وحجب الرؤية» فإِن الذات الدين تتلمسن الوطن/ بغداد وتفتش عن 
وخليه علاظمه الموياقة تتمال هذا الخباق هراياء الأف من المراباة يما يعكس ليقت 
الذات لتلمس وجه الوطن الذي تبحث عنه. ولا يفوتنا انتماء المفهوم المرآوي باعتبار 
أن المرآة وسيلة انعكاس للعالم وأنّ الأدب مرآة عاكسة للواقع الاجتماعي إلى الأدبيات 
الشيوعية» خاصة لينين الذي كان يرى بأنَ الفن اشكل نوعي من أشكال انعكاس الواقع» 


7- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان الأخضر بن يوسف ومشاغله (191/5)» 
مصدر سابق» ص ص .181-١8٠١‏ 


ما ١١4‏ (هم 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) _ 
: حصي 
وأنّ الأدب- تخصيصًا- مرآة تصوّر الواقع الاجتماعي في تناقضاته وتعقده؛ ولذلك كان 
ليوتولستوي- عند لينين «مرآة الثورة الروسية لعام 09700)198. 
المرايا كموضوع هي وسيط مادي لتجلي الذات والموضوع (المرئيات المتمثّلة)» 
حيث إن «المرايا : 1 تقتضي وجودا لشيء ء ماء يتمرأى فيهاء وبذلك تصبح موضوعًا دائمًا 
لذات تمارس فعلها عليه)" ''"» باعتبار أن «المرايا جسم محدد ذو طبيعة فيزيائية 
200 المتجه إليه من الأجسام الخارجية»*"'» وهي تمثّل أفق ترقب 
إذ إن «الرائي يتوقع (شينًا) ما في المرآة» وتكون المرآة بذلك أفق انتظار أو توقعًا 
بصريا» 0" غير أن المرايا هنا (غبار الخيل والعجلات) تبدو متشظية ومتبعثرة» فأي 
رؤية تنشدها الذات من هذا التشظى؟ 
وإذا كانت الذات غالبًا ما تبحث عن قرينهاء شبحهاء أناها الأخرى في المرآة» وإن 
كان هذا القرين المرآوي لايعني نسخة مطابقة للذات في حضورها المحايث والآني» 
حيث «إننا لا نبحث في المرايا خخ واخدية أجسباانا وصوركا. بل تسارع إلى البيدت 
هن اتفاصيل مدسة مطورق لكي زلف متها سور (الشرين) الذي بشاركنا خطانا 
وحياتنا)7١-‏ فلم تبحث الذات- هنا- عن وجه بغداد في المرآة؟ ؟ هل تكون بغداد هي 
الأنا الأخرى للذات» قرينها المفقود وشبحها الضائع؟ ثم كيف تبحث الذات عن وجه 
بغداد/ الوطن في هذا التشظي وهذا الغبار الذي يطغى على مجال الرؤية ويكسوه؟ 
الذات التي تنشد تمرأي وجه الوطن في مرايا الغبار تبدي رغبتها في احتواء ما يلوح 
من صور بغداد/ الوطن عبر المرايا بمنح هذا الوطن صدرها لاحتوائه وسيم 
كان مجرد خيال. غير أن ما يتبدى في مرايا الوطن ليس إلا وجه الفاتح التتري» في نسخ 
استحمارى لهوية يداد الوطح. 
ولكن لم تستدعي الذات تاريخًا منقضيًا (احتلال التتار العراق واجتياحهم بغداد) 
كأمثولة استعارية عن الانتهاك الأجنبي لهوية الوطن وهو ما يخيم بظلاله الاغترابية 


»)5١ ١5 جابر عصفورء المرايا المتجاورة: دراسة فى نقد طه حسين. (الهيئة المصرية العامة للكتاب» طبعة‎ ٠ 
)707/ 191/7 أمّا التنصيص الداخلى نقلاعن: «لينين فى الأدب والفن» ترجمة: يوسف الحلاق» دمشق‎ . 0١ص‎ 
حاتم الصكرء نرسيس: الأنماط النوعية والتشيكلات البنائية لقصيدة السرد الحديفة:‎ -4 
ص268.‎ ,.)5١٠١ (مصرء المجلس الأعلى للثقافة,‎ 

8- كمال أبوديب» جدلية الخفاء والتجلي: دراسة بنيوية في الشعرء (بيروت؛ دار العلم 
للملايين» الطبعة الثالثة» »)١985‏ صص750. 

- حاتم الصكرء نرسيس: الأنماط النوعية والتشيكلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة» 
مرجع السابق» ص 105. 

-١‏ حاتم الصكرء نرسيس: الأنماط النوعية والتشيكلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة» 
مرجع السابق» ص١1‏ 8/. 


ما ١١6‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


على وعي الذات؟ هل لما هو قارٌ في الوعي الجمعي العراقي بل أيضًا الوعي الجمعي 
العربي من وحشية الغزو التتري لبغداد الذي بلغ قسوته بإغراق تراث العراق الثقافي 
لم ع ليا ب ل ا 


-4-17--١‏ الانسحاق الأيديولوجي 

بالرغ غم من ضيق المثقف بما قد يفرض على بلاده من هيمنة استعمارية أو وقوع 
الوطن في تبعية لقوى أجنبية لا سيما الإمبرباليةء وكذا بالرغم من تأجج الس الوط 
وتضاعف الانتماء القومي وتنامي التضامن العروبيء فإنَ المثف العربي اليساري وبالطبع 
المثقف العراقي لا سيما الطليعي قد تبنى بشدة خصوصًا في خمسينيات وستينيات 
القرن العشرين الأيديولوجيا الشيوعية والفكر الماركسي متخدًا الاتحاد السوفييتي ودول 
المعسكر الشرقي في أوربا الشرقية- إبان فترة الحرب الباردة في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية- قبلةَ لانتماءاتهم الفكرية وكعبة لوعيهم السياسي ومركزا أيديولوجيًا يدورون في 
فلكه. حيث «كانت الخمسينيات في الشرق الأوسط بمجموعه. زمن ازدهار الشيوعية» 
ااشكلت البارضية فى الات الوقت عصب الثقافة المتحرك» تجاويًا مع ما يمكن 

تسميته روح العصر «(]1ء2©1685»» فجاذبية الفكر اليساري والماركسي 5 بعد 

اللحرت العالمية الثانية» في غير بقعة جغرافية بما فيها معاقل الثقافة الرأسمالية) 357 
تزامنًا مع حركات التحرير العالمية والثورة ضد التحكم الإمبريالي» ما جعل الماركسية 
00 وأيدديولوجية مُكرّسة كحل استراتيجي لأزمات العالم النامي الخارج لتوه 

أ التعلق لمارف العربي والانجذاب نحو الفكر الماركسي ومركزية الاتحاد 
السوفبيتي وبلدان الكتلة الشرقية جاء مبالعًا فيه بشكل مُفرط» إلى درجة يمكن أن نصفها 
ب الانسحاق الأيديولوجي»» الذي هو شكل من أشكال اكتراب المثقف رغم عدم وعيه 
بذلك؛ حيث حيث يقع المثقف في نوع من «التناقض») الأيديولوجيء فبينما هو يرفض المد 
الإمبريالي للرأسمالية القرية: فإذا به يسلم :وغيه للأيديو لويجية الماركسية مومنا بالعقيدة 
الشيوعية ومركزية الفكر الاد شتراكي السوفييتي» فيقول سعدي يوسف في قصيدة «إلى 
الاشتراكية»): 

كان الفا بلق معظفة 

فوق الثلوج 

وكانت الريح 


1- فاطمة المحسن, تمثلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص ص ٠١-9‏ . 


ما 1١١5‏ هم 


المبحث الأول: الاغتراب في المكان الأول (العراق) _ 


وكأنه بالبرد مجروح 

وهناكٌ 

في مسرى سفينتهم 

قلبي 

وبطرسبرج 

والريح 

قلبي لوجه الشمس أفتحة 

ولوجهك الأرضيٌ أفديه 

ابطر 00000 

ما هب زارعها 

إلا وهبّت من أغانيه 

رغم ما تمّشهده ه الصورة من أجواء باردة وريح جنونية فإنَ الذات تعلن عن تعلق 
القلب بالاشتراكية وارتباطها بايطرسرج؟ حضن الاشتراكية الأول ومندلع ثورتها 
البلشفية في 2١1917‏ فيما يبدو أنه تعلق يتخطى الإعجاب بالا: شتراكية كأيديولوجية إلى 
التسليم المجاني بها كأنّها حل نهائي وأنموذج مقدس ودوجما مكتملة؛ إضافة إلى 
تجاوز اعتناق الاشتراكية والفكر الماركسي كرؤية فكرية وعقيدة أيديولوجية إلى الدوران 
في فلك القطب السوفييتي» ليصير هناك نوع مما يمكن أن نسميه ب" الانتماء المزدوج 3 
حيث يتوازى مع الانتماء الوطني والقومي انتماء آخر للقطب المركزي العالمي» القطب 
السوفييتي والمعسكر الشيوعي الشرقي عمومًا. 

فيما يبدو من خطاب مسدلا يوسف كعينة لخطابات المثقفين اليساريين العرب 


والعراقيين أن ثمة إيمانًا ونزوعًا رومانسيًا بالاشتراكية والمركزية القطبية للاتحاد 
السوفييتي يبدو أنه على نحو كبير من السذاجة» بالاعتقاد بيوتوبية الاشتراكية ومثالية 
المركزية السوفييتية وكأئها الجنة على الأرض» وكآئها الخلاض المطلق». فبقول 
سعدي يوسف في مقطع من قصيدته «يوميات السفينة جروزيا» بعنوان «أيها الصاري. 
ا-لا-لاة؟١):‏ 


09 


11#ا- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الحزء الأول: ديوان اه قصيدة (9ه19) مصدر 
سابق» ص١572387.‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


أنا فى انتظار مدينة بيضاءَ يا صارى السفينة 
اسرع... 


ففي الآفاق تلتمع المدينة 
والنور في قلبي وعينايّ انتظار 
الريح تصرخ والبحار: 
أسرغ... 
وكلٌ الأغنياث 
أسرع... 
فعندي موعدٌ أنا والحياةً9'". 
الشاعر في رحلة إلى مدينة سوفييتية» ابطرسبرج»)» فيما سيذكر ف فى مقطظم لاله يللك / 
المدينة التي ارتبطت تاريخيًا بانطلاق الثورة الشيوعية السؤقيشة: غير أن الشاعر يقدم 
تلك المدينة في البداية ك«(مدينة بيضاء) في تصور يوتوبي لتلك المدينة التي تبدو 
كمثال مفارق» مديئة بيضاء وكأنّها مديئة بلا أخطاء» لتكون هي المدينة المنتظرة التي 
تلهث الذات في سبيل بلوغهاء وكأنَ لقاء الذات بها هو موعد مع الحياة» في تأكيد آخر 
على تجاوز الإيمان بالاشتراكية والفكر الماركسي والعقيدة الشيوعية كأفكار ونظريات 
مؤدلجة إلى الانبهار المقرط والإعجاب المطلق بمكان منشأ هذه الأفكار» وتصوره 
بأبعاده المادية- رغم ما يتقترض أن تكون عليه تلك الأبعاد المادية من حياديتها- 
كفردوس منشود ومثال أعلى مجرد. 
ويعمل التكرار الملحاح للفعل (أسرع) ثلاث مرات في تسعة أسطرء في تدويم 
متراوح لتكون كنغمة إيقاعية مكرورة بمثابة منطلق إيقاعي يعمل على ضبط الإيقاع 
الكلي للقصيدة- على إبراز لهفة الذات وتطلعها المشتاق وتوقها اللاهث لبلوغ المدينة 
الحلم مما يؤكّد على تعلق الذات بأعراض الماركسية ومحايثاتها المادية» فيما يُمترض 
أن يكوة إيمان: اذاف ودرهر القكرة وهعها البنظيرة ومحاولة بلورنها لأعاذة قطيقها 
بها يناسي اللحقتارة والبعة الالمماعية واللمياسية والثقافنة المراد تقل خلاف العقيدة 
الاشتراكية إليها. فيقول سعدي يوسف في مقطع بعنوان «فلاديمير إيليتش لينين» 
+'"-لا-لاةة١):‏ 


5- سعدي يوسفهء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان ١ه‏ قصيدة :)١159(‏ مصدر 
سابق» ص077. 


مك 11١4‏ لهم 


المبحث الأول: الاغتراب في المكان الأول (العراق) _ 


كم يحلمُ العمالُ في وهج العراقٌ 

ببلادكَ السمحاء مزهرة توشحها السكينة 

واليومٌ أنتَ هنا على خشب السفينة 

متألقٌ العينين... 

ونسير في الريح الرذاذيّ الغزير 

جنا إلى جنب... 

وتذخل فى المديي01, 

فيما يبدو من ذلك المقطع أن ثمة تعالقًا واضحًا بين الحركة العمالية وأيديولوجيتها 
الاشتراكية والماركسية السوفييتية» حيث نجد أنه «في عراق الأربعينيات والخمسينيات 
غدا الفكر الماركبي والحزبة الشيوفي المطل له قوة قيارية في الشارع العرافي بين 
المثقفين» وخاصة بعد أن تعرّض قادته إلى الإعدام العلني في قلب بغداد العام 1945 
فأصبح هذا الحزب ممثلا لصوت المعارضة الجذرية ضد الحكومة)١"»‏ ولكن تبدو 
سذاجة التصوّر في الاعتقاد بالسماحة المطلقة والحرية الكاملة ورغد الحياة في بلاد 
السوفييت في مبالغة مفرطة في الإيمان بكمال التجربة الشيوعية السوفييتية» فيما يبدو 
الادل عن المرضوع. 

لقد غالى الماركسيون العرب ومنهم العراقيون في تصوير قوة الفكر الاشتراكي 
السوفيبتي وأسرفوا ذ فى القول بمطلقية مثاليته» «ولعل انتهاء الحرب العالمية الثانية 
باتتصار السوفيات وتحريرهم بلدان أوربا الشرقية من النازية» وشيوع قصص المعارك 
البطولية التى خاضوها في ستالينغراد وسواهاء من بين سحفزات تبني الكثير من المثقفين 
العراقيين الأفكار الاث شتراكية التي انعكست في أعمالهم ورؤاهم وتصوراتهم عن مستقبل 
الثقافة العراقية» ١"!‏ )» وهو ما يبدو في تصوير الشاعر ل١لينين»‏ مُنظر الاشتراكية وفيلسوف 
الفكر الشيوعي ككائن خارق» في سقطة أخرى في فخ تعدي الانبهار بالنظرية أو الفكرة 
المؤدلجة إلى الإيمان الساذج بفاعلية سحريه ة للأشخاص حتى لو كانوا ارو في 
إعادة إنتاج لآلهة جدد وهو ضد الفكر الماركسي قف مبدئه الأول الخالص نفسه الذي 
مُكل ثورة د الشمولية والأحادية القطبية: 


6- سعدي يوسفهء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان 5١‏ قصيدة .)١11594(‏ مصدر 
سابق» ص 07. 

5- فاطمة المحسنء تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص١‏ 5. 

١١ /‏ - فاطمة المحسن. » تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص ص .5١- 4 ٠‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


ويتبدى من فكرة الانتماء القطبي لعمال العراق إلى المركز السوفييتي كمركز رئيسي 
وقطب للشيوعية اعتناق الشاعر للرؤية الستالينية الخالصة دونما مراجعة أو تعديل بما 
يتناسب مع خصوصية التجربة الوطنية» حيث «تتجلى خصوصية الستالينية في التركيز 
على إقامة الاشتراكية في قطر واحدء عن طريق تخطيط اقتصادي مركزي يضع البلاد 
تحت سيطرة الدولة ويضع الأحزاب الشيوعية في البلاد الأخرى تحت وصاية الحزب 
الشيوعي السوفييتيء باعتبارها حرس حدود للاتحاد السوفييتي» على أساس اعتباره أن 
الاتحاد السوفييتي هو وطن عمال كل بلاد العالم» »واو كاك الثمن هو تدمير أوطانهم 
الأصلية»""» لذا فقد «قال ستالين إن لا بد للاشتراكية» في الوقت الراهن» من أن 
تتطور في بلد واحد أو تختفي من العالم؛ وإِنَّ على المبادئع الشبوعية في كل مكان 
آخر أن تكون خاضعة لمصالح الدولة الافعراكية الوحيدة: الاتحاد السوفييتي»7"" فهذا 
الانسياق الأيديولوجي للفكر الستاليني يوقع الذات في شرك الانسحاق الأيديولوجي 
والتبعية العمياء للمركزية الشيوعية السوفييتية دونما مراعاة لما يتطلبه اختلاف الظروف 
والتجارب القومية في كل بلد عن الآخر. 

وفيما يبدو من تكرار عنصر السفينة كمكون رئيسي في الصورة المشهدية التي يُشكّلها 
الشاعر لاتصاله كشيوعي عراقي وبالتالي لاتصال الماركسية العراقية بقطبية المركز 
السوفيبتي أن تلك الصورة خارجة من تضاعيف لاوعي جمعي قار فيه المثيولوجيا 
التوراتية في قصة فلك نوح وسفينته التي كانت رمرًا للحماية والنجاة من هلاك الطوفان» 
ومن قبل ذلك ملحمة جلجامش.ء الأسطورة السومرية» وكأنَ الشاعر يرى الشيوعية هي 
سفينة الخلاص والنجاة من فساد العالم وطوفان الرأسمالية الذي كانت تقاومه الشيوعية 
وتعمل على صلدد: 

وبعد هذه القصيدة بحوالي ستة عشر عامًا يكتب سعدي يوسف قصيدة أخرى إلى 
«لينين» بعنوان (نجمة سبار ارين 

خمسون رايةٌ حمراء على بوابة قصر الشتاء 

خمسون قطارًا مصفحًا من بتروغراد حتى فلاديفوستوك 

خمسون سفينة قمح من الفولكا إلى أطفال المدن الجائعة 

خمسون وردة لقومسار الشعب 
- أمين حافظ السعدنيء أزمة الأيديولوجيات السياسية, (الهيئة العامة لقصور الثقافة» 
سلسلة الفلسفة, العدد ه. .)5١١54‏ صة4. 
احلدل - ليونارد جاكسونء نزع ماديّة كارل ماركس: الأدب والنظرية الماركسية:؛ ترجمة: ثاكنو 
ديبء. (المركز القومى للترجمة؛ العدد” ٠٠٠‏ الطبعة الأولى .)5١١5‏ ص/777. 
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خمسون مليون عامل حول لينين الجريح 

خمسون إطلاقة كاتيوشا لسبارتاكوس المنتصر 

خمسون 

خمسون 

خمسون 

خمسون مركبة فضاء لأبناء الحرس الأحمر 

لفتيان الطلائع... 
وفتيات الكومسول 

مرة في القطار المسافر بين القرى والعواصم 

أبصرثها نجمةً... لم تكن كالنجوم التي وَهبثْ 

يوليسيسٌ ارتحالٌ التمزق, أو وَهبتٌ 

تدبا العراق اندهاشات والمرافة إذْ 

يشحبٌ الضوءٌ فيها” "7 

تبالغ الذات في الانشغال عن قضايا وطنها بافتتانها بتاريخ المكان الآخر الاتحاد 

السوفييتي كمركز ومنطلق للشيوعية» إذ تتمادى في تعلقها الأيديولوجي بالمركز 
الشيوعي بإحياء تاريخه. حيث الاحتفال بمرور خمسين عامًا على الثورة البلشفية في 
أكتوبر 4١14117‏ وهو ما يعنى نوعًا من اغتراب آخر للذات عن لحظتها الراهنة وواقعها 
الآني وقوعًا في أسر الافتتان بتاريخ الشيوعية الأول» وهو ما يمُثَّل انفصالاً من الذات 
عن واقعها الوطني وفضائها القومي. 

يضاعف الشاعر من أسطرته لشخصية «لينين» بإضفاء بعد تاريخي وقناع أسطوري 
لها بتَمثُله «سبارتاكوس» الثائر الذي قاد ثورة العبيد في روما من "لا ق. .م حتى الا ق.م» 
في ترميز قناعي يضفي على شخصية لينين عمقًا أسطوريًا متجدّرًا في التاريخ. 

ويأتي التكرار الملحاح لكلمة (خمسون) في مستهل عشرة أسطر شعرية في تدويم 
إيقاعي تعبيراً عن تداعي مشاعر الغبطة والابتهاج التي تشمل الذات الشاعرة بمناسبة 
مرور خمسين سنة على ذكرى الثورة البلشفية» وهو ما يتبدى فيما حمله تمييز العدد 
«خمسون» من دلالات» بدءًا من «خمسون راية حمراء» باعتبار أنْ الراية الحمراء هى 
شارة الشيوعية وعلمها ورفع الرايات هو علامة على الانتصارء أما القطار المصفح فرمز 
- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان الأخضر بن يوسف ومشاغله 
(1915)؛ مرجع سابق؛ ص45١.‏ 
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أيضًا لتوحيد البلاد وموكب النصر والقوة, * ثم تكون خمسون سفينة قمح) رمز للكفاية 
الاقتصادية» ثم تحمل الثلاثة أسطر التالية مشاعر الامتنان والولاء الشعبي إزاء لينين: 
#خمسون وردة»» «خمسون مليون عامل حول لينين» في تأكيد على التفاف الطبقة 
البروليتارية حول مبادئ الزعيم يم الشيوعي» و«خمسون إطلاقة كاتيوشا» تعبيراً عن القوة 
العسكرية» د كم تأني «خمسون» 3 أسطر مفردة دون تمييز يتبعها في إشارة إلى طغيان 
الذكرى الخد سين للقورة الروسية على .وعي الذات الشاعرة» ثم يأتي التمبيز الأخير 
للعدد «خمسون» في هذا المقطع (خمسون مركبة فضاء ليجسد في زمن كتابة النص 
)١1931(‏ انبهار الذات الشاعرة بما كان يمُثّل وقتها ذروة إنجازات العصر التقنية فيما 
يتعلق بغزو الفضاء» وهو ما قد يختلف في درجة حفاوة التلقي به بحسب المسافة بين 
زمن القراءة وزمن كتابة النص حين كان موضوع غزو الفضاء وقتها يمُثّل ثورة تقنية لها 
إبهار السحرء وهو ما تراجعت آثاره مع الزمن. 

وقد يبدو من الطوباوية مبالغة الشاعر في تقديم القطب الشيوعي السوفييتي على أنه 
المانح الأكبر والداعم السخي للبلدان الفقيرة كما في «خمسون سفينة قمح من الفولكا 
إلى أطفال المدن الجائعة» وهو ما قد يخلق بشكل لاإرادي نزعة تواكلية- لدى الشعوب 
النامية- تجعلها تنتظر المنح والعون من الدول القطبية التي تدور في فلكها أكثر من 
عملها على حل أزماتها الاقتصادية والنهوض بطاقاتها الإنتاجية. 

وإذا كان الواقع الفكري والسياسي العراقي في فترة الستينيات قد شهد «انتهاء 
أسطورة الزعيم- ه16 امتتمساك سعدي يوسف بفكرة الزعيم» «البطل الثوري 
المخلص»». يكشف عن وقوع وعي الذات- لدى سعدي يوسف- تحت تأثير ما أسماه 
ميشال فوكو «نموذج السلطة الخارزماتية [الكارزماتية] أو اللدنية (1او6ه دمكتتهط0) 
المبنية على ا الانفعالي في قدرات شخص استثنائي بسبب قداسته أو بطولته 
أو ميزاته المثالية»"3"» مثلما يكشف- أيضًا- عع أ وعيه في تلك الحقبة السشنة 
اعت ارا قع الفكري والسياسيء مما يشف- أيضًا- عن وعى رومانسى 
مغترب عن واقعه الزمني 1 اا 

وماكاث بزمد 0700 السرطيية لنذوق والقفوية المشة كدت 
لواء الشبوعية زيمن كتابنه هذا النص )١9517(‏ يبدو أنه منفصم عن الواقع العالمي الذي 
كان قد بدأ يشهد تراجع الشيوعية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية نظرا لأنَّ التطبيق 


1١1‏ - فاضل العزاوي» الروح الحية : جيل الستينات في العراق» (دار المدى» سوريا: دمشق- 
ليتتان: بيروت. الطبعة الأولى؛ ٠٠‏ ١٠).ء‏ ص .١560‏ 


ات - ميشال فوكوء المعرفة والسلطة. ترجمة: عبد العزيز العيادي. (صيروت» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء الطبعة الأولى. .)١995‏ ص5 5. 
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السياسي لها اقترن بالسلطوية وشمولية الحكم واستبداديته حتى جاء دعام ١1‏ 
يمكّل بداية «النهاية» للماركسية الشرقية والغربية جميعًا . فأما في الشرق فإِنَّ (ربيع براغ») 
شهد اندحار الفكرة التي : تقول إِنّ الاتحاد السوفييتي كان يمُثَل نقطة انطلاق المبادرات 
المناهضة للرأسمالية والنموذج القائم أمام الطبقات الكادحة في شتى أرجاء العالم» »إذ 
إن دخول الدبابات السوفيبتية شوارع براغ غم أرغم من كانوا ب يشيكون عيذ بأسطورة الطريق 
السوفيبتي إلى الشيوعية على الاعتراف بأنْ ذلك المنظور غير واقعي إن لم يكن كذبة 
سافرة. .. كما شهد ١9758‏ أيضًا «أحداث باريس»» التي وقعت رغم الك السب التورعي 
الفرنسي لا بسببه» بل اي اللثام عن كون هذا الحزب جزءًا من المشكلة التي ينبغي 
حلهاء لا باعتباره الشرارة أو العامل الحفاز للسياسة الثورية» 7"» وكأنٌ الذات» فيما وقع 
فيه البساريون والشيوعيون العرب» في حالة انفصام ما عن الواقع العالمي الذي كان يشهد 
تراجع الشيوعية وفكرة المركزية السوفييتية منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

وفيما يبدو أنه من سمات لغة الحداثة الشعرية استخدام الشاعر كلمات أجنبية ق 
الروسية في خطابه الشعري مثل كلمتي «الكومسول» و«قومسار» التي تعني مفوّض الشعب 
في السلطة السوفييتية (حيث غدا بمقدور الثقافة العربية الاستعانة بالحروف العربية في نقل 
المصطلح والمفردة الغربية من دون الحاجة إلى الترجمة . ولعل هذا التحول يحمل رمزية 
الانتقال من ض فكرة الاقتباس إلى تبني الحم الغربية رايا في م المعاني 
الممطلحات ”0 اا السام با «الهجنة» الثقافية. 


والذات الشاهرة تؤسطر نفسها غير تراكي قناعي » فالات اليبس هر قناع البو سيوس 
تلك الرواية الكلاسيكية لجيمس جويس التي تستلهم في نوع من «التوازي الأسطو ري2)2"" 
قيخصية ار عيرس ارطل الأرضيد إيكاالا على الها ٠‏ -رولنرياوم ات ويحاراتة الغرة” 
الأوديسة عن بيته وموطنه «إيتاكيا' تسعة عشر عامّاء ثم تكون الذات «سندباد العراق» الذي 


1- سايمون تورمي وجولز تاونزند» المفكرون الأساسيون من النظرية النقدية إلى ما بعد 
الماركسية» ترجمة: محمد عناني» (المركز القومى للترجمة:؛ العدد 778/8,» الطبعة الأولى 
065). ص ص”07- 05. 

16- فاطمة المحسنء تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق. مرجع سابق» ص1/86١.‏ 

-١١6‏ ولفانك آيزرء «رواية يوليسيوس. .الأسطورة والواقع». ترجمة: : هناء خليف غني» جريدة المدى. 
ملحق «منارات»» »5١١١-8-5‏ ورابطها على شبكة الإنترنت: -16مزمنا2205له.10707// :اغا 
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احترف الرحيل والتيه» في تأكيد الاغتراب عن الوطنء المكان الأول» وتمرّق الذات في 
ارتحالها. 

إذن» فالمثتقف يحيد عن الفكرة أو الأيديولجيا التى يراها حلاً خلاصيًا كالشيوعية 
الغترب فى #قديين المكان برالعاقق السافية التى كانت متضرة ولاسنانه نادية لدقاة 
الفكرة وحدويك النظرية» فيقول سعدي 27 في مقطع بعنوان «أغنية للبحارة 
السوفييت» :)١901/-1/-577‏ 

في الليلٍ أضواءًٌ النجوم 

زرقاءٌ خافتةٌ وأنتم تنشدون 

والنخ أهدا ما يكون 

والقلبٌ أصفى ما يكون 

يا إخوتي... غنوا معي شينًا عن الأنهاز 

فالماءٌ في الفولجا يلونه النهارٌ 

والعاء فى رظان يهم بالا للحوينن أو نجوم 

قد يؤدي فرط إعجاب الذات بالمكان الآخرء الذي تتصوره فردوسًا مفارقًا إلى حد 
اغتراب الذات عن مكانها الأول» وطنهاء وانفصالها عنه» وكأنَ الذات التي تنظر إلى 
وطنها نظرة ة متعالية تريد أن تستنسخ المكان الحلم» المكان الآخرء ليحل محل الوطن 
للد رياه حلي اسك بطب عارين امكل الآخر» الجثة السوفيعية» فيما يمثل 

خللاً واضطرابًا هوياتيًاء وهو ما يتبدى في استخدام الشاعر لصيغة (أفعل التفضيل) 

في وفك المكات الككره (والند” أهداً ما يكون). وكذا في وصف انفعال الذات بهذا 
المكان الآخرء بلاد السوفييت: (والقلبٌ أصفى ما يكون)» وكأنْ الذات باستخدامها 
صيغة (أفعل) ترى المكان الآخر قد بلغ المدى الأقصى من الهدوءء وهو ما انسحب 
بآثاره على القلب/ الذات ببلوغ المدى الأقصى من الصفاء النفسيء كما يبدو- أيضًا- 
في تشٌُ الذات الماء في نهر الفولجا يلونه النهار أي أن الماء في المكان الآخر» بلاد 
السوفييت» يجد ما ينيره ويلونه» في المقابل فإنّ ماء الوطن يهيم بلا شموس أو نجوم؛ 
أي أن الشاعر يتمثل ماء وطنه معتمًا مظلمّاء حائرا في هيامه لا يعرف وجهة له. وكلا 
الاستعارتين تبدوان مستلتين من النسيج النفسي لوعي الشاعر في سخطه على وطنه 


)115( 
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ومقته لحال مكانه الأول» في مقابل إعجابه المفرط وانبهاره المبالغ بالمكان الآخرء بلاد 
السوفييت» تجاوز لقناعته بالاشتراكية كفكرة. 

ويتجاوز إعجاب الذات بالتجربة الاشتراكية الإعجاب بالتجربة السوفييتية إلى دول 
لحر لصي يعدي يو ماقي باكارزي «أربع أغنيات إلى صوفيا»: 

إني أتيث إليك يا بيتي... أتيث بلا نجوم 

إلا نجومّك أنت يا صوفيا وإلا أغنياتي 

(0 

يا نهر... يا دربًا إلى صوفيا... تألق في حياتي 

بالأمس أطفأت الفوانيس العتيقةٌ 

ا بع 

زرقاء مظلمةٌ غريقةً 

أعماقُها حقدٌ السياط ووجهها ألم الخليقةٌ 

بالأمس 1 أحفرٌ على الي سر نار العراقٌ 

واليومَ جئثٌ إليك يا صوفيا العريقة 

نجمان في قلبي: هواك, وكلٌ نيران العراق!7". 

بعد إحساس الذات بفقدها الوطن واغترابها فى مكانها الأول. تلوذ بالمكان الآخر» 
صوفياء المدينة والعاصمة البلغارية» إحدى قلاع الشيوعية في خمسينيات وستينيات 
القرن العشرين» والذات التي تحس بفقد البيت في وطنها ومكانها الأول تتخذ المكان 
الآخر بِينًا لهاء وكأنّها تفرٌ من اغترابها بمكانها الأول» الوطنء لتلوذ باغتراب آخر في 
المكان الآخر. 

الذات التي يغالبها إحساسنٌ بالفقد» فقد النجوم التي ترمز لقوى الإضاءة وبالتالي 
الكشف والتبصرء لا تجد النجوم إلا في المكان الآخرء الذي تنتمي إليه بأغنياتهاء 
أعمالها الجمالية وإبداعاتها الفنية» بلاانتمائها للوطنء المكان الأول الذي تنفصل عنه 
في هروب من اغتراب بالمكان الأول» باغتراب عنه في المكان الآخر. 
/الاكط - سعدي يوسفء الأعمال الشعرية. الجزء الأول: ديوان اه قصيدة (9ه9١),‏ مصدر 
سابق» ص ص ١‏ 6017- 7ه 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


إن شعور الذات بالخواء الذي حملته معها من المكان الأول وذكرياتها الأليمة فيه 
الغالب عليها اللون الأزرق المظلمء لون الموات والفقد, يلازمه- في المقابل- شعور 
الذات بامتلاء العالم في المكان الآخرء الذي تراه ذا ألوان صديقة» فيلعب التمثل اللوني 
دورًا في إبراز تمايزات الشعور النفسي للذات البالغة التفاوات إزاء المكان الأول» 
الوطن» العراق» الذي تهرب من نيرانه» لائذةً بالمكان الآخرء صوفياء الذي تألف ألوانه 
في تأكيد عمل الذات على نفي نفسها من مكانها الأول» ومحاولتها تغيب وعيها عنه. 
فيقول سعدي في مقطع آخر من نفس القصيدة: 

لكن شعبي أيها الوطن النبيل 

ملقيّ على المستنقعات 

ملقيّ على جوع الصحاري 

عيناه من مرّق ولكن نحو شمسك تنظران 

يا موطنّ العمال يا وشم الكفاح 

يا موعدًا للحبٌ... 

عمال العراقٌ 

هم في انتظارك منبعًا للفجر واليد والسلاح 

لو كنت أجهلٌ كلَّ أغنية سواك ما أسفتٌ 

لحن إلى صوفيا وبعدك يا صباحُ ليأت صمتٌ 

لو كنت أقدر أن أغني 

كل الأحبة في بيوتك في شوارعك الجميلةٌ 

لبنيثُ فوق الشمس مجدي 

لكنْ ستنتظر النجومٌ بقلب سعدي _ 

وما تزركشش فيه فيتوشا فتبلغ كلّ حرة؟0. 

تواصل الذات المبالغة في انسحاقها الأيديولجيء بتصوير حالة الذات الجمعية 
(شعبي) وهي في حالة تشتت وتَبعثر (ملقى)» نتيجة عوزه» وهو ما أدى إلى تمزق هذه 
الذات الجمعية (عيناه من مزق). في المقابل فإن الذات الشاعرة تجعل الذات الجمعية/ 
الشعب تتعلق آمالها ورؤاها بذلك القطب الاشتراكي الشرقي في المكان الآخر (عيناه... 


- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان 5١‏ قصيدة .)١1159(‏ مصدر 
سبابق» ص ص ١7ه-‏ 0 


ما ١١5‏ (هم 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) _ 
_ٍِ لسر 

نحو شمسك تنظران)؛ تأكيدًا مجددًا على تلك التبعية الأيديولوجية التي تتوسل خلاصًا 
لأزمتها في مكانها الأول» الوطن» بالهرب من تلك المعاناة بال نحو مكان آخر 
تسرف الذات في أن تغدق عليه بسمات مثالية (الوطن النبيل)» وكأنَ هذه الذات قد 
اتخذدت من ذلك المكان الآخر» القطب الشيوعي» وطنًا لهاء إذ تصفه ب)الوطن», 
مختربة بذلك عن وطنها الأصليء مكانها الأول. 

مرةً أخرىء: تؤكّد الذات اغترابها عن المكان الأول باغترابها فى المكان الآخرء 
صوفياء وفثًًا لوعي بروليتاري تابع» يرى هذا المكان الآخرء صوفياء «منبعًا للفجراء 
الزمن الخلاصي القادم والمنتظرء واليد التي هي «فتش16]1512 يعادل الذات في طاقتها 
الفاعلة. وتكون صوفيا في أيضاكت السلاح» أداة المقاومة والتغيير» كنا تعبر م الذات 
عن قناعتها الكاملة بتوحد انتمائها لصوفياء القطب الشيوعيء ثم يكون بعد الغناء إلى 
صوفيا صمت فيما يضمر تخليًا من الذات أو انحرافًا عن انتمائها لقضيتها العمالية في 
مكانها الأول» وانصرافها عن معاناة العمال في المكان الأول بتمجيد ما تتصوره الجنة 
والفردوس اليوتوبي للعمال في بلغاريا. 

ورغم تقديم الذات نفسها كصوت منتم للجماعة ومعبرٌ عن أيديولوجيا البروليتاريا 
وكفاح الطبقة العمالية» إلا أن الذات ما تَلبث أن تنسلخ- في الثلاثة أسطر الشعرية 
الأخيرة عن المصيدت مر ججاتنياء احير عن اوقا ب حو زتفان عر دالنها ار 
خصوصًا امع إبراز الشاعر اسمه (سعدي) في تواشج قافوي موحد للقافية الدالية للأسطر 
الثلاثة الأخيرة من القصيدة» إبرازً للمجد الذي تتطلع الذات إليه» وبلوغ نجومها «كل 
حدٌ)» فقد غدت الذات» «موضوعا» في الخطاب الشعري الذي كان يسوده التعبير عن 
«الجماعة» كموضوع تكرس له الذات خطاباتها. 

وربما ما قد يبدو- ولو ظاهريًا- من تناقض في تكريس الذات نفسها وخطابها 
تعبيراً عن هموم الجماعة وآمالها مع إعلانها في الآن ذاته عن نفسها وفردانيتها بقوة إنما 
هو نتاج ظهور تيار الفكر الوجودي ومزامنته للفكر الشيوعي خصوصًا في خمسينيات 
القرن العشرين» إذ إننا «سنجد في المحصلة تصارعا بين منحيين في مسيرة المثقف. 
فكرة الانتماء السياسي» حيث كانت الخمسينيات عصر ازدهار الفكر اليساري في 
العراق» مع النزوع إلى فردانية تؤدي بالمثقف إلى اغتراب عن الجماعة»9"") فيما يمل 
انعطافة بآرزة وتحولة فاق في وعي المثقف الذي أخذ يجمع بين «التزامها الفني بقضايا 
جماعته والتعبير عن رؤاها وهمومهاء وتأكيد ذاتيته «غير أَنْ النزعة «الذاتية» التي غدا 
التعبير عنها رديقًا لمشاعر القلق واليأس والحيرة» كانت أقرب إلى نموذج ارتبط بمفهوم 


9- فاطمة المحسن. تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص .٠١١‏ 


م ١١17‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


الحرية الفردية» سواء في تمثلاته الآدبية أو على مستوى السلوك الشخصي»! "417 فيما 
يمكّل انعكاسًا للفكر الوجودي الذي يدفع بالذات إلى البحث في ماهيتها الوجودية بقدر 
اهتمامها بمصير الجماعة «حتى غدت «الوجودية» بمعناها المبسّطء موديلاً يتبعه كل 
من ينتسب إلى السلوك العصريء وهذا الحال ينطبق على المثقف الشيوعي» رغم رفض 
الحزب الرسمي لهذه النزعة. ومما سهّل الأمر على كثير من المثقفين جمع الوجودية 
بالشيوعية» موقف سارتر وسيمون دي بوفوار المتبني للكثير من الطروحات الماركسية 
عشية الحرب العالمية الثانية»7""» فكأنٌ الذات تمارس نوعًا من الاغتراب الاختياري 
أو الفني بالتوازي والتزامن مع تمسكها بفكرة «الالتزام» الأيديولوجي بقضايا الجماعة. 

وبالمثل» تواصل الذات انسحاقها الأيديولوجيء لكن إزاء مركز شيوعي آخر 
هو بولنداء فيقول سعدي يوسف في قصيدته (إلى فريتز شولتز» التي يصدرها بتنويه 
استهلالى يسارً: اسك أرشوية للاعتقال»: ا 

يا أرض كاتوفيس. يا كتبًا خبيئة 

يا غابة أعشابها حمراء» يا دنيا دفيئةٌ 


الشمسٌ تشرق مرةً أخرى عليك 

والنور يكسلٌ كلّ شيع 

حتى دروب الموت في أوشويترٌَ حتى المحرقاث 
اليوم ترتفع الحياةٌ 

كقلاع بولندا ملوّحة مدارجها عصيبة 


لكنها- كقلاع ولاك هي اال 

لقد استحال المكان (أرض كاتوفيس) بعلاماته التاريخية والأيديولوجية- بالنسبة 
للذات- كتبًا خبيئة» مجالاً للعلم والاعتبار» والذات تتغنى باستعادة المكان روحه 
وعافيته» لتحضر «أوشويترً» بتاريخها- لا سيما إبان الحرب العالمية الثانية في أربعينات 
القرن العشرين- كقلعة للانتهاك ومعتقل للتعذيب» «أوشويترًا الى مثّلت علامة فارقة 
في تاريخ الإنسانية ومناهضة الشيوعيين للنازية بعدما أ أرتُكبت فيها جرائم بشعة» حتى إِنَّ 
فيلسوقًا ك«(تيودور أدورنو») أحد فلاسفة مدرسة فرانكفورت النقدية يقول: 
1- فاطمة المحسنء تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق. مرجع سابقء ص 44. 
1١‏ فاطمة المحسنء تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق. مرجع سابقء ص44. 
17- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان ١ه‏ قصيدة ,.)١14159(‏ مصدر 
سابق» ص78 0. 


ما ١١‏ (هم 


المبحث الأول: الاغتراب في المكان الأول (العراق) _ 


"أن تكتب الشعر بعد أوشويتز لهو عمل بربري» 

عتتدطعهط كذ تأذتركء متك تعنكه تإساعمم عار 119010 

إذ كان أدورنو يعني بأن على الشعر أن يتغير بعد أوشويتزء تلك المأساة الإنسانية 
الكبرى» لكنه قد يبدو من المبالغة اعتبار الشاعر معادلة الحياة وقيامها بقلاع بولندا 
بارتفاعها. 

ومع ما قد عايناه من رهان الشاعر المفرط على الأرديولية الشاركسية وإيناته 
العميق بالفكر الشيوعي الذي تجاوزه إلى الآنتماء المبالغ لمراكز المعسكر الشرقي 
الشيوعي والدول الاشتراكية حدٌ الانسحاق الأيديولوجي فيما يمثل نوعًا ما من 
الانفصام في الشخصية بالهروب أحيانًا من معاناة الوطن بالتغني بما قد يراه من يوتوبية 
بلدان المعسكر لحري كد مامد كدي تراج الأيديولوجية الشيوعية وتخلي بعض 
دول الكتلة الشرقية عن السياسات الاشترا تراكية» ثم ذروة انهيار الشورم بتفكك الاتحاد 
السوفييتي 1447 وهو ما يعني خسارة الشيوعيين العرب رهاناتهم المفرطة في الآمال 
على الشيوعية ودول المعسكر الشرقي. 


١-1-ه-‏ معاناة الطبقة البروليتارية 


يُشككّل الصدام بين الطبقة العاملة» البروليتارياء والطبقة الرأسمالية جوهر الصراع في 
المجتمع الرأسمالي ومبعث الاغتراب في الفكر الشيوعي والرؤية الماركسية للعالم» 
هذا نذا المع الطبقي الذي ينشئ «الجدل» بالمفهوم الهيجلي» ونتيجة الحراك الديالتيكي 
تفضي إلى إعادة تشكيل المجتمع وعلاقات الإنتاج فيه. وإذا كانت طبقة البروليتاريا 
نكر ن دن المواطنين "الذين لا يملكون إلا قدررتهم على العمل؛ لذلك فهم مجبرون 
على أن يبيعوا قوة عملهم من أجل أن يتمكنوا من شراء جميع السلع الأخرى التي 
يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة»*""» فإِنَ كارل ماركس يري بأنّ «الاغتراب حالة 
عامة فى المجتمعات الرأسمالية التى حولت العامل إلى كائن عاجز وسلعة بعد أن 
اكتسبت منتجاته قوة مستقلة عنه» ومعادية له» وتحديدًاء قال إِنّ العامل في ظلّ النظام 
الرأسمالي «يهبط إلى مستوى السلعة ويصبح حقًا أكثر السلع تعاسة» وتزداد تعاسته 
بازدياد قوة إنتاجه وحجمها. يصبح العامل سلعة رخيصة بقدر ما ينتج من سلع وبتزايد 
.155 21/111 :1/12 رع1105طاتصتهن ,قتطئلءط ,(117.)1983:34 1ه00م0ع11' ,10ه133-40 
16- أندرو إدجار وبيتر سيدجويكء موسوعة النظرية الثقافية: : المفاهيم والمصطلحات 
الأساسسية؛ ص8١١.‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


قيمة ة عالم الأشياء تتدنى قيمة الإنسان نفسه))52, وفي تصويره علاقة عمال العراق 
بوطنهم يبرز سعدي يوسف عشق العمال الصادق وانتماءهم المتمادي لوطنهم العراق» 
كما فى قصيدته (١عن‏ المسألة كلها»: 
وجهّك في يدي خماف .. 
حين التقيتك كانت الآبارٌ طافحةٌ 
وفى نحقل الال ألحكاف العمال: 
ها هم عاشقوك يغازلونك: 
حار 
يا حلوة 
ركضنا اليوم للجلوة 
ومن كركوك جيناها 
من كركوك والبصرة 


سقط 


يبدو أن الذات الشاعرة تسقط وعيها الذاتي وشعورها النفني في تمَثُلها طرق 
العملية الإنتاجية وسائل الإنتاج (الآبار) طافحة» وهو تصوير يسبغ حالة الضيق النفسي 
ومقت الوعي البروليتاري للدّات الشاعرة إزاء تلك الآبار التي تمثّل وسائل الإنتاج 
المادي التي لا يمتلكها العمال ويُستلب العمال في سبيل تشغيل تلك الأدوات وإخراج 
المنتج (البترول) الذي تتمثله الذات الشاعرة طافحًاء هذا البترول هو المنتج الذي لا 
يستطيع العمال امتلاكه رغم جهدهم في تصنيعه. 

ومما يسم خطابات الحداثة الشعرية كما هو لدى سعدي يوسف في هذا النص 
الانفتاح على الثقافة الشعبية واستيعاب النص الشعري مكونات فولكلورية ونصوصًا 
شنامي كنصوص الغناء الجماعي. ولئن كانت ظاهرة الفولكلور بكاملها تحتوي أو 


0ا- حليم بركات» الاغتراب في الثقافة العربية: متاهات الإنسان بين الحلم والواقع, مرجع سابق» 
ص9" والتنصيص الداخلي نقلاً عن1844 01 دأمتك5ناحتهد1 عنحامه5ملنطام ممه : عتستمصمءظ وحتدل/3 س1 


-2اع ج11 علتتملا ووعآا) صسدع 1/1111 ستتتد/3 تإحا عند امصم]' كلتتحناد .[ عتتذطا ترظ .0منتخصذ صه للختو 1801160 

106-7 .جم ,([1964] روتاع امتاطتام لهمت . 
1- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان الأخضر بن يوسف ومشاغله 
(/191)» مصدر سابق. ص ص87/١185-1.‏ 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) 059 
7 جب 6ه 
تعبر عن (مفهوم للحياة والعالم»» والذي يمكن أن نضعه بالتحديد في تعبيرات ثقافية- 
اجتماعية على علاقة بالمفاهيم الأخرى للعالم»”"") فِإنْ تضفير النسيج النصي المنشأ 
وحوك تواكلورية لحري فيد الخممينات افاي الو دعن العراق الإستخدام 
العامية أو الاقتراب من طرق إعرابها في المدونات الحديثة)7' كعلامة من علامات 
الحداثة الجمالية. 
وربما يأتي استعمال سعدي للعامية الدراجة في تضمينه بعض قصائده بعض المقاطع 
من يدا اياك وأهازيجهم 9 سيما في قثرة الختسينياتك وما بعل ب 
ايها الشعية ووصفها علمة ما على متها وخصوصيها القاية. 
الكلاسيكية التي تُقدس ا في ايل التقليل من شن العافيةه 3 فنجد أن 00 


الكلاسيكية التي ترى في الفصحى لغة الثقافة» مقابل العامية لغة الجهلء قد اهتزت في 
القصائد التي كتبها شعراء قصيدة التفعيلة» وخاصةً السياب الذي استخدم المفردات 


والأمثال والأغاني الشعبية» وسار على نهجه سعدي يوسف وإن بدرجة أقل)0"90, 
فيعمل صوت الشاعر المقرة غلى استيعات أصوات الجماغة لآ سيما الشحبية. 

كذا فثمة معاناة للطبقة البروليتارية في حياتها المدينية» إزاء قسوة المدينة ووحشيتها 
التي تلتهم الطبقات الدنياء فيقول سعدي في قصيدته «أمر بإلقاء القبض» الممهورة 
بتاريخ 5 190: 

كان الصباحٌ الرطبٌ يغسلٌ في المدينة 

وجة ا بالضبات 

ويضيء م أغنيةٌ حودينة 

بشفاه فلاحينَ تطردهم حوانيث المدينة: 

ايا بصرة لا تبجين)... 

تملؤها الضغينةٌ 
وأناء وانت» وأصدقائي 


1 الرخومارينا سيريه «ملاحظات جرامشي حول الفولكلور»؛ مقال بكتاب: مداخل 
إلى جرامشى : السيطرة السياسية» الشورة» الدولة» تحرير: آن شوستاك ساسون. ترجمة: : سحر 
توفيقء (المركز القومى للترجمة:. العدد 7779,» الطبعة الأولى :)7١١15‏ ص" 7. 

-١ 8‏ فاطمة المحسن» تمثلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص72 . 

- فاطمة المحسن. تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص178. 
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يا أشهلٌ العينين» كا ليجو ياه سما 

وَكأد بصرنا الحريا 

البصرة الخجلى تنام على وسائد من سكينة 

تخفي دم العمال!"؟". 

,رغم أن الصباح يحمل معاني الأمل وتجديد الزمن والبدء الجديد. غير أن الصباح 
يلف البصرة» مدينة الشاعر بالضيباب» ف إشارة لفقدان الذات الرؤية في واقع ضبابي 
مشوشء كما درو حواتت المدينة» التي تَمُثّل طبقة البرجوازية الصغيرة التي حددها 
كارل ماركس بأنّها : تضم «أصحاب المقاهي وأصحاب المطاعم وتجار الخمر والتجار 
الصغار وأصحاب الدكاكين والحرفيين ين إلخ4170", قاسية على الفلاحين» الطبقة الشعبية 
الكادحة» المهمّشة» » فتطردهم» في إشارة لضيق المدينة بهم. 

ويبدو أن إبراز الصياغة الشعرية قسوة «حوانيت» المدينة نابع من وعي اشتراكي 
وفكر ماركسي يتبني منظورًا بروليتاريا في مذمة طبقة «البورجوازية الصغيرة» تلك الطبقة 
التي يصفها ماركس بالتآمر على الثورة البروليتارية إذ يقول: «لفد وقف «الدكان» في 
مواجهة «المترا س»)10"*'/» كما يصفها إنجلس بالوضاعة بقوله : «إنَّ البورجوازية الصغيرة 
عظيمة في ميدان التبجح.. . إِنْ دناءة صفقاتها التجارية وعملياتها الإقراضية لا يمكن 
الاي ان سورعو مد اك لذلك لا بد من توقع 

أن ينطبع نشاطها السياسي بالخصال نفسها» 00 حتى أن جرامشي يرى أن «القضاء 
على قاف البوريرار.» الميخيرة حر يه بويا بور را مز ابوت زر 
من وباء الجراد من حقل نصف د ادن والقار 0 ٠‏ غيرٍ 3 ذروة المأساة 
تتجلى في قتل العمال بالبصرة ة وإخفاء دمهم. في إشارة للجرائم الممارسة إزاء الطبقة 
البروليتارية مع إهدار حقوقهم في ظل انتفاء العدالة. 


- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان ١ه‏ قصيدة ,.)١14159(‏ مصدر 
سابق» ص68 0. 

-١‏ جيرار بن سوسان وجورج لابيكاء معجم الماركسية النقديء ترجمة جماعية. (دار 
محمد علي للنشرء صفاقسء تونس- دار الفارابي» بيروت» الطبعة الأولى 1١٠؟)؛‏ ص17". 
اا - جيرار بن سوسان وجورج لابيكاء معجم الماركسية النقدي. مرجع سابق» ص7١‏ 7. 
كفي ما للضي سا يا ل ضن1١7.‏ 

ع5١-‏ ماريو تلوء (مجالس المصانع»» مقال بكتاب: مداخل إلى جرامشيى: السيطرة السياسية» 
الشورة» الدولة؛ تحرير: آن شوستاك ساسونء ترجمة: سحر توفيق» مرجع سابق» ص 
ص 7919-١‏ 


ما ؟ ١‏ (هم 


المبحث الأول: الاغتراب في المكان الأول (العراق) (9_ 062 


ويبرز تعدد مستويات لغة الخطاب الشعري بين الفصحى والعامية كما في غناء 
الفلاحين مظهرا من مظاهر الحداثة الأدبية حيث العناية ب»النزعة الشعبية التي تستخدم 
لغة العامة يحرارايم ورمرزهي» والثيمات التي تشير إلى الفولخلور وصور الفلاح 
والكادح والبنّاء»)* "2 ومن أغنية الفلاحين: «يا بصرة ة لا تبجين) أي يا بصرة لا تبكين» 
تبدو إحدى سمات العامية العراقية فيما يتمثّل في إبدال حرف «الكاف» «جيما) الذي 
قد يبدو فيه نوع من التأثّ باللغة الفارسية التي تنطق الكاف رسمًا جيمًا صونًا. فتأتي هذه 
الجملة «يا بصرة لا تبجين) بتمايزها- على مستوى اللغة- لافنا في النص» مبرزً انتماء 
العمال لمدينتهم ومدافعتهم ما يلاقونه من معاناة بهذا الغناء الشعبي. 

ويواصل سعدي يوسف رسمه مأسي «العمال»» والعنف الدموي الممارس إزاء 
الطبقة البروليتارية كما في قصيدته «الليالي كلها» المدونة بتاريخ (/19175/8/5): 

في زمن الفتنة 

والقتلٍء سأغمض عينيّ... وأنظرٌ للقتلٍ 

أحاصره حينًا 

وأحاوره حيئًا 

أو أرضى حيئًا بالقتل. 

تسقطٌ في الماء الشمسسٌ الريفيةٌ.. 

عمال يضعون على الماء 0 

ويصلون ليوم لا يأني 

عمال يفدون إلى بيتي 

كلّ مساءء حين تغيمٌ الطرقاثٌ 

وتَغلقٌ أبوابٌ الكتب الأولى 

عمالٌ امواث 

عمالٌ قتلى 

عمال خملوا الرانات017, 

تبدو الذات في زمن استبدت به الفتنة والقتل تنسلخ من زمكانها أي زمكان هي 


- فاطمة المحسنء تمثلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص 5؟. 
7- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية. الجزء الأول: ديوان الليالى كلها زكلاةط1)ء, مصدر سابق» ص١ ٠‏ 3 


ا ا 
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فيه لتغيب عن وعيها المحايث بإغماض عينيها لتنظر إلى «القتل) في وعي مفارق» 
كأنها تجرد فعل «القتل») من وقائعه الجزئية لتنظر الذات إليه مجرداء ولكن هل تغمض 
الذات عينيها عن الوجود كله لإحساسها بعدم جدواه وفقده معناه في ظلّ انتشار القتل 
والانتهاك؟ 

وفيما يبدو كإحساس بالعجز فالذات ترضى حينًا بالقتل» يلازمه إحساسس آخر 
بالسقوط والانكسار والمّوات البادي فيما يرسمه الشاعر كلوحة تعبيرية تجسد شعوراً 
عدميًا يداخله كما في: (تسقطٌ في الماء الشمسنُ الريفيةٌ) في تمل انعكاس الشمس على 
سطح الماء» وهو ما يكشف عن البنية النفسية العميقة للصورة التي تشف عن شعور 
الذات المحبّطة بالسقوط والغرق في الموات الذي انعكس على تمثلها أشياء الوجود 
وموجوداته في حالة ترد وانهيار» كما يبين وصف الشمس بالريفية تحديدًا عن شعور 
بالتمايز واستفحال ممارسة القمع إزاء الريف وتهميشه. 

وبمضاهاة تاريخ هذه القصيدة المؤرخة في (191/4/8/58) بسابقتها التي تعود 
لتاريخ 5 »١115‏ وكلتاهما تدوران حول معاناة الطبقة البروليتارية والبطش بالعمال» فنجد 
أن الققصيدة الأولى «أمر بإلقاء القبض» قبل قيام ثورة تموز ١10/‏ إبان الكفا اناري 
والمناهضة الشيوعية لاستلاب الفئات الكادحة والطبقة العمالية» في حين أنْ القصيدة 
الأخرى «الليالي كلها كُتبت بعدها بما يناهز عقدين من الزمان وبعد مرور حوالي ستة 
عشر عامًا غلى ثورة تموز ١98/8.‏ غير أَنّنا نجد أحوال العمال قد باتت أكثر سوءًا وقد 
تزايد التمييز والانتهاك والقمع الممارس ضدهمء وهو ما يحمل ضمنيًًا حكما بفشل 
تلك الثورة أو بالأحرى وهميتها وزيفهاء أو لنقل كما أدرك بعض اليسارين العراقيين 
مبكر بآن تلك الثورة ليست للطبقة العمالية حيث «وصف المثقفون الماركسيون فى 
العراق ١5‏ تموز ١408‏ بأنّها ثورة برجوازية» فهي حسب ما ورد في أدبياتهم لم تكن 
أؤرة جروا كاوها أواثووة غتمالية» بل على ثورة كمال مصالك البوريجواز الوطنية)117. فقد 
وصفت أيديولوجية الثورة بأنّها كان من شأنها أن تقضي على الاستعمار والإقطاع» 
ولكنها في الوقت نفسه تطوّر وتنمّي العلائق الإنتاجية البورجوازية على حساب العلائق 
الإقطاعية أو شبه الإقطاعية في الإنتاج) ١487‏ أ» وهو ما يعني عدم جدوى ثورة تموز ١910/8‏ 
بالنسبة للبروليتاريا. 

وفي تجسيده لمأساة العمال يبدو شاعرنا وكأنّه مسكون بحس نيتشو شوي في الانفعال 
الأسيان لمعاناة العمال» فنيتشة يدفع بأنَّ «العبيد كانوا في كلّ الأحوال وبكل الاعتبارات 


-١ 1‏ فاطمة المحسن» تمثلات الحداثة في ثقافة العراق. مرجع سابق» ص608١.‏ 
-١14‏ - فاطمة المحسن» تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص9 15١.ء‏ نقالً عن ١مجلة‏ المثقف. العدد 
العاشرء تموز .١959‏ ص275. 


ما ١١4‏ (همه 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) 09 

7 جب 6ه 
يمره بحياة أكثر أمانًا وسعادة من حياة العامل في العصر الحديث» وأنْ عمل العبيد 
كان أقل بكثير مما يقوم به العال 01 2 ويأتي الوصف الجقام للعمال في مختتم 
علطم الشعري م ارات" ثم ب«قتلى»» لبيان لىع الميتة» ثم وحمو الرايات» 
بحقوقهم؛ هؤلاء العمال الذين : يصفهم الصوت اشرو انهه اليصلون ليوم لا يأني» 
في إشارة إلى انغللاق الزمن 0 (يوم له يأتي) بعل طول مكابداتهم وكفاحهم دون 
نيلهم حقوقهم المهدرة» مع ضيق المكان بهم وتضييق الخناق عليهم؛ بمثل ما يعكس 
ذلك إحساسًا مُحبَطًا يتملك الذات الشاعرة بتجمد الزمن أو بانقضائه دون نيل العمال 


5-5-١‏ السجن والملاحقة 

قد يصل خلاف الدولة مع المختلفين معها أيديولوجيّاء لا سيما المثقفين من 
الفساريين إى الدنع يهم فى اندي مثلما حدث مع سعدي يوسف الذي يحكي لنا 
قصة إحدى مرات دخوله السجن في قصيدته «في تلك الأيام»: 

في أول أيّارَ دخلت السجن الرسمي» 

وسجّ لني الضبّاطٌ الملكيون شيوعيًا. 

تخوكييت- كما يَلرَمَ في تلك الأيام- وكانَّ 

قريصي أسوةء ذا ربظة علق صفراء: 

خرجتٌ من القاعة تتبعُني صفعاثُ 

الحراس» وسّخْرِيةٌ الحاكم. لي امرأة 

أعشقهاء وكتابٌ من ورقٍ الَنخلٍ قرت به الأسماء الأولى. 

شاهدث مراكرٌ توقيف 

يملؤها القملّ وأخرى يملؤها الرملٌ» 

وأخرى فارغةً إل من وجهي!:20. 

إذا كان تاريخ الأول من آيار/ مايو يحمل مناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يقترن 
أكثر بالأيديولوجيات الشيوعية والفكر الماركسي. فإنَ اعتقال الشاعر في هذا التاريخ 
9- فريدريش نيتشه. إنساني مفرط في إنسانيته: كتاب للمفكرين الأحرار (الكتاب الأول)؛ 
ترجمة: : علي مصباح؛ مرجع سابق» ص .57١‏ 
- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان تحت جدارية حسن فائق 
(1914)» (منشورات الجملء بغداد- بيروت» .)7١١5‏ ص9١١.‏ 
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تحديدًا ومحاكمته وسجنه بتهمة الشيوعية يعكس بطش النظام بالمختلفين مع 
خصومه الأيديولوجيين» كما يبرز صراعا بين الملكية والشيوعية» إذ شهدت العراق 
في النصف الثاني من الأربعينيات 0 الأول من خمسينيات القرن العشرين 
صراعا محتدمًا بين الشيوعيين والنظام الملكي «ولعل انتفاضتي العراق اللتين قادهما 
اليساريون المعارضون لمعاهدة بورتسموث مع بريطانيا والمطالبون بالمساواة والخبزء 
عبرتا عن تلك الروح المتحدية للنظام الملكي. ولعب الشيوعيون دور مهما فيهماء 
فالأولى كانت ضد معاهدة بورتسموث ...١195/8‏ كما ظلت انتفاضة تشرين ١94607‏ 
تُستعاد في الأدبيات الشيوعية باعتبارها حدثًا ممهدًا للثورة الكبرى» ويقصدون بذلك 
15 تموز 11061964 '» حتى بلغ تنكيل النظام الملكي بالحزب الشيوعي ذروته حين 
«تعرض قادته إلى الإعدام العلني في قلب بغداد 209)1959, ميكل ذروة التكيل 
بالشوعيين. 

لم يأتي مشهد صفع الحراس للسجين/ الشاعر بمجرد صدور الحكم ضده مع 
سخرية الحاكم ليفضح دور رجال الشرطة في الدولة البوليسية في التنكيل بمعارضي 
النظام» وهو ما يجعل المثقف/ الشاعر يستشعر الخوف وفقد الإحساس بالأمان في 
طنه» لتصبح علاقة المثقف بوطنه «احتراقا» كما يقول سعدي في قصيدته «احتراق»): 

وطنيء أرهقني حبك أبكاني طويلا: 

أنت تدري: نحن لا نعرف للحب بديلا: 

غير أن القلقّ الم عليك 

والليالي السود؛ والأمطارَء والخوف النبيلا 

وأغاني يوسف الصائغ في القضبان... تشكوك إليك7*". 

في مقابل محبة الذات لوطنها يتبدى كلفة هذا الحب الذي يدفعه الوطنى خصوصًا 
لو كان مثقمًا إذ لا يحصد من وطنيته غير المعاناة في الأغلبء التي تبلغ ذروتها بإلقائه في 
السجن» «الستحضي الشافر معاناة ولات وشبامر عرانى :هو يوسفن الصالة في السون؟ 
ويتبدى من وصف شاعرنا لقصائد يوسف الصائغ في السجن بالأغاني غير سمة منها 
تداولية هذه القصائد التي أمست كأغان ربما للسمات الفنية لشعر الصائغ الذي اليتميز 
بغنائية ثرة وقدرة على تحويل الشخصّي إلى العام والعكس. . يوسف الصائغ» كتب 
0- فاطمة المحسن» تمثلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص١‏ 4. 
10- فاطمة المحسن» ؛ تمثّلات الحداثة في ثقافة العراقه مرجع سابق» ص 6 


1017ك- - سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: : ديوان النجم والرماد (* )١95‏ )» (منشورات 
الجمل» بغداد- بيروت» ١5‏ "1/7 


موا 1١5‏ هم 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) _ 
: لسر 

القصيدة الدرامية التي تحفل بفكرة الاعتراف دون أن تنحدر نحو الميلودراما المسيحية» 
فجزالة لغته وصوره وابتعادها عن التقاليد الشائعة في الكتابة» مكنته من احتلال رع 
متقدم في الحياة الثقافية العراقية) 4" إضافة للتماسات والتقاطعات بين تجربة يوسفً 
الصائّغ وغيره من مثقفي العراق خلف القضبان. 

هذا وقد تبلغ معاناة المثقف أو السجين داخل السجون حدًا من الانتهاك والتعذيب 
قد يصل إلى القتل» كما في قصيدة سعدي يوسف (إلى عبد الرحمن خليفة): 

يا وله المبتلٌ ا .. أين صوني1 

لم يلت السراائدت خطرعة لموتي 

إن لم * يشنَّ لننجم محترثًا فلا خَطَتْ يداي 

حرقاء ولا انطلقت لمآثرة خطاي 

وليندثر بالعار بيتي! 

أخليفةٌ الملقى على الإسفلت في سجن هنا 

متدفقٌ 0 أسود الشفتين» مزرقٌ قَّ المفأصلٌ: 

لكأن وجه الأرض أعمى 

أخليفةٌ الملقى على الإسفلتء يا شرف المناضل: 

صوتي هناك مضرّجٌ أبدّاء يض على السلاسلٌ 

عنقي عناك ممزقٌ دفي المجعن: ؛ تحرقه المقاصل 

فولانها الكابى يشقٌ اللحم- أعمى 

لكنني أبدًا قال "*0. 

الذات تبحث عن صوتها أي شخصيتها في مقابل صوت المناضل «عبد الرحمن 
خليفة» المبتل بالدم أي شخصيته التي ارتسمت في الوجدان بما بذله من دمه وحياته» 
ورغم ماعانته الذات في سبيل نضالها وما دفعت ثمنه سجدًا وتشردًا فإِنّها وإذ تعاين 
تضحيات الآخرين تشعر بضآلة ما قدمته. وكأنَ الذات مع غنائها مكابداتها ومواجعها 
تتخذ من النضالات الكبرى لغيرها مرايا تقابل فيها نضالكتها بتضحيات الآخرين الذين 
تتماهى- أحيانًا- معهم في عذاباتهم. ويعمل الخطاب الشعري على فضح الممارسات 
القمعية بإبراز استباحة النظم الاستبدادية دم مَ السجناء السياسيين والمناضلين ف في انتهاك 
متماد لحقوق الإنسان. 
16- فاطمة المحسنء تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق» مرجع سابق» ص 55". 
0- سعدي يوسفهء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان النجم والرماد »)١95٠(‏ مرجع 
سابق» ص"7/ا5. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


وإزاء ما لاقته الذات في تجربتها بالسجن ومعاينتها القمع الممارس إزاء الوطنيين 
ستشعر بانفلات العمر منها كما في قصيدة (المسافة»: 

في الوجوه التي أتوجّس منهاء بلادي التي أتوجّس منها 

رأيث القطار القديم» المغادرٌ بغدادٌ. يوصلني 

مرة للمياه» ويوصلني مرة للمحاكم... أن تقضيّ 

العمرٌ مغتربًا.. حرفة ترتضيها ولا ترتضيها... ولكنكَ 

اليومٌ تلتمسٌ بين اغترابك والنخلّ خطوتك الملكية... 

معناكَ... رايتنك المستدقةً... خذ جرعة للمسافة... 

هل يملك الطيرٌ غير مسافاته واضطراب العليل؟05) 

فيما يبدو أن الذات قد فقدت الثقة في الآخرء بارتيابها في وجوه الآخرين والتوجس 

فأمست البلاد مكانًا للتوجس بما يشى بافتقاد الذات إحساسها بالآمان ربما 

3 الدولة ووشايات البعض ببعضهم الآخر وتجسس النظام الحاكم على مواطني 
الدولة. 

وفي هذا المقطع تستخدم الصياغة الشعرية لعبة الضمائر وتحديدًا الالتفات 
الضمائري بالانتقال من ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب تعبيراً عن انشطار الذات 
في فعل مناجاتي» فقد يكون «التحول من التكلم إلى الخطاب... إنما هو مظهر لا 
يدل على «الائتناس») بصحبة النفس بقدر ما يشير إلى الخروج من الجلد» والتحدي 
لحركة النفس الهاربة» ومراقبة ماذا يحدث لك وأنت تمعن في هذا التردي الداخلي. إِنّه 
يؤدي إلى تقمص شخصية أخرى ترى من الخارج درجة الوحشة والوحدة التي تعانيها 
النفس...» فالتجريد هنا ليس مجرد حركة بلاغية نشطة» لا يعني أي مرح» ولا يتضمن 
«نكتة تعبيرية» بل هو تمثيل مأساوي لانشطار الشخصية الشخصية في جهدها الخارق 
لملاحقة الذات والإمعان في الغوص إلى آبار الوعي الباطني العميق) 057 

وإذا كان القطار الذي هو «رمز مكاني» مادي» يحيل على الزمن بمعنويته المجردة. 
القطار الذي هو في دلالته السطحية رمز للحركة في المكانء والانتقال بركابه من مكان 
لآخر» هو رمز في دلالته العميقة للحركة في الزمان» فبالأحرى هو رمز للزمان وفعله 


سابقء ص 737 


ما ١١8‏ (هم 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) 059 

7 هب 6ه 
بالذوات»7””' بما يفعله بهم بنقلهم من مكان لمكان» ومن حال إلى حال . فيبرز الخطاب 
الشعري تباين المآلات التي يفضي القطار بالذوات إليها. ولكن لم يبع الشاعر المياه 
إزاء المحاكم تحديدًا كوجهتين للقطار يمكنه أن يُوصل الذات إلى اي منهما؟ هل 
تكون المحاكم مقابلاً للمياه؟ وكيف؟ هل تلح على وعي الشاعر حادثة "قطار الموت» 
الشهيرة التي عرفت أيضًا ب«المحرقة البعثية») التي وقعت في / تموز ١911‏ أثناء نقل 
أعداد كبيرة كلس من الشيوعيين معظمهم ضباط ممن شاركوا في محاولة الانقلاب 
الشيوعي الفاشل في 8 شباط ١9317‏ من بغداد إلى سجن نقرة السلمان لحين محاكمتهم 
وموت العشرات منهم عطشًا خلال حبسهم بالقطار الذي كان يسير وئيدًا في حر قائظ 
إمعانًا فى تعذيب ركابه من المعتقلين الشيوعييه 2096 

وإزاء ما تلاقيه الذات من ملاحقات وتنكيل وتهديدات بالاعتقال يصبح الاغتراب 


وسمًا لها كحرفة تمتهنها وفي استغراقها في تلك المعاناة ينقضي العمر وينفلت الزمن 
من الذات»ء التي تجد معنى لنفسها في اغتراباتها رغم كونها كالطير الذي لا تكون حريته 
إلا بطي المسافات. 


ومن فرط شعور الذات بالملاحقة الأمنية لها تضيق بالوطن نفسه كما يقول سعدي 
يوسف في قصيدته (وطن): 

أيكون أقصى الأرض لي سكا 

والمخبر البدوي يتبعني؟ 

أنىٌ اتجهث رأيث قامته 

مغروزةَ في صورة الوطن 

من هو الشرطي؛ في يده 

أرض العراق شبيهةٌ الزمن1”7) 

فبرغم فرار الذات من ولع إلا أن النظام الحاكم يبسط قبضته البوليسية ملاحقة 
لمعارضيه حتى في منفاهم الخارجي وهو ما يضاعف إحساس الذات باستلاب الوطن 
الذي بات في قبضة «الشرطي» الذي يلاحق الذات كشبح» وصار الشرطي كأنّه الزمن 
فى إحساس محبّط من الذات بتطاول آماد الاستبداد» وهو ما يستدعى شعورًا مشابها 


رضا عطية؛ مخالب الشعر كتاب قيد الإصدار .)5١١11/(‏ 


89- انظر في هذا الصدهد: «قطار الموت أو الهولوكوست العراقي»» شبكة المعلومات 
(الإنترنست).: 


- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثانى: ديوانمنيعرف الوردة ,))١981(‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


لأحمد عبد المعطى فى قصيدته «كائنات مملكة الليل»: 

لم يُعدُ من مجد هذه البلاد غير حانة 

ولم يبقّ من الدولة إلا رجلُ الشرطة 

يستعرض في الضوء الأخير 

ظلّه الطويلٌ تارة 

وظلَّه القصي "!051 

فيشير أحمد عبد المعطي حجازي في قصيدته تلك التي نظمها ١159‏ إلى خيبة 
أمله وكذا فهو يمل لإحباط جيله الذي عاين استبدادية نظام ثورة يوليو ١1557‏ في مصر 
بعد إحكام النظام قبضته البوليسية على الدولة فيما يبدو انهيارا لمؤسساتهاء وفيما يبدو 
من الزمن لدى حجازي أنه «الضوء الأخير) في إشارة لزحف الظلام» وقتامة المشهد 
وتتاسخ الخيبات في الوطن العربي. 


1-7-١‏ نفشي القتل والاغتيالات 


بلغ الاضطراب 3 المجتمع العراقي ذروة تجلياته فيما يتمثل في شيوع القتل 
00 الأكادتع اد على استبداد العوضى لمم وانعدام الأعان. بعدما 0 
ا و يي ار 


في الليل؛ يستيقظ القتلى 


وفي المدينة حي في أزقتها 

يمشون» أكفاتُهم لاد موكيا 

همو يسيرونء والأفواه مزرعةٌ 

من الرصاص» تغنى» والدروب صدى 

وحين يرتحفٌ الأطفالٌ» نسمعهم 

صونًا لغير الأسى الوحشىّ ما ولدا 
5- أحمد عبد المعطي حجازيء الأعمال الشعرية: ديوان كائنات مملكة الليل؛ مصد 
سابق» ص 59415 


المبحث الأول: الاغتراب في المكان الأول (العراق) _ 


كطائر عبر وادى الموت قد وردا 
ع عي 3 4 : 1 

أيار مر... وفي أمواج رايته 

دم سيوقظ من تنويمة 0 
تستحضر الصياغة الشعرية أشباح القتلى في ليل المدينة» وفي ثناياهاء حتى في 


أزقتهاء دلالة على وعي شقي تشكَّله ذاكرة مُخضَّبة بدماء القتلى في سبيل الوطن, 
لتكشف هذه القصيدة التى يدونها سعدي فى (بغداد» 4/7/ )١97٠0‏ عن صدمة الذات 
الثورية بعد ثورة تموز ١498‏ لتفشي القتل وعدم تحقق العدالة بالققصاص لدم القتلى: 
لكنّ الشاعر يرى هذا الدم بأنّه سيوقظ بلدَّاء في رهان مستقبلي على الثورة» فيما هو يبين 
عن حس ثوري رومانسي. 

وباستجلاء البناء الموسيقي للقصيدة نجدها تلتزم حرف الدال رويًا والألف إشباعًا 
له كحرف وصل للروي الدالي» كذا فتبدو هذه القصيدة عمودية وزعها الشاعر كتابيًا 
في شكل الكتابة التفعلية للشعر الحرّء وهو بقدر ما يؤكّد على غنائية سعدي يوسف» 
بقدر ما يؤكّد أيضًا على كلاسيكيته فنيّا بحيث لم يبد أنه تجاسر أخدًا زمام المبادرة 
بالتجريب الفني أو المبادأة بكتابة طليعية» إذ (كان مشروع سعدي يوسف حذرًا متوجسًا 
من الخبرة الجاهزة في التجربة الشعرية» تلك التي تتلبس طابع التأثر الصاعق بموجات 
التجديد الغربية. وكانت النزعة الغنائية الرومانسية تعزز لديه الصلة بالواقع» 2 
وربما كان ذلك مرتبطًا بالمناخ الجمالي بالعراق حيث علقت آثار الكلاسيكية وبقاياها 
بالرومانسية واستمرت هذه الآثار الكلاسيكية حاضرة في مرحلة الشعر الحرّ حيث «لم 
تأخذ الرومانسية كما هي الحال في مصر ولبنان» دورها في تقويض الأسس الجمالية 
للحقبة الكلاسيكية في العراق»9"» وهو ما يُحدث- بشكل نسبي- ما يمكن أن نعده 
فجوة بين ثورية الخطاب الجمالي على المستوى المقولاتي» وكلاسيكيته على المستوى 
الفني التعبيري. 


17- سعدي يوسفهء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان النجم والرماد »)١195٠(‏ مرجع 
سابق» ص88 5. 

177- فاطمة المحسنء سعدي يوسف: النبرة الخافتة في الشعر العربي الحديثء مرجع سابق» 
ص6١.‏ 

5- فاطمة المحسن؛ سعدي يوسف: النبرة الخافتة في الشعر العربي الحديث؛ مرجع سابق» 
ص6١.‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


ولتفشي القتل يمسي فعلاً عادياه كما في قصيدة «حادث يومي» التي يقول فيها 
سعدي يوسف: 


يا سيداتى... سادتى... فى نشرة الأخبار: 
ه مؤتمر الأقطاب لن يُعقدَ في نيسان. 
٠‏ يحاكّمٌ غليزوسُ في اليونان. 
٠‏ مقتلّ عشرينَ من الطلاب في ماسان. 


إلخ... إلخ... إلخ 


عا اجا 
باسيدات نا سادق وكالة الآنياة 
من شارع في ليلٍ بغداد تحيّيكم... هنا الأنباءً: 


نّ الساعةً العاشرة 


© 
ٍِ 
ا 


والنصف... 

تعني دربَهُ والبيتَ والليمونةً الساهرة 
والنجم والفضة 
وفكذا... 
كان على الدرب وفى أعماقه أغنيةٌ غضَّةٌ 
لكتناديا سيداتى ويا سنأو وتشقصة الأرياة 
نحل مات مع الظلماء 
ممزقٌ الأحشاء 
خناجرٌ أربعةٌ كانت مع الظلماءً 
تنتظرٌ الأنجمّ والليمونَ والفضة 
تنتظرٌ الأغنيةً الغضةٌ 

7 


مغذرة) يا سيداتى» يا سادتى... لهذه الأنباء !070 


50-- سعدي يوسف» الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان النجم والرماد ,))١95(‏ مرجع 
سابق» ص ص ىة- 7ن/ة. 


ما ١47‏ (هم 


المبحث الأول: الاغتراب في المكان الأول (العراق) (9_ 0 


يكشف الخطاب الشعري عن زيف الخطاب الإعلامي الرسمي «الميديا» في ذلك 
العصر ووو فى ارييف لوعي وتعبيينة كاك عمل على اعريب الدادنبوعرل الاجم قير 
عن واقة قعهم المعيش ببثه أخبارا لا تخصهم ولا : تعنيهم» وشغلهم بما يحدث في مكان 
آخر بغي التغطية على سوءات الواقع وصرف الناس عن مأساويه. 

وإذا كانت وسائل الإعلام باعتبارها تمثيلاً ل«وسائل الاتصال الجماهيري) (1/1255 
8 تعد وسيلة من وسائل البنى الفوقية التي هي نتاج لتفاعلات البنى التحتية 
لا سيما الاقتصادية7١)-‏ من أجهزة الدولة الأيديولوجية أو التي تحاول أن تفرض 
أيديولوجية الدولة أو أيديولوجية الطبقة المهيمنة على الجماهير بل ما هو أكثر إذ «أ 
يُعتقّد أن وسائل التسلية تمثل أدوات أساسية لازمة لخلق هذه الجماهير»)”277, ان 
الماركسية تعي خطورة الدور الذي يلعبه الإرسال الإذاعي (الراديو- التلفزيون) ذلك 
اباعتبار أنه يمثل بالذات أحد أدوات الدعاية السياسية» أو باعتباره يمثل- إن أردنا مزيدًا 
من الدقة- أحد الأدوات الجوهرية المعاصرة للأيديولوجيا فى الماركسية. لذلك قد يرى 
البعض أنّ نظرية المجتمع الجماهيري تنسب لوسائل الاتصال قوة هائلة» وترتيبًا على 
ذلك تصور جماهير وسائل الاتصال على أنهم ضحايا سلبيون- بدرجة أو بأخرى- 
للرسائل ل التي تُفرض عليهم بالخداع والإيهام»797: فتدرك الماركسية ما تلعبه وسائل 
الاتصال الجماهيري «الميديا» في صناعة وعي جماهيري زائف. 

ولما كان وعى النظرية النقدية» النظرية الأساس في النقد الثقافي» خصوصًا لدى 
قطبي مدرسة فرانكفورت فاكس هوركهايمر وأدورنو بإدراك الدور الذي تلعبه «صناعة 
الثقافة» في تشكيل الوعي الجماهيري العام لدرجة تزييفه» فيقول هوركهايمر وأدورنو 
0 مقالتهما المعنونة ب)صناعة الثقافة: التنوير بوصفه خداعًا جماهيريًا) (؟/ا9١‏ 
:)175-15١ 15‏ «لقد ميّرت الخطوة من الهاتف إلى المذياع ذلك التمييز 
الواضح بين الأدوار (أدوار الوعي الفردي). فالأول أتاح للمشترك أن يلعب دور الذات» 
وكان ليبراليًا. أما الثاني فهو ديمقراطي: يحول كل المعنيين إلى مستمعين ويخضعهم 
ذلك الإخضاع السلطوي لبرامج إذاعية واحدة)67", فقد رفض أدورنو الثقافة الشعبية 
التي بمعنى الثقافة المبذولة والمتاحة للجميع إذ «ينتقد أدورنو بقسوة تلك العلاقة بين 


171617 ولطخدصهك8 ,وترودووظ ع0 لحته تتامرهدهملتط2 220 صستدع] ,1970 تتعدو طلغ[ 5تناه.]-166 
. (أعطتعغصة) .معلصساظ ترسخ نر نلأءطتعقصمعا' 1971 ووعمرط 

/1- -أتدرو إدجار وبيتر سيدجويك» موسوعه ة النظرية الثقافية: : المفاهيم والمصطلحات 

الأساسية» مرجع سابق» ص١١7.‏ 

- أندرو إدجار وبيتر سيدجويك. موسوعة النظرية الثقافية: : المفاهيم والمصطلحات 

الأساسية» مرجع سابق» ص١١ل.‏ 

8- آلن هاوء النظرية النقدية» ترجمة: ثائر ديب (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة 

.١٠١/ص‎ .)7١ ١6 مكتبة الأسرة,‎ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


«المذياع» و«الديمقراطية». فإنّه يرى في إطلاق صفة «الشعبي» على شيء ماء لمجرد 
أنه يبيع الكثير» ضربًا من السخف. وغالبًا ما يُعتَبرَ أدورنو معاديًا للثقافة الشعبية بوجه 
عام» سواء كانت مذياعاء أم سينماء أم موسيقاء أم تنجيمّاء أم أعمدة صحفية. غير أن ما 
يمقته أدورنو هو زيف وخطل استعمال كلمة «الشعبى» فى وصف هذه الأشياء. فلكى 
تكون الثقافة شعبية حقاء ينبغي أن تنبع من حيوات الذين يتتجونهاء لا أن يركبها ويورّعها 
ضَرْبٌ من الصناعة»"". لذا تستحيل «صناعة الثقافة» ضربًا من تزييف الوعي الذي 
ترفضه المدرسة النقدية. 

وإزاء ما تبثه «الميديا» الرسمية من رسائل تعمل على تزييف وعي الجماهير يسعى 
الشاعر إلى أن يكون شعره مرشدًا للجماهير ومُبِصُرًا لهاء أو أن يضطلع المثقف الثوري 
بدور الإعلام الموازي ووسائل الاتصال البديلة» سعيًا لنقل الحقيقة بكل مأساويتهاء 
حيث بات القتل فعلاً اعتياديّاء وحادثًا يوميّاه فى إشارة لغياب الأمان وانهيار الدولة 
وإطلاق حرب العصابات في فضاء المدينة. 

كذا فإنَ القتل ينتشر بالريف مثلما هو منتشر بالمدينة» فيقول سعدي يوسف في 
قصيدته «اغتيال محمد بن عبد الحسين»: 

5 ذئبًا بقتلك يفخرون 

وعلى أزقة قريتي يتقدمون 

(0... 

هم يزحفون على المدينة 

هم يذبحون الور والذكرى وأوراقٌ الكتابٌ 

هم يقتلونكَ مرة أخرى بأحشاء المدينة 

أما الذين يحاربون بلا وجوه 

أما الذين يقاتلون بلا بنادقٌ 

كالريح... 

كالأمواج 
فهم الذين سيبعثونك حين تنتفض المدينة 


5 


)011 


. ٠١ص آلن هاوء النظرية النقدية» ترجمة: ثائر ديب» مرجع سابقء‎ -٠ 
ردصم.)١959(ةديصق‎ ه١ سعدي يوسف» الأعمال الشعرية, الحزء الأول: ديوان‎ -1١ 
سابق» ص ص الاه- ؟لاه.‎ 


ما ١44‏ (همه 


المبحث الأول: الاغتراب في المكان الأول (العراق) (9_ ده 


تصوّر الصياغة الشعرية افتراسية القتلة الذين هم كالذئاب» وربما تأتي استعارة 
«الذئبية» للتمثيل بوحشية القتلة من أعطاف وعى متأثر بإشكالية فلسفية قديمة جديدة 
حيث ايُعتبر السؤال حول ما إذا كان الإنسان ذتبًا أم خروقًا مجرد صيغة خاصة لسؤال 
شكل- في أوجهه الأوسع والأكثر عمومية- إحدى أكثر المشكلات أسياسية في الفكر 


الفلسفي والديني الغربي : هل الإنسان في جوهره شرير وفاسد» أم أنّه خير وكامل؟7"770, 
فكثير من الفلسفات المعنية بطبيعة الإنسان والجانب السادي في البشرية تقول بذثئبية 


الإنسان» فقد ذهب «هويز) «إلى استنتاج أن «الإنسان ذئبٌ لأخيه الإنسان»70"", كما 
ايرى فرويد أن الإنسان ليس مخلوقًا لطيقًا بل هو على العكسء مخلوق «بين معطياته 
الغرائزية قسط قوي من العدوانية»» وذلك لأنَّ «الإنسان ذتب للإنسان) (-نارآ تمنصده11 
مم11 ونام) )"3 , 

ومع تصوير الصياغة الشعرية لذئبية القتلة تصور فضاء العنف المديني بالأحشاء 
في استعارة رَبمَا تكون متأثرة باستعارة «رابليه» الأثيرة للأحشاءء لتكون الأحشاء رمزة 
تصويرا لمتاهية الفضاء المديني؛ وفي المقابل هناك من يقاتلون "بلا بنادق» الذين ربما 
هم المقاتلون بالكلمة والفكر الثوري يحملون رياح الثورة وأمواج التغيير» هم الذين 
سيبعثون القتيل مع انتفاضة المديئة كرمر للانتصار على الوحشية والهمجية. 


--١‏ التَمسّك بالوطن والحلم اليوتوبي 

رغم تضاعف اغترابات الذات بمكانها الأول العراق» ومع تفاقّم عزلة الذات في 
مجتمع ينفيها والوقوع تحت سلطة مستبدة تسلي اذاف خرينها مورعو تيه الدات في 
المدينة» خصوصًا بغداد. إن الذات تتمسك بالمدينة ولا تتخلى عن الوطن» في تمَسّك 
رومنسي بالوطن الذي تنشده الذات» فيقول سعدي يوسف في قصيدة «المهاجرا: 

يا أيها الطير المهاجر 

أتظنْ أنْ البحر والآفاق والحلم المغامرٌ 

ومذائن البلوري. يحهليا سراك؟ 

أنظننا نحن الذين نشقٌّ في حُمّى الخنادق 


االاا- إيريش فروم» جوهر الإنسان» ترجمة: سلام خير بك» (سورياء اللاذقية» دار الحوار» 
الطبعة الأولى. .)5١١١‏ ص7 .١‏ 

.١ إيريش فروم» جوهر الإنسان» ترجمة: سلام خير بك» مرجع سابق» ص5‎ -١١7 

ع١1-‏ حليم بركاتء الاغتراب في الثقافة العربية: متاهات الإنسان بين الحلم والواقع, مرجع 
سابق» ص١‏ 6. نقلا عن: 57 .2 ,015602125 15 له 111220 كزن ملاع . 


موا ١48‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


دربا إلى شبرات تشهى أن اتعامة)؟ 

إنا لنحلم بالأغاني والمعاصرٌ 

ومدائنَ البلّور... 

لن نهاجر! 

إنا سنبقى فى الخنادقٌ 

حرسًا أماميًا... سنحلم في الخنادقٌ 

وعلى مُفارقنا نجومٌ ظهيرة» وسماءٌ شاعرٌ 

ولتسقط الثوريةٌ الشماءٌ إن لم تشتعل خطوات ثائرٌ! 

ٍ : 0 ع اه 

سنظل في بغداد نطعمها البشائر 

وضراوة الإصرار والعمل المثابر 

يومًا فيومًا... 

و«لتعلّق) أنت... 
يا طيراً مها كر بيد 

ترققن الذاك أن 507 كغيرها- عن المدينة «بغداد»» والوطن» في تمَسّك 
رومنسي بالوطن, المكان الأول» رغم ما قد يبدو من إغراءات المكان الآخرء المهجر, 
زاهدة عن بريقه» فالذات تتمسك بموقعها كأنها تقاتل دفاعًا عن مدينتها أو المدينة التى 
انتقلت إليها واغتربت فيها لكنها تتمسك بها. 

وشآن سعدي يوسف في الانتماء إلى المدينة بعد أو مع شعور لاانتمائي إليها 
واغتراب فيها شأن شعراء الحداثة في علاقاتهم بالمدينة إذ «لا بد للشاعر أن يتحول 
إلى المدينة» وهذا ارال , يحدث طفرة» بل يحتاج إلى وقت» ولم يتخلص الشياعر 
من رفض المدينة إلا بعد جهد- بل إِنَّ بعضهم لم يفلح كالسياب- أي بعد أن يرسخ 
في نفسه أنه أصبح واحدًا من المجتمع الجديدء ومهما نقم على المدينة فهو جزء منهاء 
وبهذا يتطور ر موضوع المدينة» ويستقل عن أصوات القرية الي انتزعتهم وشدتهم إلى 
الماضي؛ وسوف يساعد الشعراء على إدراك هذا التحول إدراكهم حقيقةٌ حقيقة واضحة» هى 


سابقء ص ص ؟ ١175-6٠‏ 6. 


المبحث الأول: الاغتراب فى المكان الأول (العراق) 059 
7 0ج 6ه 

أنْهم من خلال المدينة يتمثلون الوجه الحضاري لأمتهم؛ ١‏ وخاصة وجهها السياسي؛ 
عيك شيدت ألخدانًا ومراقات سياس كسد وناؤالت نشد الشتحراء إلميا "ارين 
(إِنْ رفض المدينة لم يوقف الشعراء عن الانخراط فيهاء فمن المتناقض أن يشحو يشتق الشاعر 
تجربته الحية من المدينة» ثم يحدثنا عن تجارب خيالية أو ارتدادية مشربة بماضيه؛ لا بد 
أن يقف الماضي عند حد ولا بد أن يعتاد الشاعر على حياة المدينة» وأن يتقبّل الواقع 
ولو فكرياء حتى لو كانت عاطفته حية فى أعماقه تلونها الحقول وأصوات القرى)077, 
وهو ما يُعمّق الموقف الجدلي للشعراء إزاء المدينة بين اغترابهم فيها ورفضهم لهاء 
وانتمائهم إليها ودفاعهم عنها وزودهم عن هويتها. 

ومع تمّسّك الذات بالمدينة» بغداد التي ترمز إلى الوطن» في عز اغترابها فيهاء يتنامى 
لديها حلم يوتوبي بمدينة أخرى مثالية» كما في قصيدة سعدي يوسف «بغداد الجديدة»: 


. 5 ا 3 4خ . + 
تاتيني حين تحاصرني أبخرة العرق المغشوش... 


بصحن حساءً 
١ 0‏ 
في الليلٍ 
تطوّفُ بين بيوت هاجرما الفقراء 


وبين كنائسسٌ يهف فيها القدّاسٌ 
وبين منازلٌ تَعْشى فيها فتياث الفقراءً 
مود إلى المكها المسخور وزاة #توارعها الطيتية: 
ا 00( ْ 1 
وزهورٌ الآأس 
وشيثًا من كبد الجاموس 
وعظمين لصحن حساء 
في الفجر تدور على كل منازلها 
توقظ كلَّ بنيها 


ا مختار أبو غالى» المدينة فى الشعر العربى المعاصر. مرجع سابق» ص /ال/ا. 
-١1/‏ مختار أبو غالى» المدينة في الشعر العربي المعاصر. مرجع سابق» ص 7/5 . 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


تدفعهم في وسط الشارع... | 

آلافاء يتتظرون السيرَ إلى بغداد؟". 

يستبدل الشاعر الحلم بالواقع» واليوتوبيا بالماثل» متمثلاً «بغداد الجديدة»» يوتوبياه 
المنشودة تطوّف فى أنحاء المدينة وشوارعها لا سيما الفقيرة» تلملم الجميع وتتفقد 
بيوت التي هاجرها الفقراء في إشارة إلى تعمير المكان الذي فقد ناسه انتماءهم إليه» 
كما تقوم تلك المدينة اليوتوبيا بفعل إيقاظي». استنهاضي لناسها وتدفعهم لشوراعهاء 
فى إشارة لإعادتها انتماء الناس المفتقد إلى المكان. 

تنبع اليوتوبيا من روح ووعي رومانسيين» وبالطبع ترتبط اليوتوبيا بامتلاك الشاعر 
«رؤيا» للعالم» حيث «كانت االرقيا؟ هي لغة الشاعر المعاصرء وهي القاسم المشترك 
الأعظم بين شعراء العصرء كل على قدر نصيبه من الموهبة والثقافة» وهذه الرؤيا لا 
تستمد لغتها من الأفكار السائدة» ولا من القوالب الجاهزة... بل تمتاح من الأصقاع 
النائية في الحسء تمامًا مثل الأحلام» إن لم تكن هي نفسها أحلامًا بشكل ما90"". 


سابقء صن صن * 111-9١‏ 
5- مختار أبو غالي» المدينة في الشعر العربي المعاصر, مرجع سابق» ص١0٠"7.‏ 


ما ١44‏ هم 


المبحث الثانى 
الاغتراب فى المكان الآخر 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 


توظطفة 


مع ارتحال الذات عن مكانها الأول الوطنء المنشأء والانتقال للعيش بمكان آخر» 
فضاء جغرافي مغاير وسياق ثقافي مختلف تشعر معه بنوع من الاختلاف الهوياتي بل 
قد تحس الذات بنوع من القلق الكينوني والاضطراب الهوياتي ما يشعرها بنوع من 
الاغتراب الوجودي. ذات تشكّلت في بيئة ثقافية أولى بكل ما حملته من ملامحها 
وتأثْرها بفعل المكان الأول في صياغة وعي هذه الذات بنفسها وبالعالم» بتوافقها مع 
ذلك المكان الأول أو اغترابها فيه» بانتمائها لهذا المكان أو لاانتمائها إليه الذي يحمل 
في ذاته نوعا من الانتماء السلبي» ذات قد ترفض مكانها الأول» وطنهاء أملاً في وطن 
يوتوبي وحلمًا بتحقق مثالي للوطن الذي ترجوه والفردوس الذي تنشده. تلك الذات 
التي ترحل لمكان آخر سواء في منفى اخختياري أو قسريء تواجه اغترابًا آخر جديدًا في 
مكانها الآخر واحتكاكها به اجتماعيًا وثقافياء وهو ما قد يفاقم أزمتها الوجودية ويراكم 
شعورها الاغترابي الذي حملته معها من مكانها الأول. 

في المكان الآخر يمسي المكان كتعيين مادي» وحضور جغرافي» وفضاء ثقافي 
سؤالاً تبحث الذات فيه وتحاول اختباره وتسعى لاستكشافه والتكييف معه. مع محاولتها 
الحفاظ على كينونتها الشخصية والتمسك بهويتها الذاتية في آن. 

بين انفتاح الذات على كفافة النكان الك عماينها وافحلانها وجدثيات بالنسة إلن 
الذات- عن مكانها الأول وثقافته» ومحاولتها تحصين نفسها مما قد يداهمها من خطر 
تعرضها إلى انمحاء أو نسخ هويتها الوجودية التي تحملها بفعل تكوينها في المكان 
الأول تتراوح الذات في استراتيجياتها في تعاطيها الوجود ورؤيتها العالم في المكان 
الآخر وفي تفاعلها مع المكان الآخر استيعابًا لثقافته واغترابًا فيه. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


ولسعدي يوسف الشاعر والمثقف الملاحّق من قبل سلطة بلاده وأنظمتها المتعاقبة 
من الخمسينيات حتى السبعينيات وما بعدهاء تجربة واسعة في المكان الآخر سواء لواذًا 
به منتميًا أيديولجيًا له كما شهدت ارتحالاته لدول المعسكر الشرقي لا سيما الاتحاد 
السوفيتي ارتباطه العميق بها كمركز أيديولوجي للشيوعية ومعقل للفكر الاشتراكي التي 
غادر سعدي إليها في 21401 أو معيشه بعد مغادرته العراق بالجزائر لسبع سنوات من 
5 حتى 219171 ثم خروجه الكبير في 1914 قاصدًا بيروت فدمشق ثم الرحيل 
متنقلاً بين عديد من المدن الغربية في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإن 
كانت لندن هي المدينة صاحبة النصيب الأكبر من مقام سعدي بهاء إذ أقام فيها لأكثر 
من عشرين عامًا. 

وبمعاينة تجربة سعدي يوسف نجد أن ثمة تبديات عديدة وتمظهرات متنوعة 
لاغتراب الذات في المكان الآخر 

؟-1١1-‏ وحشة المكان وعزلة الذات 

في تجربة الذات في المكان الآخر تصير علاقتها بالمكان المادي بتمظهراته 
الطبوغرافية إشكالية تراود الوعي وتضغطه بتوتراتها» ورغم أنْ الذات» أي ذات» في 
ارتحالها لمكان آخر»ء غريب» ومختلف, وجديد عليهاء قد تكون بحاجة ماسة لاختبار 
المكان واستكشافه بغية تَلَمّس ملامحه للتكيف معه. غير أَنَّ سعدي يوسف يتخذ موققًا 
مغايراء إذ يقول: 

لم آت مدينتكم (لندنّ) كي أعرقها 

وأقيم بها... 

أنا جئث أخض ميامًا راكدة 

وأراقب مراكب الموتى 

تحمل أشلاءٌ؛ كى تَسْكتها أرضًا باردةٌ...(0. 

تبدو الذات الشاعرة متأبية على المكان الآخرء غير مبالية باستكشافه. فتتخذ موقف 
المبادأة والإقدام غير متهيبة هذا المكان الآخر وكأنّها تتبع استراتيجية الهجوم بدلاً من 
الدفاع» وكأنَ الذات تريد أن تظهر بهيئة الفاتح للمكان الآخر الذي تراه الذات فضاءًا 
جامداء محكومًا بالموات» لتبدو الذوات فيه ممزقة» مبعثرة كأشلاء» في إشارة لتَمثْل 
الذات لما تراه من أزمة وجودية يكابدها الإنسان في المكان الآخر. ثم تفصل الصياغة 


»)5١١١( سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان قصائد العاصمة القديمة‎ -١ 
ص776.‎ .)5١١5 (منشورات الجملء بغداد- بيروت»‎ 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 


الشعرية بثلاثة أسطر منقوطة حتى تستأنف المقطع الشعري الثاني للقصيدة: 


لم اكامديدكم؛ كي أعرقّها 


فأنا أعرفها 

ل اك الاساصار 
ولي فيها الافقة 

أودنُ؛ 


والأسكتلنديٌ الراقصٌ: روبرث بيرنز 
والإيرلنديٌ الأولُ: جون بتلر يبس 
ولي فيها ليل جراهام غرين 
ومجلاث العمال 

وتاريخ حفاة وشيوعيين 


وأراقب مركبة الموتى 

وأخوض حروبًا أكرهها... 

وكأنَ الصياغة الشعرية ا الأسطر المقوطة للتفمل. والوهي» النص نيت 
زمني لي وزمن نفسي مستدعى» زمن حاضر» محايث لموقف الذات في الآن والهنا 

من المكان الآخر» وهذه المدينة (لندن)» وزمن ماضن لخبرة الذات بذلك المكان 


الآخر مدينة لندن» من خلال خلال مبدعيها: كووستن هيو أودن» الشاعر العظيم» 


»)5١١١( سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان قصائد العاصمة القديمة‎ -١ 
. 717/5 -171/0 ص ص‎ »)7١١5 (منشورات الجملء بغداد- بيروت»‎ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


الذي يستحضره الشاعر - هنا يريما لماركسيته بما يتوافق وأيديولوجية صاحبنا وهواه 
اليساري» و«روبرت بيرنزا الشاعر الأسكتلندي الذي حقق حضورا قويًا في القرن الثامن 
عشر لقب ب«الشاعر الفلاح؛ و ل ل سي يان 
الشهير» » و(وليم بتلر ييتس) الذي بص يصفه سجدى بالأيرلندي الأول الذي يشثل وجه 
أبرلعدا اليد و ا ا ل 
بريطانيا أو بالأحرى إنجلترا. ولكن» » هل يستدعي سعدي يوسف وليم بتلر ييتس لآانه 
لامسس ييا دسف اس 1 اديس 
الدعوة لبلده أيرلندا؟ وم لا؟ أليس يبقس هو القائل؟: ‏ 

أبرلندء الوداسة ماتت وار تحلت7؟) 
الآخر» لف ورؤيته العاني؟ واس ميعلري ل يحلينا لايكدماء رفيقه قه الشاعر 
العراقي سركون بولص ليتتس: 

كان شاعرٌ إيرلندا 

وليم بطلر ييتس 

هو الذي اكتشف ذات يوم 

أنْ فى وسّط الأشياء كلهاء حجر: 

أنْ «كل شىء تغي تغير بمطلقه» 

وأنّ «جمالاً مرعبًا 

قد ولد). 


سو .فى او 

إنه الفصح 

في عام ألفين» بعد الذي 

صارَء بعد الذى كان- أصبح هذا 
الذى نحن فيه وجة هذا 

الزمان السّفيه. 


1135ا- ”اع جاه" أنأء 015/70 5أء0 5/7 :01 . قأء 0 1707907.7//:واغخط ماعط تعغطا علا رممعداظ تع 130 -3 
ع-العنف والنبوءة.» قصائد مختارة» و. ب. ييتس» ترجمة: ياسين طه حافظ» (المركز القومى 
للترجمة. العدد »5/1١87‏ الطبعة الثانية 4 ضن١٠1.‏ 

ه- سركون بولصء عظمة أخرى لكلب القبيلة» (منشورات الجملء كولونيا [ألمانيا]- بغداد. 
الطبعة الأولى. .4١0 ١ص .)86٠١7‏ 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 
. لكت 


يكن يبادرنا 0 لم يستدعي جاعرات غرايان 0 يد ابقوميتهما في 
0 ييتسء كما يراه إدوارد سعيد» هو اشاعر قومي عظيم يُفصح إبان يشل دن 
المقاومة ضد الإمبريالية عن التجارب» والتطلّعات» والرؤيا المرممة الإحيائية لشعت 
يعاني من وطأة سيطرة ة قوة من فارج سواحله)20؟ هل أن شعر ييتس يقوم «بربط 
شعبه بتاريخه» ويفعل ذلك بشكل أكثر إِلزامًا من حيث أنَّ الشاعر- كأب أو «كرجل 
عمومي في الستين متبسّم»؛ أو كاين وزوج- يفترض بداهة أنَّ سردية التجربة الشخصية 
وكثافتها تعادلان تجربة شعبه»!"؟ فيتفق سعدي يوسف وسركون بولص مع يبتس في 
أنْ شعرهما في سرديته الشخصية يبدو مهمومًا بالجماعة والشعب والعراق الذي ينتميان 
إليه ويتعلقان به. 

وبحسب إدوارد سعيد فقد تبدّت «احتدامية إنجاز يبتس» في ترميم تاريخ مقموع 
وربط الأمة به تعبيرا جيدًا عنها في وصف فانون للوضع الذي كان على ب بيتس أن يقهره. 
الا يقنع الاستعمار بمجرد إحكام قبضته على شعب ما وإفراغ عق الأصلاني من كل 
ند امووسيل ب نت رشي ايرقى بيس من مستوى التتجزية الشخصية والشعيية 
إلى مستوى النموذج الأعلى القومي دون أن يفقد فورية الأول أو مقام الثاني»!"/, وكأن 
جعناق يوسش ووفيقه سركوة بولص سمتحغيراة يتن يوضفه أرقونة تمك الكلف 
والشاعر بهويته الثقافية الأصلية فى مقاومة ثقافة المستعمر. 

وبرغم تشارك سعدي يوسف مع رفيقه سركون بولص باستدعائهما ييتس كوجه 
أيرلندا الشعريء غير أن استدعاء سعدي للأعلام ك«ييتس» وغيره غالبًا ما يأتي عرضاء 
عابراء خاطمًاء وفي كثير من الأحيان في ثنايا عدد من هذه الأعلام. في حين أن استدعاء 
سركون بولص ل«١ييتس»)‏ يأني مشمولاً بمقولات بارزة من شعره توظفها الصياغة الفنية 
بدمجها في نسيج النص المنشأ مع إعادة قراءة النص المستدعى أو العلم المستدعى 
بحمولاته النصية في إطار السياق المحايث واللحظة الآنية في تمُثل الذات الموضوع 
وتعاطيها العالم» فبينما يستدعي سعدي ييتس كأحد وجوه التوهج الإبداعي والكتابي 
المتمردة فى فضاء العاصمة الإنجليزية لندن» المكان الآخره فإنَّ استدعاء سركون لييتس 


1- إدوارد سعيدء الثقافة والإمبريالية» ترجمة: كمال أبوديب. (بيروت. دار الآداب» الطبعة 
الرابعة, ,.)5١١5‏ ص778. 

ا- إدوارد سعيدء الثقافة والإمبريالية» ترجمة: كمال أبو ديب» مرجع سابق» ص5 19. 

8- إدوارد سعيدء الثقافة والإمبريالية» ترجمة: كمال أبو ديبء مرجع سابق» ص ص 194- 
00.,. 


ميا ه16 تتهم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


لا يقف عند حد رؤيته له كأحد علامات إثبات الذات المبدعة في مكان آخر غير مكانها 
الأول» بل يستدعي سركون مقولات ييتس بتغير الأشياء وسفاهة الزمن في إحساس ذاتي 
بوطأة الزمن مع انطواء الألفية الثانية وانطلاق الألفية الثالثة في مفصل زمني فارق: 

تلكأ قليلاً توّقفٌ هنا 

بعد أن عبرث في طريق 

الحرير القوافل؛ بعد البرابرة- الصّلب- روما 

وكم مرة! 

«كلماتٌ يده دون معنى») 

بعد أن خلط العَدُ أوراقه 

بيدي حبر لتسقط مملكة وهي واققد 

أو نُشَيّدُ أخرى على أنقاضهاء بقرار من الربّ 

أو جنرال صغير يقوم مقامة 

في ع العب _- 

جاءت مُسوخ مايه 

بعيون الزجاج» بأزرار لوحة كومبيوتر 

وأتاكَ الغريب... 

أتى أَبِعَدٌ الأقرباء ليشرب قهوته 

مره في المناحة. صمت الجنازات. لا أحَد. 


إِنه الخوفٌ 

جاءَ ليرقص رقصته 

4 ا 1 ع 
في الظلام» وحيث سيعلو السياج 


ل بقاعت 2 

وتنضج تَفَاحَةٌ البرق» تعرفٌ أن الرؤوسَ 

تدلّت. وحان القّطافُ. 

بينما يبدو أن موقف الذات من الأعلام المستدعاة- عند سعدي يوسف- لا يعدو عن 


مجرت تمثل علاقة الذات بهؤلاء الأعلام ك«(ييتس» وغيره» فيما شك حضوراً ذاكراتيًا 
وفعلا استرجاعيًا وعملاً استعادياء أي أن استراتيجية الذات وحركتها إزاء هؤلاء الأعلام 


9- سركون بولصء عظمة أخرى لكلب القبيلة» مصدر سابق» ص ص4 .1١١-١٠١‏ 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 
7 < 0 نشككة 1" 


بما يمثلونه من علامات ثقافية تمضي في الأغلب من الآن نحو الماضي» وتنحصر في 
تموقع هؤلاء الأعلام في وعي الذات ووجدانهاء في المقابل يظهر أن شاعرًا كسركون 
بولص تكون استراتيجيته بالتعاطي مع هؤلاء الأعلام بالحركة من الماضي نحو الآن» 
كما يبدو وكأنّه يقيم حوارًا مع بعض مقولات هؤلاء الأعلام ليعيد قراءة الواقع المحايث 
والحاضر الاني في ضوءها. 

بل لا يكتفي سركون- أحيانًا- بمجرد إقامة حوار مزودج بين الذات ومقولات 
علم ما يستدعيه ك(ييتس»» وإنما قد يستدعي سركون مقولات علم آخر كالحجاج 
و نويات الضعى يتوم باطويرها ولعديايا كينا في: (تعرفٌ أن الرؤوسَّ تدلّتء وحان 
القَطافُ) بتعديل المقولة الأصلية: (أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها)؛ وكما يبدو من 
تعديل سركون لمقولة الحجاجء يبرز إحلال الفعل (تدلت) المسئّد إلى (الرؤوس) محل 
الفعل (أينعت)» بما يشي به فعل التدلي من إحساس الذات بالانكسار والخضويع مع 
استقبالها ألفية جديدة ووطنها العراق يرزح تحت نير الاحتلال الأجنبي ويمرّق في تلك 
الحرب التي أعلتّت باسم الرب. 

إذنء فاستدعاء سركون بولص لهؤلاء الأعلام ومقولاتهم يكون بإقامة حوار معهم. 
قد يصل في بعض مستويات الخطاب إلى درجة بلوفونية من الحوار بإجراء محاورة 
بين مقولات أكثر من علم (وليم بتلر ييتس- الحجاج بن يوسف الثقفي) وكأن الذنات 
تستخدم هؤلاء الأعلام باستثمار مقولاتهم كأقنعة للذات نفسهاء لتعيد من خلال 
أصواتهم قراءة الواقع ورؤية العالم. 

ثم يأني الفصل والوصل الثاني في قصيدة سعدي يوسف بالأسطر المنقوطة- 
مرة أخرى- للانتقال من تمثل الحاضر إلى استشراف المستقبل» والالتقال. من تمثل 
حضورات الآخر من أعلام المكان الآخر في وعي الذات إلى بيان موقف الذات من 
المكان الثكر وتمتكها بالبقاء فيه وض معركتها على أرضه خض عياغه الراكدة: 

ولئن كان المكان نفسه محايداء في حين كانت علاقة الذات بالمكان وإحساسها به 


هي التي تضفي على المكان علاماته وتمَثلاته في الوعيي به من قبل الذات» فإِنَّ لشعور 
الذات بالاغتراب المكاني بالمكان الآخر عديدًا من التَمثّلات: 


-1١-1١--1‏ اللا بيت 


لئن كان لكل إنسان مكانه الخاص الذي يمثل عالمه الذاتي وكونه الشخصيء 
والبيت هو تجل لخصوصية المكان بالنسة للذات» وإذا كان فقدان البيت يبدو من 


علامات اغترات الذات فى المكان الأول؛ بمعنى أن الذات كان لديها إحساس بالبيت- 
لا سيما في صباها وحداثتها- ثم فقدت هذا البيت أو بالأحرى قد فقدت شعورها بهذا 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


البيتء فإِنْ الأمر يختلف- نوعًا ما- فى إحساس الذات بالبيت أو بالأحرى حرمانها منه 
في المكان الآخره فيقول سعدي يوسف في قصيدة امهزلة»: 

هل قلث: إني رجلٌ أخطو إلى الستين لكني بلا بيت؟ 

وهل قلث: بلادي لم تعد لي؟ 

أم تراني قلث: إن الموت في الغربة داري؟". 

فيما يبدو أنْ الذات مترددة في فى القول (هل قلت)ء كأنها مترددة باللصري به أو 
كتمانه والتردد يعني ارتباكاء والارتباك تجل للاغتراب في المكان الآخر. ور غم أن فعل 
(الخطو) هو حركة في المكان» أي فعل مكاني» فإ وجهة هذا الفعل المكاني '(أخطو 
تبدو وجهة زمنية ة (إلى السبتين)» وهو ما يعني أَنَّ إحساس الذات بالمكان صار إحساسًا 
مناه نفسيّاء كذا بالنظر إلى تاريخ ومكان كتابة القصيدة سنجده في (باريس» /١١/17‏ 
52 أي قبل بلوغ الشاعر المولود في ”147 الستين بأكثر من ثلاث سنوات وهو ما 
يُبرز إحساسًا اغترابيا بانفلات الزمن من الذات» وربما كانت علة هذا الشعور الاغترابي 
إحساس الذات بانعدام البيت: أي المأوى النفسي قبل أن يكون بناءً مكانيّاء ولكن بقراءة 
السطر الشعري التالي: (بلادي لم تعد لي) يبادرنا غير سؤال: هل يكون إحساس الذات 
المغترب في المكان الآخر باللابيتة هو نتيجة حرمانها من مكانها الأول. بلادها؟ أم أن 
البيت- بالنسبة إلى الذات- - هو الوطن» البلاد» المكان الأول؟ 

ثم بقراءة السطر الشعري الثالث: (إِنّ الموث في الغربة داري) يبدو أن إحساس 
الذات الاغترابي ي بالمكان الآخر يبلغ ذورته بشعورها باكتناف الموت لها كأنّه مسكنهاء 
وكأنّ إحساسًا عدميًا يساكن الذات في المكان الآخر وهو ما يُفقدها شعورها بالبيت» 
ولعلنا بقراءة مقطع هذه القصيدة الأول ومطلعها الذي هو بمثابة مقدمة لمقولتها 
المركرية بإتحسياس الذات العدمي بالاذيعة نطف مرويدًا من علل هذا الشعور وعوامله 
المنتجة له: 

لست نيرودا 

لكي أعانّ أني قادرٌ أن أكتب الليلة هذي 

أكثر الأشعار حزنًا. 

إني وحيدٌ 

(ربما خيّبتٌ ما كنتم تريدون) 


-٠‏ سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثالث: ديوان قصائد باريسء. شجر إيثاكا 
(19457)» (منشورات الجملء بغداد- بيروت» :)5١١5‏ ص5 .7١‏ 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر _ 


إذن 

فلآقل: 

اللي طويل 

(هكذا خيبتكم ثانية) 

فلال: 

البنث التي أحببثُها قد سافرت أمس 

(وهذي خيبة د ثالغةٌ) ١7‏ 1 

لماذا يختار شاعرنا شاعرًا ك«ابابلو نيرودا؛؟ هل لأن بوذا شيوفة ها بتراقق 
وشيوعية الشاعر؟ هل لأنّ سعدي يوسف يريد أن يتماهى مع نيرودا في إحساسه 
المحبّط باجتياح السطوة الإمبريالية بلاده ونجاحها في الإطاحة برئيسها الاشتراكي 
جني ررض استفعاء الطتادر بوره رلا لله ريك أن يدق ١‏ لديف وسينه وإيجا..” 
الشعرية بفرادتها وفعله القولي بشخصيته تنه شكور طا يداس الد الوخد ا وعويها 
ينعكس على إحساسها بالليل طويلاً بما يشيعه الليل من دلالات تمَثل الذات التشاؤمي 
الموضوع وقتامة رؤية الذات لعالمهاء وهو ما يرتبط بسفر البنت التي أحبتها الذات» 
فاذات لا تجد آخرها في المكان الأخرء وحتى إن وجد فخاليً لا تكون علاقة مستقرة. 
طويلة الأمد لتربط الذات بآخرهاء وكأنَ كل هذه علل لإحساس الذات باللابيتية» وهو 
ما يُسهم في فقد الذات ما كان يمُكن أن مُث جسورا ما للألفة بالمكان الآخرء فيقول 
سعدي: 

«لكن على الشاعر ذ فى المنفى. أن يتوطن. عليه أن يقيم علائق ق مع محيطه. » المشهد 
الطبيعي- البشر- اللغةء وعليه أن يقيم توازنًا نة نفسيًا جديدًاء بينه وبين المحيطء وإلا فقد 
إمكان الاستهرار: سوياء على وجه الأرض» وسقط في الجنون. أو المرض المميت» أو 
الانتحار)7". 

إن الذات بفقدها آخرها فضلاً عن عدم تكيبفها مع محيطها ينتفي لديها أي إحساس 
بالتوطّن الذي كانت تنشده في مكائها الآخره ويتعمق بداخلها الشعور بالمنفى 
والاغتراب في ذلك المكان الآخر الذي تتقطع فيه ما كانت تأمل يكون جسور ألفة 
تصلها بالمكان. 


7< 
> 
سنا 

<7 


-١‏ سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الغالث: ديوان قصائد باريسء. شجر إيثاكا 
(؟991١2)1‏ ضكر سبسايق: ص5 .3١‏ 

- سعدي يوسفء خطوات الكنغر: آراء ومذكرات», مقال بعنوان: «الشاعر في المنفى؛). (دار 
المدى» سوريا: دمشق- لبنان: بيروت. الطبعة الأولى» »)١991/‏ ص ص9١1- 17١‏ . 


-8 2 ١ ن‎ 0 0 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


وبملاحظة البثث الصياغي للرسالة الشعرية نجد أن الصوت الشعري/ الباث يَذيْلٍ 


مقولاته بالوحدة وطول الليل وسفر الحبيبة بمقولات مُوطرَة بين قوسين: : [(ربما خيّبث 
ما كنتم تريدون)/ (هكذا خيبتكم ثانيةً)/ (وهذي خيبةٌ ثالثٌ)]» وكأنّ الشاعر يخاطب 
متلقيه ويرواغه في الآن ذاته» فيما يمُتَّل نوعًا مما يمُكن أن نسميه «كسر الإيهام الشعري؛ 
أو (اكسر الوهم التخييلي» كنظير لما يحدث في المسرح من تلك اللعبة البريشتية 
المعروفة ب١كسر‏ الحاجز الرابع» بمخاطبة الممثل للجمهور وهو ما يمضي عكس 
اتجاه الدراما الكلاسيكية التي 0 في الإيهام نشدانًا لحدوث التماهي بين العرض 


والنظارة المسرح والجمهورء وابتغاءً لإحداث «التطهير)» وهو (ما يمكن- -أيضًا- أن 
نسميه «كتابة الكتابة)) 7 أي أن الذات تكدت استراتيجياتها الكتابية» وتفصح لقارتها 


عن تردداتها وتفكيرها به خلال صناعتها كتابتها هذه. 

فيما يبدو أن مفهوم البيت لدى الذات- عند سعدي يوسف- قلق» فالذات لا تحسنٌ 
البيت ثابنًا أو موجوداء فيقول سعدي يوسف: 

القطار الذي أردناه 

قد غادرٌ 

والبييثُ ذلك المنحنى في البُعد 

قاد ْ 

والنخلةٌ التي نبتثٌ في البيت 

قد غادرَت. 

فمن أين تأنيكَ البطاقاث كُلَّها؟ 

البو 

واليوم 

وتلك التى ستدركٌ فيها 

مقعدًا في القطار 

والبيبت 

والنخلة التي نبتث في البيت 


"ات -رضاعطية» «اللااتتماء بين المكان الأول والمكان الآخر: قراءة في حتى أتخلى عن 
دن البيوتث ليما برسسال؛ مجلة تصول: العده 38 ميت ٠ ١3‏ صضص75١17.‏ 


ما 1٠١‏ هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 


لا بأسن... 
كل بيت قطار9". 

ب تبدو الأشياء والموجودات على رحيل دائم» ومغادرة» لا شيء يبقى في المكان» 
كل إلى رحيل ومغادرة» ولكنّ الشاعر يربط بين أشياء ثلاثة أو بالأحرى علامات 
ثلاث: القطا روالبيت والنخلة» فأيّ قران يجمع بين القطار والبيت والنخلة؟ 

يد يدو أذ الاطار يات يكل مكرو علي رع ايسا بوينات استماليية يهو ذا 
يشى بأن القطار قار في لاوعي الذات» فهل هذا نابع من كثرة حركة الذات وترحالها 
في الأماكن سواء في المكان الأول» الموطن» العراق أو في المكان الآخر» الغرب» 
الذي يتنقل الشخوص بين بلدانه مستخدمين القطارات؟ أم أن ذلك نابع- أيضًا- من 
سكنى حادثة قطار الموت الشهيرة التى وقعت ١977‏ كمحرقة للشيوعين- بلاوعى 
الذات؟ 

القطار رمز الحركة في المكان» ومن وصف القطار بالجملة الموصولة (الذي 
أردناه) فإِنّهِ يشي بعدم الوصول 3 المكان المبتغىء كذا فإِنْ فقد الذوات القطار 
أو 00 القطار ا ور لي ا 0 
وكأن” البح ممدء ه الرمزي أي الحياة الحيية السك والمأوى رولك 
الأسرية قد غادر الذات وبات مطلبًا يعز حدوثه وأمنية يَشْقّ تحقيقها تمامًا كالقطار 
الذي غادر محطته قبل أن تدركه الذوات. 

أما النخلة التي لهي رمر أسطوري للانتتصار على الموت» وهي شجرة ة الحياة» 
والتجدد الذاتي» وهي الشجرة الوحيدة التي لا تسقط أوراقهاء بل تحصل على 
لحاء جديد كل شهر (أو كل سنة)» ويظل الوه الأخضر معها طيلة حياتها. وهئي 
تظل تثمر حتى تموت وهي أنئوية وذكرية في : نفس الوقتء. ويقال إن طائر الفينيق 
يُولّد ويموت وينبعث مرة أخرى منها. وهي رمز للنار الإبداعية المتجددة» وللحب 
والخصوبة والوفرة والأمومة. وكلمة «تمر» العبرية تعنى نفس ما تعنيه كلمات «١عشتار)‏ 
واعشتروت» و«فينوس» وما يرتبط بها من تجدد وانبعاث وديمومة» وغالبًا ما تم 
تطيلها أي الأساطبر عن خلال صبعة اتروع ترمز إلى الخصوبة وإلى الشهور السبعة 
التي يمكن أن يُولد عندها الطفل» وهي أخيرا رمز للشرف وللحياة وللكرم وللعدالة 
وللحيوية الجنسية وللصداقة وللبركة» وللحكمة كما أنّها رمز الأنيما (الجانب الأنثوي 


5- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان قصائد العاصمة القديمة »)7٠١١(‏ مصدر سابق» 
ص .7١‏ 


م 15١‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


في الرجل) عند يونج»*". فهل تكون مغادرة النخلة البيت علامة على مغادرة الحياة 
له؟ فقدان الذات الشعور بالحياة في البيت؟ وهو ما يفقد البيت نفسه معنى وجوده؟ 
وهل يكون استحضار الشاعر ل«النخلة» باعتبارها رمز للعراق؟ وكذا رمز لبلدته «أبي 
خصيب) المعروفة بكثافة النخيل بها التى كان فيها صباه وحداثته» البلدة التى كثيرا ما 
يذكرها سعدي بالنخل «نخيل يع خصيب)؟ 

إن إحساس الذات- لدى سعدي يوسف- بالبيت في المكان الآخرء يبدو مفتقدًا 
لعدم تكيفها الثقافي والاجتماعي والوجداني مع هذا المكان الآخر: 

نحنء في لندنَ 

المقابر فيها مثل أبهى البيوت» 

والبيث مثل القبر. 

لق على أننا لم نبن ههناء مث ما كا بنيناة 

في دمشقٌ؛ 

المقاب0, 

إن تصوير النبونت بالمقابر وشيوية كز بالكغر يكين سجد 5 إحيياشا عدم بالوات 
يضغط الذات في سكناها البيوت في المكان الآخر» ثم استدعاء المقابر التي في دمشق» 
التي بمثابة تجل من تجليات المكان الأول باعتبارها ظهيرا ثقافيًا له أو امتدادا ثقافيًا له 
كمكان بينى وكأنَ الذات تؤثر المقابر التى فى المكان الأول على البيت الذي تسكنه أو 
مفهوم البيت عمومًا بالمكان الآخر: 7" ْ 

الغرباء د للعراء» يا زينب الحوراء 

لا تشمتى 


ودس 


ل 
العاشقٌ يستقبلٌ العشيق» 
و 
وي 
فآينَ قبور الأهل؟ 
6- شاكر عبد الحميد» الحلم والرمز والأسطورة (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة دراسات أدبية» 
)ص77 .١‏ 


7- سعدي يوسفهء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان قصائد العاصمة القديمة »)5١١١(‏ 
مصدر سابق» ص١8 ١‏ 7. 


و 5 هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر _ 


أين الذين ظلوا ينامون طويلاً تحت التراب المخْضّلٌ ؟ 

تحت النجم؟ 

أينَ السفينة؟ 

السَّدْرُوالمَغْسَلٌُء الطّوافٌ 

وتلك الأعينُ الدامعاث من مَغْرز الرملٍ؟ 

النهايات لم تكن. هي لم تبدأ 

وهذا المساء ندخلٌ في البار 

١ كأسنانا:سواسية‎ 

نسلبٌ ركب الغضا 

ونسبي العذارى. 5 

نحن فى لندنٌ» التى تشتهى أجدانّناك حين نحسب الدار دارا "). 

من تمظهرات فقدان الذوات البيت بالمكان الآخر أن «الغرباء استسلمواللعراء» فالشعور 
بالاغتراب بدا طاغيًا على الذوات (الغرباء)» أما فعلهم إزاء المكان (استسلموا) يشي 
بالاتكسار النفسي والاستسلام يعني خضوعًا وفقدان إرادة» أما المكان الذي خضعت أو 
أخضعّت الذوات له فهو (العراء) أي الخوا اء» الفراغ» اللابيت واللامكان من حيث إِنْ المكان 
هو مُلامح وقسمات. امتلاء يرسم للمكان هويته» أما وصف المكان ب«العراء» فرّيما يفيض 
من شعور نفسي يدَاخل الذات بالتعري والانكشاف وفقدان الحماية في المكان الآخر» 
إحساس يداخل الذات بأنّها باتت نهبًا للعراء بكلّ يحمله من إحساس الوحشة وما يبثه في 
النفس من مخافة المجهول. 


بحضو مأمي الفقد الشيعي في الذاكرة الجمعية التي يجي رحي الشاعر لها؟؛ يني انمي 
اللا تشمتي بنا ليبدو أنه خارج من لغة توراتية؛ ليستدعي تلك الآية القائلة: فجي بي 
5 اعَدرَي' | إِذا سُقَطْتٌ توم وكا الذات تشعر في اغترايع بالمكان الأخير بالمقوط 
0 


))5٠١١( سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان قصائد العاصمة القديمة‎ -١١ 
مصدر سابق» ص ص8١ 96-7 لراك‎ 
.8 العهد القديم» سفر ميخاء إصحاح لا آية‎ - 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


فيما يتبدى من مكان يَتَمثّله الوعى الذاتى بالمكان الآخر هو «الحانات» بما يبدو 
من لواح الحانة بشكل لافت في شعر سعدي يوسف كتمظهر لعلامات ترميز صوفية 
قارة بلاوعي الذات» كما أن عمليتي التأشير المكاني (هنا) والإضافة لضمير الغائب 
الجمعي (حاناتهم) يبرز شعور الذات اللاانتمائي لأماكن المكان الآخر (حاناتهم)» وهو وهو 
ما يجعلها تستدعي «قبور الأهل» بالمكان الأول» واستدعاء الذات للموتى من الأهل 
وقبورهم- في ظل انعدام إحساسها بالبيت بالمكان الآخر- يعكس مجددا شعورًا بالفقد 
وإحساسًا بالوحشة. 

أما انشذغاء الشاعر السقيئة: [أبن السقيعة؟) فيحلينا إلى ها ان يكيب ظقانا #لاسيكا 
لدى الشاعر العربي القديم باستدعائه وسيلة الانتقال كالناقة التي يمُكن أن تقله من 
مكانه الآخر الذي كرب فيه لتعيده إلى ديار الأهل, المكان الأول» أو تنقله إلى مكان 
من يُحب أو من يُقَدّم له العطاياء ثم كانت (السفيئة)- كما في العصر العباسي الأول 
الو را اوعدي السفن التي كانت تجوب نهر دجلة وفروعه المختلفة.. 
ولقد عرف الشعراء ف فى العصر العباسي الأول السفينة من خلال ازتباطهم ا 
الخلفاء» فقد وصفوها لأنها تنقلهم إلى عطايا الخلفاءع» وكذلك خلدوا أمتجاد الخلفاء 
وانتصاراتهم 2 المعارك الحربية» إِنْ وصف الشعراء للسفن مرتبط بالطبيعة العباسية 
حيث الأنهار» والجمال الذي ازدانت به السفن حيث اكات التي على هيئة ة العقاب» 
والنسر» والأسد. لقد فتحت هذه المظاهر الجديدة * شهية الشعراء وجعلتهم يصفون 
السفن بكل تفاصيلها»9". وحديثًا كانت السفينة عند أحمد شوقى- هى وسيلة الانتقال 
التي يستدعيها الشاعر لأنّها وسيلة العودة للمكان الأول» الوطن» في ظلٌّ اغتراب 
الشاغر بالمكان الآخر: ا 


راهبٌ في الضلوع للسفن فَطْن كلما نُرْنَ شاعهن بتقس 

يا ابنة اليم ما أبوك بخيلٌ ماله مولع بمنع وحبس 

فما أشبه شاعرنا بالشاعر الكلاسيكي كأحمد شوقي في استحضاره السفينة في منفاه» 
كعلامة على الحنين المعذب الذي يستبد بالذات التي تهفو إلى العودة للوطن» المكان 
الأول» في خضم اغترابها المتفاقم بالمكان الآخر. 

وفي غياب إحساس الذات بالبيت وفقدانها له يكون لواذها بالبار الذي تصف 
ولوجّها له: (ندخلٌ في البار كأسناناء سواسيةٌ نسلبُ ركب الغضا ونسبي العذارى) 


8 خالد فرحان البداينة» التكرار فى شعر العصر العباسى الأول. (الأردنء وزارة الثقافة» 
1 صس/797 و707. 


و 4م 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 
7 < 0 شك 1 


0029 م 


فيما يبدو كتآثر بالتصوير الوارد في الحديث الشريف كما في (النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأُسْئَان 
المشط) ح يستصيل هذا السبير كركيباتة اللاحقة وسياقه السابق: (الدخيول 8 
البار) نوعا من المفارقة التهكمية المبنية على (أسلوب البارودي): أو المحاكاة 
الساخرة التي «هى أداة تناصية هامة ب ما بعد الحداثة» لأنها تسمح للنص 
الذى تحاكيه بالظهور والاستمرارية وفى نفس الوقت تختطفه لأغراضها الخاصة. 
والمحاكاة الساخرة قانون نصي هدفه خلق مسافة وهوة بين نص حاضر (النص 
الأول) ونص غائب (النص الثانى)؛ فهي شكل أدبي متطور يهدف إلى محاورة نص 
مسكوت عنه بانتهاك قوانين كتابته» وتحويل مضامينه» فيعترض عليه ولا يهادنه» 
فيرسم له مسارا جديدا بتعبير جوليا كرستيفا)'". وكما يتبدى من انتهاج الشاعر 
أسلوب ساخر باعتبار أن السخرية «تعكس كثرة استخدامها العدمية أو النسبوية (لا 
شيء» أو كل شيء صحيح). ومع أن السخرية موجودة منذ القدّم» أصبح استخدامها 
أحد أهم السمات المميزة لنصوص (ما بعد الحداثة» وممارساتها الجمالية»7١-‏ 
يعكين إحساننًا محيطا وشغورًا بالعجز إزاء انون المكان الآخر الها التي ما إن 
تتوهم الذات الدارَ دارًا حتى تتبدى قسوة ذلك المكان الآخر الذي يشتهى مهلكة 
تلك الذوات: المغدرية قي كوت الداو اجدانا (قبورا) فيما دو أن الشاعر يمتح 
من المعجم القرأني كما في الآية: يوم يخرجون من الأجداث سراعا4”"», وكأن 
الشاعر يتحصن بثقافته الأصيلة ومنها المعجم القرآني إزاء وحشة المكان الآخر 
وفقد الذات إحساسها بالبيت فيه. 
وفيما يبدو إن إحساس الذات بحرمانها من البيت يلازمها فى المكان الآخر» 
أي مكان خارج المكان الأول» الوطن» فيقول سعدي يوسف في قصيدة بعنوان 
«الست)»: 


-٠6‏ طارق أبو الحسن» «الكتابة الأنثوية ومفهوم الشطب في شعر إيمان مرسالء مجلة 
فصولء. (الهيئة المصرية العامة للكتاب» عدد90. خريف .)5١١5‏ ص77 ”0 نقلآاعن: 
الهادي العيادىء الكتاب المقدس فى المنجز الشعرى العربى الحديث, (تونسء دار سحر» 
/لض”/ ص١17.‏ 

-١‏ دانيال تشاندلر» أسس السيميائية» ترجمة: طلال وهبه. (المنظمة العربية للترجمة» 
بيروت» ”)ل ص 777 
1- المعراج» 577 . 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


لكني سأعودٌ (كما كنث) بلا بيت 

اللابيت هو البيث... إذاط9©, 7 

تبدو الذات في حالة حرمان دائم من البيت» تبحث عنه منذ سنين ولا تجده» سواء 
ا ل ا وبي ا 07 
العربي كوا عسوت بد العربية التي أقام بها سعدي يوسف بالمكان الأول» 
الوطن؛ من مشتركات ثقافية وبعض التماثلات الهوياتية» غير أنَّ إحساسًا ما بالاغتراب 
وشعورا مار قد يُداخل الذات في المكان الآخر العربي ينتفي معه الإحساس 
بوجود البيت. 

وإذا كان شعور الذات إزاء البيت في المكان الأول هو شعور بفقد البيت الذي 
كان لهاء بيت الطفولة وعهد الصباء بيت العائلة» الأسرة» كبيت الجد وبيت الخالء فإِنْ 
إحساس الذات نحو البيت في المكان الآخرء يختلف نوعا ماء فالذات- في المكان 
الآخر- نكاد نجزم بأنّها لم يكن لديها أي إحساس بالبيت» لفقدها الشعور بوجود الآخرء 
الذي لا تزيد علاقة الذات به عن كونها علاقات وقتية عابرة» إلى زوال» وكذا لافتقاد 
الذات الإحساس بالأهل الذين يُحَمّرونَ المسكن ليمسي بينًا للذات» ولنا- أيضًا- أن 
نعدٌ إلحاح الشاعر على فكرة فقدان البيت واسعداه اواعومن خول وغ رجاس 
يلتذ بفقد المأوى والرحيل المستدام إذ يقول سعدي يوسف: «مارستء فعليّ حقيقة 
أن ليس للفنان (الشاعر) من بيت .البيت يعني الاستقرار والتوقت)2"9 وكأنٌ ساس 
الفقد واللابيتية وقود يُشَْغْل حسه الأسيان الذي ينبض شعره به. 


75-1-7- الانكماش فى الغرفة 

كما سبد من شعر سعدئ يوسف: فإن علاقة الذات بالمكان ووحداته المكونة 
وطبوغرافيته قد اختلفت نوعا ما من مكان لغيره» وبالتالي اختلفت ب بين المكان الأول 
والمكان الآخر. في المكان الكسر تبرز #الغرقةة بشكل ملم وشكرر كمكاة تأوى الذات 
إليه» وكثير؟ ما تشعر فيه بنوع من الانحسارء لذا فإنَ إلحاح الغرفة على وعي الذات 
كمكان تسكنه في مكانها الآخر له دلالاته كتمثيل لشعورها الاغترابي بالمكان الآخر 
البادي فى إحساسها بضيق المكان الذي تسكنه» فيقول سعدي يوسف فى قصيدة 
17- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية؛ الجزء السابع: ديوان قصائد هيرفيلد »)5١١7(‏ 
(منشورات الجملء بغداد- بيروت» :)75١١5‏ ص ص//ا١-‏ 78 .١‏ 


ع8- عزمي عبد الوهابء «الشاعر الكبير سعدي يوسف ل«الأهرام العربي»: مصر الآن تستعيد 
أنفاسها»» (حوار)؛ مدونة الشاعر سعدي يوسف على شبكة الإنترنت. 


ما 155 هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 


بعنوان ا(سهرة»: 

كان ثلح 5 فية 

كان ثلجّ خفيف يدور 

كان ثلجّ خفيف يدورٌ على عذّبات الصنوبر 

في ساحة الحيّ 

حتى تكاد الأغاني تدور. 

ولكنني في نهاية عاميّ هذا 

أدور وئيدًا 

وفي حجرتي 

أنوءٌ بأحجار بيتي وحيدًا 

بدون صنوبرة 

دونما شمعة 

دونما لمعة 

دونما لمعة أو حفيف”", 

تعمل الصياغة الشعرية لآن رز توترا ما ينشاً بوعي الذات | إزاء انعكاس ثنائية 
(الخارج- الداخل) على مرايا الذات المعاينة المكان» حيث «يُشْكَّل الخارج والداخل 
انقسامًا جدليًض 7" حيث يبدو أن توتر ما تعيشه الذات فى مراوحتها بين ساحة الحى/ 
الخارج» والحجرة/ الداخل» وفي حديثه عن «أسطورة أولى للخارج والداخل» يذهب 
جان هيبولايت إلى إمكانية أن «تشعر بالدلالة الكاملة لأسطورة الخارج والداخل هذه 
في الاغتراب» الذي أقيم على هذين المصطلحين. فوراء ما هو مَعَبزَ عن بخصوص 
صراعهما الشكلى» ٠‏ يقع الاغتراب والعداء بين الاثنين)” 3 وفى مرواحة الذات بين 


الخارج/ الساحة/ المكان المفتوح» والداخل/ الحجرة/ المكان المغلق يتنامى التوتر 
الدرامي الذئ تعيش ه الذات»: 


0- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثالث: ديوان محاولات .)١11410(‏ (منشورات 
الجملء بغداد- بيروت» .)5١١5‏ ص55١.‏ 

77- غاستون باشلار» جماليات المكان» ترجمة غالب هلساء (المؤسسة الجامعية للدرااسات 
والنشر والتوزيع؛ بيروت. الطبعة الثانية» 9185١)؛‏ ص١9١.‏ 

/الات غاستون باشلار» جماليات المكان» ترجمة: غالب هلساء مرجع سابق» ص١19.‏ 


141 قم 


الاغتراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


للغة الشعر إيقاع تصويري يُجَسّد إيقاعا نفسيًا للذات المغتربة والشاعرة بالوحدة» 
وهو ما يتبدى في تكراريات الإيقاع الصوتية للنص كما في تكرار (كان لج خفيف) 
في أول ثلاثة أسطر شعرية من القصيدة» والفعل (يدور) في سطري القصيدة الثاني 
والثالث مما يجسد حساسية إلذات ورهافة الوعي بحركة الأشياء في الخارج/ المكان 
المفتوح» وكأن الذات تعيد تمَثّل أشياء الخارج (ثلج خفيف) غير مرة» وكذاتتطل وفعه 
على شعورها (تكاد الأغاني تدور) في احساس بعذوبة الخارج (عدّبات الصنوبر)» وكأن 
الذات تتمثل الأغاني تعبيراً عن بهجة الخارج. 

ومع دورة الحياة بالخارج (دورة الثلج الخفيف- دورة الأغاني التي تكاد تنطلق 
بالمكان) فإِنَ للذات دورتها بالمكان الخاص بها التي تتسم بالتمهل والبطء في زمكانها 
الشخصي (نهاية عامي هذا- في حجرتي- بيتي) مما قد يعكس تعثراً تواجهه الذات في 
حركتها بالمكان الآخرء وكما هو باد ومتكرر في شعر سعدي بالمكان الآخر في شعور 
الذات بانقضاء الزمن وانتهاء الوقت (نهاية عامي)؛ وفي مقابل شعور الذات بخفة أشياء 
الخارج فإِنّها تشعر في وحدتها في الداخل المكاني الخاص بها بثقل المكان بل بتناهيه 
فى الثقل (وفى حجرتى أنوءٌ بأحجار بيتى وحيدًا)ء وكأنَ الذات المنكمشة والمنسحبة 
من البيث لتنزوي بنفسها في حجرتها تحمل أحجار هذا البيث في وحدتها الاغترابية مما 
يبرز وطأة إحساس الذات بالوحدة وثقل آثارها. وفي مقابل وجود الصنوبر بالخارج فإن 
الذات تفتقده في البيت في شعور اغترابي آخر بالحرمان كذا فمع ألوان الخارج المضيئة 
والفاتحة البادية في (بياض) الثلج» » فالذات تشعر بعتمة الداخل الذي هو بلا شمعة 
أو لمعة في انعكاس رَبما لشعور نفسي يداخل الذات بالانطفاء وشحوب الحياة. كما 
تفتقد الذات- أيضًا- فى المكان الداخلى الحفيف. صوت الشجر» فى شعور بالجمود 
المطيق. ّ ّ ّ 

وقد يبلغ إحساس الذات في شعورها بالاغتراب في الغرفة مداه لتتمثل الموات 
البادي في الغرفة التي تبدو- بالنسبة للذات- كقبر كما في قصيدة «الْبَرَد): 

فى هذه الغرفة 

حيث السماء 

هابطةٌ منذرة بالمطرز 

فى هذه الغرفة 

حيث البياض 

يرشني من سقفها المنحدر 


ما 1١4‏ هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر _ 


أحسنٌ أحيانًا ببرد القبوز 

وتصل يغور"". 

أخرى تقدق الصورة الشعرية فى معاينة الذات للفضاء المكانى/ ل 
الخارج/ الداخل وما بينهما من تجادل غير أنَّ الذات- هذه المرة- لا تعقد مقارنة بين 
الخارج النابض بالحياة والداخل الكئيب كما في القصيدة السابقة» وإنما هي : 
فضاء الخارج (السماء) لعالم الداخل (الغرفة) أو بالأحرى تُخضع الخارج/ السماء لتَمَثْل 
الذات لفضاء الداخل/ الغرفة» حيث تشعر الذات بالاغتراب» وكأنْ فضاءً الداخل- كما 
تتمثّله الذات بوعيها المغترب- يستوعب فضاءات الخارج كالسماء والمطر والقبور. 

ولئن كان الموضوع الواحد عرضة لتقابلات إدراكية وفقًا لتمايزات شعورية» فإذا كان 
لون البياض محمودًا في القصيدة السابقة حين تقارن الذات إحساسها بعتمة الداخل 
ببياض الخارج المتجلي في الثلج» فإِنَّ تمَثل الذات- هنا- للبياض يتآنى معه ويحايثه 
استشعارها الغرفة في برودتها كالقبور في إحساس بالموات تتجلى علاماته على الجسد 
الإنساني الأعيو مجك زب اتعراء شعوره النفسي بالاغتراب في هذه الغرفة. 

تعمل الصياغة الشعرية على إبراز ما تقيمه الذات من تناظرات وتماثلات بين 
موضوعات العالم» وما تدركه من تشابهات بين فضاءات الخارج والداخل» فثمة 
إحساسنٌ ما يخامر الذات بتداعي العالم يتبدى في معاينتها (السماء هابطة) و(سقف 
الغرفة منحدرًا)» وكأنَ الذات في وعيها المغترب تشعر بانهيار وجودي وانطباق السماء 
وانحدار السقف وهو ما يعت إلزام الذات بخفض سقف أمانيها والحد كثير؟ من 
تطلعاتها بل انحسارها النفسي وانكماشها الوجودي في ظل إحساسها بضيق مكانها 
عليها وتداعي أركانه. 

كذلك تعمل خواتيم الجمل الشعرية التي تأتي بصوت (الراء) حرفًا للروي ساكتاء 
رَبمَا تعبيرا عن سكون الذات الناجم عن إحساسها بالجمود والموات في وحدتها 
المتمادية واغترابها المتفاقم في غرفتها تلك التي يسكنها الجمود والبرودة. 

ومع طول سكنى الذات «الغرفة» يتفاقم إذن شعورها بالاغتراب والعزلة» فيقول 
سعدي في قصيدة بعنوان «لم يتغيرٌ شي2): 
8- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثالث: ديوان قصائد باريس. شجر إيثاكا 
(؟1995١),‏ صر يناف ص .١١١‏ 


ما 119 هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


مَأوايَ هو الغرفةٌ مُفرَدة في أحياء الفقراء 

وقُوْتي الخبزة والعدّمسٌ... 

الأمنُ إذَا أبسط من أن يُحْقَى 

أبسط من أن يُخشى". 

ثمة شعور بجمود الوجود وثبات الأشياء وهو ما يضَّيّقَ الخناق على الذات فى 
اغترابها غير أن الذات الى كالت تسحيه إلى غرفة فى البيث: فى القصيدة الستابقة 
فإنّهها في هذه القصيدة تسكن غرفةً مفردة في أحياء الفقراء في إشارة لتدني أحوالها 
المعيشية مما يضاعف بالتالي إحساسها بالحصار في غرفتها وهو ما أصاب الذات 
بِالتَبلّد واللامبالاة إزاء مأساتها المعيشة. 

وإذا كان كاتب ومفكر كإدوارد سعيد يقول عن ميل المثقف المنفي إلى الإفصاح 
عن بؤسه الشديد: «أجدني مندهشًا إلى حدّ ما من هذه الملاحظة حتى وأنا أدلي بها- 
يميل المثقف. كمنفيٌ» إلى الاستسعاد بفكرة البؤسء بحيث إِنَّ الاستياء الذي يكاد 
يكون نقمة» وهو ذاك النوع من سوء الطبع على نحو فظء يمُكن أن يتحول لا إلى 
أسلوب تفكير فحسب. بل وأيضًا إلى سُكنى جديدة, ولو أَنّها مؤقتة»”". فهل يكون 
شاعرنا قد اتخذٌ من الحياة الفقيرة وعسر العيش طريقًا لاستعذاب الألم على غرار ما 
يفعله الرومانسيون؟ 

وإذا كانث الذات الشاعرة- لدى سعدي يوسف- تعلن عن ضيقها من المكان 
الضيق: 

لدي عقدة الضيق بالمكان الضيّق (كلوستروفوبيا)””. 

فحين تسفر الذات عن إحساسها بضيق هذا المكان المحدود- كالغرفة- عليهاء 
فهذا يعني تمادي شعور الذات الاغترابي» فيقول سعدي يوسف في قصيدته «حياة 
جامدة»: 


- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان حياة صريحة »)3٠١7(‏ (منشورات 
الجملء بغداد- بيروت» .)5١١5‏ ص ص 577-471 . 

-٠‏ إدوارد سعيدء صورة المثقف. ترجمة: غسان غصن. مراجعة: منى أنيسء (بيروت, دار 
النهارء الطبعة الأولى. .)١995‏ ص57. 

- سعدي يوسفهء الأعمال الشعرية» الجزء السادس: ديوان أنا برلينيٌ؟ بانوراما »)5١٠١(‏ 
(منشورات الجملء بغداد- بيروت» :)5١١5‏ ص7717. 


5 حل هه 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 


تنحنى النبتةٌ المنزليةٌ تحت الهواء الثقيل... 
على الطاولةٌ 
ون ننم للسونائر مااي وكيس دخان 
قوائم للغاز والكهرباء. 
السقيئة تبحر فى الحائط 
الطيرٌ ينقد راس المقثى (غلاق اسطوانة): 

السفينةٌ غابت عن المشهد 

الليل يجلس في الركن 

7 حمًا بالهواء اد 00 

تعمل فاصيل الخطاب الشعري في القصيدة على تنجسيد عنوانها «حياة جامدة»» 
والجمود الذي تحنه الذات المغتربة يعائن مم عهوم الحياة نفسه ويكاد ينفيه. ٠‏ وفي 
تمشٌُ وعى الذات لموضوعات العالم» أشياء المكان» محتويات الغرفة» يتبدى ضيق 
الذات بعالمها وأشيائه المنعكسة على مرايا وعيهاء وكأنَ موجودات العالم وأشياءه ما 
هي إلا مبأر لإسقاطات الذات النفسية؛ ف«النبتة المنزلية» لوحتي تحت «الهواء الثقيل»» 
فهل تكون هذه «النبتة المنزلية») رمن للذات التي تنحني أمام أقدارها العاتية؟ وهل يكون 
ذلك الهواء الثقيل هو مشاعر اغترابية طاح الذات فلا تقوى على مواجهتها لتدحني 
مضطرةً وخاضعةً أمام عصفها؟ كما أن تموضع هذه «النبتة» «بين منفضة للسجائر 
ملأى وكيس دخان» 1-8 لاكتناف مظاهر الفناء والاضمحلال (منفضة للسجائر كس 
غات لمظاهر الحناة المسحقة (النبتة المنحية)- في عيني الذات- في تصوير رامز 
يَشْحَنُ عناصرٌ الصورة المشكّلة من أشياء المكان بطاقات نفسية تُكتّف إحساس الذات 
الاغترابي بالعالم. 

وتستدعي استعارة «النبتة») كتمثيل للذات في مكانها الآخر الذي يضيق بها وعليها 
نصًا آخر غائبًا لسعدي يوسف» قصيدة بعنوان «خذ وردة الثلج خذ القيروانية»: 

هذي المدن 

قد بناها سوانا 


"١‏ - سعدى يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان صلة الوثنىء (منشورات 
الجملء بغداد- بيروت» :)5١١5‏ ص44. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


ولأهل سوانا تكون 

ولنا أن نغنّي لها 

أو مثلما يذهل الراحلونٌ””". 

فإحساس الذات اللاانتمائي إزاء المكان الآخر يُشعرها دائمًا بالتضاؤل والانسحاق 
في هذا المكان الآخر واستعارة الذات عن نفسها- كما في هذه القصيدة- بأنها 
ك«الغصن» الذي ينحني للمدن الغريبة التي تفقد الذات الانتماء إليها- يُرجُح فرضية 
القراءة للنبتة بكونها «استعارة» عن الذات. 

ويتمادى إحساس الذات بالاغتراب فى فضاء الغرفة المحدود حتى إن الذات 
لتشعر بتضايق غرفتها منها وضيقها عليها في شعور بلفظ المكان للذات» كما يبدو 
الزمن (الليل) في إشارة أخرى لشعور الذات بأفول الزمن- منزويًا في الركن في وضعية 
(جلوس) أي كمون وجمود ما يعكس فقدان الذات الأمل والرهان على الزمن. 

وفي الصورة الشعرية التي يؤسسها سعدي يوسف المنبنية على مَشْهَدّته الموضوع 
المتمتّل إدراكيا وشجودن , كما في تصويره الحجرة» فضاء الذّات- يتبدى التتقاط الوعي 

ئق الأشياء وتمثله المرمّف لحركتهاء وهو ما يثري المشهد التصويريء كما تتبدى 

0 السوريالية التي بها الصياغة الفنية في الصورة الشعرية كما هو في استعارة 
كك« السفينةٌ : تبحر في الحائط) واغرفتي تتضايقٌ مني تضيقٌ»؛ حيث إِنَّ الاستعارة الأولى 
تكسر المنطق والاستعارة الثانية تشخص المادي وتضفي عليه تبعورًا سانا فكنا 
ذهب «جايمباتستا فيكو في كتابه العلم ا الجديد إلى أنْ «المجاز الألمعء ولذلك الأكثر 
ضرورية وتواترآء هو الاستعارة. ولذلك يتم الثناء عليها لأنها تمنح الإحساس والانفعال 
للآشياء المجردة من الإحساسة في توافق مع المينافيزيقا التي أسند من خلالها الشعراء 
الأوائل إلى الأجساد كينونة المقومات الحية» والتي تقاس قدراتها انطلاقًا منهاء أي 
انطلاقًا من الإحساس والانفعال» وبهذه الكيفية تصلمع منها تخييلات حكائية. وهكذاء 
فإِنَ كل استعا رة تتشكل على هذا النحو تغدو تخييلاً حكائيًا موجز]ً»!*". فصياغة سعدي 
يوست لاستعاراته تبدو وكأنها تنفث روحه وتبث مشاعره في أشياء صورته وعناصرها 
التي تمّسي وكأنّها مرايا للذات نفسها. 


لاد سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الفائي: يوان خذبوردة القلج خخذ القيروانية 
(2141)). (منشورات الجملء بغداد- بيروت» .)5١١5‏ ص5 760. 

ع- جورج ليكوف- مارك جونسون. الفلسفة في الجسد: العقل المَجَسُْدَن وتحديه للفكر 
الغربي» ترجمة وتقديم: طارق النعمان» من مقدمة المترجمء (المركز القومى للترجمة.» 
العدد57910» الطبعة الأولى :)7١015‏ ص17. 


ما ١7١‏ (هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر _ 
: : مسي 

يتبدى لنا أنه من سمات التجربة الشعرية لسعدي يوسف في المكان الآخر وتمثيله 
لاغتراباته فيه عنايته الواضحة بتمثيل الأشياء والكائنات الدقيقة في رهافة تصويرية ليست 
تمئّل حسًّا تصويريًا دقيقًا للذات الشاعرة فحسبء وإنمًا يأتي ذلك تمثيلاً لإحساس 
الذات برتابة الحياة التى تعيشها بمنفاها وآليتها من ناحية وبفقدانها «التخرا» الإنسان» 
من ناحية أخرى. 0 

وقد تتمادى الغرفة» مأوى الذات. في ضيقهاء أو بالأحرى يتضاعف إحساس الذات 
ضِييةٌ بضيق تلك الغرفة التي تأخذ في تماديها في الصغرء فيقول سعدي يوسف في قصيدة 
افي صباح عار 

السلالم لا تنتهي حينما ترتقيها 

(غْرَيفةٌ بارس في الطابق السابع) 

السّينُ ليس بعيدًا ْ 

وفي الصّبح نفترض الشمسن... 

لكن تلك العُريفةَ لن تبصرٌ الشمسّ إلا دقائقٌ. 

إن الصباحات غائمة في غرَيفة ة باريسَ نَ أيضًا!". 

بدو الذاك فى مناولتها الوصول لمكانها أو بالأحرى الصعود إليه في حالة معاناة 
وكأنْ بداخلها نوعًا مما يشبه «الإحباط السيزيفي» الذي يعمل على تثبيط عزمها ومقاومة 
حركتها الصاعدة نحو مكانها الخاص ومأواها الذاتي» «غريفة باريس» التي تقع ١في‏ 
الطابق السابع»» وفيما يبدو أن تفاقم شعور الذات بضيق الغرفة قد دفعها لتسميتها 
بمصغرها لغويًا «غريفة» فيما يعكس إحساسًا ذاتيًا بانحسار الذات في المكان الذي 
هرمج مها ب يدر يال السك يناه 

ومع تهادي مأوى الذات» «الغريفة»» فى الضيقء فهو يكاد يفتقد النور والدفء» 
إذ إن اتلك الخريفة لن صر العنمسّ إلا دقائقّ)ه لقد صارتة الغرفة نانسها منقى ير 
للذات في منفاها الكبير» «المكان الآخرا» فيقول سعدي يوسف عن غرفة باريس هذه 
الكائنة بالطابق السابع: 


«في منتبذك بالطابق السابع؛ لن يزورك أحدٌء رجلاً كان أو امرأة. 1 نح التي لاتير 
بك» لم الاقايرة د كنس وثائق 7 تحيّيك مسرعة من مربع الزجاج الصغير» وتمضى 


- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان حفيد امرئ القيسء (منشورات 
الجملء بغداد- بيروت» .١١ ١ص ,)75١١5‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


الأيام تمر. ومع مرورها يقل فرطك من الطابق السابع» إلى الشارع. والمقهى. 
والمطعم الرخيص الذي قد تصادفٌ فيه أحد أصدقائك أو معارفك القدامى. 

قد تقضي أسبوعًا كاملاً في المنتبذ العالي» محشورا ب بين أرضية باردة» وسنب مائل 
تشعر قدزيحيا بأله تُطبق عليك: أكثر فأكثر, حتى لتضيق أنفاسك في ما يشبه الاختناق. 

سوف تهمل حلاقة ذقنك. وتغدو ملاسسك أسمالاً نتنة. غرفتك ذات الهواء المحصور 
تجعلك ساهمّاء مدوخَاء شبه نائم» ومذياع الترانسستور الصغير لم يعد يحمل إليك أخباراء 
أو يُسمعك موسيقى من موجة ال ]21 5. 

إنه صامت مثلك. هامد مثل حجر)7". 


لقد استحالت الغرفة «منتبدًا) في تمثيل لشعور الذات برفض الآخر لها في المكان 
الآخر بل تواطؤ الطبيعة نفسها عليها وعدم اكتراثها بالذات» ويتشابك مع شعور الذات 
باختوابها في المكان الداخلي» عالمها الخاس بالمكان الآخر» الغرفة» وضيقه عليها حتى 
أمست هذه الغرفة «غريفة»» شعور آخر لاانتمائي إزاء الخارجء العالم الذي تشعر الذات 
بلاانتمائها إليه» وترتبط الغرفة/ الغريفة كمأوى للذات يضيق عليها وتضيق الذات به بالزمن 
الذي تشعر الذات مع مروره بتفاقم عزلتها وتمادي شعورها الاغترابي المتبدي في انقطاعها 
عن العالم حتى تتلاشى احتمالية التقائها ببعض المعارف والأصدقاء القدامى» فضلاً عن 
زهدها البالغ حتى أنّها تهمل نفسها وتفقد الإحساس باليقظة والصحو. فزمكان المأوى. 
«الغريفة»» يطل على يديم زمكاني أوسع: : صباحات- باريس المتسمة بالغيم» وهو ما 
يحيلنا إلى مستهل القصيدة: 

الصباحاثٌ غائمةٌ: ليس من قبل عشرينّ يومًا فقط... 

الصباحاث غائمةٌ منذ عشرين عامًا وأكثرَ 

إنَّ الصباحاث غائمةٌ 

مذ ولدنا"7. 


إذاكآن الصبح يمثل- سواء على صعيد موضوعي أو رمزي- وقت الإشراق المشحون 
بالأمل» فإِنَ الذات تري الغيم يخيم على الصبح اليس من قبل عشرينّ يومًا فقط» وإنما 
«منذ عشرين عامًا وأكثر» بل تتمادى الذات أكثر في استشعارها بغيم الصباح لتذهب بأنّه 
منذ ميلادهاء» وبالنظر لتاريخ تدوين الشاعر هذه القصيدة: ٠٠١0/5/١8‏ فنجد أن مدة 
الاعشرين عامًا وأكثر» التي 7 تشعر فيها الذات بغيم الصباحات هي زمن موضوعي ونفسي 
3- سعدي يوسفء خطوات الكنغر: آراء ومذكرات» مقال بعنوان: «الشاعر في المنفى)» 
مرجع سابق» ص١17.‏ 


/ا- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان حفيد امرئ القيس» مصدر 
سابق» ص ٠‏ 0 


3 5 ؛/ا ١‏ مه 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 
7 < هب 6ه 
في آن» زمن إقامة الذات واغترابها في مكانها الآخر منفاها. أما امتداد إحساس الذات بغيم 


الصباحات منذ ميلادها فهذا يمثل شعورًا في مجال زمن نفسي وإحساس بالاغتراب يُثقل 
الذات منذ وجودها بالعالم. 


وإذا كان للشاعر- بحسب باشلار- أَنْ «يُقَدّم لنا الكون مختزلاً في ذرة في حالة 
تعدد)”" يتبدى لنا كأن الزمكان المحايث والآنى للذات/ الشاعر» «غريفة» باريس/ 
الصباح مشحون بزمكان وجودي ممتد ومتمدد زمانًا منذ المولد» ومكانًا في علاقة 
الذات بالعالم الذي ما يكون أبدًا غائما في صباحاتها. 

وقد يكون للغرفة أو بالأحرى للذات فى غرفتها علاقة خاصة بالمكان» الفضاء 
المدينى بالمكان الآخر مُحَنَويًا فى تلك الغرفة» كما فى قصيدة «غرفة سعد): 

عي 5 1 6 مسق 

اي شيء بباريس يدخل غرفته: 

شجرٌ الصين 

والمسكٌ 

0 7 
لوموندء والسهروردي 
والفتيات اللواتي يراجع في هاتف الصبح أثوابهن 


البساتين 

والنخلة المستحيلة في الفيلم 
رائحة السترة الجلد 

فالنسيا.. 


والليل منطويًا في عباءاته 
والنبيذ الذى جاء من شمس إفريقيا". 
70 غاستون باشلار» جماليات المكان» ترجمة: غالب هلساء مرجع سابق» ص١16١.‏ 


9- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الغالث: ديوان قصائد باريسء. شجر إيثاكا 


مها ١1/8‏ رهم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


لقد احتوت الغرفة/ الداخل- لدى الذات- موضوعات العالم الخارجيء الفضاء 
الباريسي بأشيائه المادية كالجبن والنبيذ والشجر والمسكء والمجردة ك«الليل منطويًا 
في عباءاته4 في إشارة لانطواء الزمن وإحساس الذات المغتربة بطغيان الليل بما 
يحمله من دلالات الانتهاء والرحيل والأفول الوجوديء وكذا الأشياء المعنوية التي 
تحمل أفكارًا ما ورؤى ما لكنها تكون عبر وسيط مادي كالجرائد (لوموند) أو الكتب 
(السهروردي). ولكن لماذا يستدعي شاعرنا شاعر متصوقًا كالسهروردي الذي قضى 
كار عمز ير ات محرا عن ووطاءف حت وات ليا في مكان آخر غير وطنه ومكانه 
الأول- لفكره المخالف فكر الفقهاء ء الشيوخ'”' “! يحلب؟ إذن» هل يتماهى شاعرنا مع 
السهروردي شاعرا بالاغتراب والموات في مكانه الآخر؟ 

لقد استحالت الغرفة- لدى سعدي يوسف- كمرآة أو لنقل كمرايا تتداعى على 
سطوحها صور الخارج» الفضاء الباريسي بعياناته المتمايزة وهو ما يحيل تلك الصورة 
المنعكسة فى وعى الذات فى فضاء الغرفة إلى إشارات وعلامات تتجاوز ماديتها. حيث 
#يلعية العطفت نين :غير المقعاتين دورًا أساسيًا في انخفاض درجة النحوية وتشتيت 
انتباه القارئ وشل حركته في إنتاج دلالة كلية متماسكة نسبيّاه وإحلال مناخ رؤيوي 
محلها؛ إذ لا يكاد المتلقي يفلح في إقامة علاقة منطقية بين السهرودي وفتيات باريس» 
اللهم إلا أن تكون بين التصوّف المتهتك- على طريقته- والشبق المعاصر المجنون 
بوسائله. بين البساتين التي تملا الميادين والنخلة المستحيلة في الفيلم» أي بين الواقع 
المعطى وما يترسب في الذاكرة من دلالات رمزية هاربة»" فلمست الغرفة هي العا 
البديل للذات التي تؤسس في فضائه عالما مماثلاً للعالم الخارجي. 

وفيما يتبدى من حرص سعدي في تشعيره الأشياء الدقيقة في عالم الغرفة بمكانه 
الآخر وعنايته بأدق تفاصيل حياته اليومية وصياغتها شعراً كأنه ينحو بشعره شطر 
«الواقعية المفرطة» في اهتمامه بحشد النثريات الدقيقة وكثافة الأشياء في تصويره 
لعوالمه بالمكان الآخر باعتبار أن «الواقعية المفرطة 11770616211552 هي اتجاه في 
الرسم والنحت لتصوير الأشحاص والمناظر الطبيعية وغيرها بشكل واقعي كأنّها صورة 
فوتوغرافية عالية الجردة.,:اغديت الواقعية المقرطة بخزارة التفاصيل والمشاعر وقدفيت 
محتوى مفعًا بالحياة والحسية» مما يخلق وهم بالواقعية لا يتوفر في الصورة الأصلية» 
فتظهر الملابس والأسطح والإضاءة والظلال أكثر وضوحًا وتحديدًا من الأصل. وترجع 
-٠‏ فارس سعدء «السهرودي عالم شاب قتله الفقهاء غيظًا من علمه). جريدة «العرب)» 
(لندن,. العدد 4575 .)5١١5/8/5‏ ص5 .١‏ 


١ع-‏ الح لاج لي ب وري ري سو ا 
الأسرة. 5 ٠‏ ؟)» ص16. 


ما ١75‏ (هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 
7 < 0 نشككة 1 


جذور الواقعية المفرطة إلى فلسفة جان بوديار «محاكاة لشيء لم يكن موجودًا حمًااء 
فيخلق الفنان حقيقة زائفة ووهما مقنعًا يعتمد على محاكاة الواقع»””؟» وكأنَ سعدي 
يوسف بنزوعه نحو الواقعية المفرطة في تصويره أشياء عالمه ونقله تفاصيل حياته 
بالمكان الكحر يريد أن تقل نا شعوره/الرتابة وفلقه المعوتر إزّاء أشباء المكان اير له 
سيما في عالمه الضيق بغرفته. 

هذا ويعتمد سعدي يوسف في تأسيسض الذات العالم كين ولا محدود ومتداعي 
الصور داخل فضاء الغرفة المحدود والمكتنز مكانيًا على فاعلية المونتاج التصويري 
باستعماله «الموقاج المتسارع» 2102886 72:60ء1ءدعكى) حيث «(يتم هذا النوع من 
المونتاج لأجل التجسيد والمبالغة في إحداث التأثير الخاص بالسرعة المتزايدة في 
حركة الصور... فهذا النوع من المونتاج يُطلّق على عملية التسريع المتعمد 0 
سو سكسس الاسام لس م م 
الشعراء هذا النوع من المونتاج للغرض نفسهء أي جذب الانتباه عن طريق 
عر تت السو كا و ايه إلى السردية ل 
«مانشيتات الصحف» أو لوحات الإعلانات» * ثم يُعلّق عليها بعد صفع الذهن والبصر 
بمسحتوياتها)! اودو نا بستحت الذمن الى السسلقي لمسساولة إيجاء رإيط.ها بين هذه 
العناصر اللامتوافقة ظاهريًا. 

ويعمل هذا التنقل السريع بين عناصر الصورة أو المشهد الشعري- كما عند سعدي 
يوسف- على تسريع إيقاع الصورة حيث لا يكتفي شعر الحداثة وما بعد الحداثة بإيقاع 
الموسيقى حتى ينشئ للقصيدة أنواعًا أخرى من الإيقاعات كإيقاعات المشهد والصورة 
والإيقاع النفسي» فضلاً عن أن «هذا التنقل النشط في حركة العطف بين اللامتجانسات 
كا موده عي واج سي ان اواو ا 
جديدة له. وأصبح أداة الشاعر الفعالة في تجذير إشاراته الحسية ف منطقة الخبرة 
المختمرة في اللاوعي؛ حيث يمكن أن تتراءى للقارئ» لكن بمعان مراوغة؛ لأنها غير 
متراتبة. من هنا نحسب أن عدم التراتب في أولوية المعاني هو سر المراوغة الشعرية 
عند سعدي»؟), وكأن الذات الشاعرة تسعى لأن تهدم منطق التراتب في عوالم الخارج 
لتستبدله بمنطقها هي ورؤيتها الذاتية. 


لاع- محمد الجندي» «الواقعية المفرطة», مجلة وصلة. العدد التاسع» مارس 1 (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب)» ص07. 

4- محمد عجورء الأسلوب السينمائي في البناء الشعري المعاصره سلساة كتابات نقدية» 
(الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة.١١١5).‏ ص١١١.‏ 

ع4- صلاح فضلء نبرات الخطاب الشعري. مرجع سابق» ص 10. 


ما /ا/ا١‏ (تهم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


هذا وقد يبلغ التجادل- لدى الذات- بين المكان الصغير المحدد/ الداخل/ المغلق/ 
الآخر كباريس- حد التداخل والتبادل والتماهي» فيقول سعدي في نفس القصيدة ١غرفة‏ 
سعك): 

و يي يي 

وباريس غرفته 

هكذا كان يجلس فى آخر الليل» 

باريسٌ غرفتة 

وله أن يرتبها 

أن يرتب أشياءها: 

ويرش بيوت الضواحي. 

أو يُعْرّقُ بالخمر دُورَ السلهم!”؟. 
الداخل/ المغلق/ مكان محدد ومحدود. ولكن هل تعيد الذات هندسة المكان الكبير/ 
المدينة «باريس» وفمًا لطبوغرافية المكان الصغي ر/ المحدود/ المغلق لإحساسها بتضايق 
المكان الكبير؟ أم لأنّها تريد أن تخضع المكان الكبير ليّد الخيال وعمله؟ وكأنٌ سعدي 
يوسف يشايع باشلار في رؤيته الذاهبة إلى أنه «كلما صكَّرت العالم بمهارة أكبر امتلكته 
بشكل أكثر كفاءة. ولكن علينا أن نعي» أننا حين نفعل ذلك فإِنَ القيم تتكثئف وتغتني 
من المتناهى فى الصغر)”*). بالفعل الذات الشاعرة تريد إعادة ترتيب المكان الكبير/ 
باريس كغرفة تخصّها وتتمكن منهاء فإذا بالشاعر «يمحو الحدود بين الغرفة والمدينة» 
كما محتها الغرفة بمحتوياتها بين الشرق والغربء بين الداخل والخارج. بين المعطيات 
الحسية الواضحة والإشارات المبهمة الغائرة التى تنبثق منها»"؟'» فقد صارت الغرفة 
هغ- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثالث: ديوان قصائد باريسء. شجر إيثاكا 
».)١1945(‏ مصدر سابق» ص184. 

5- غاستون باشلار» جماليات المكان. ترجمة: غالب هلساء مرجع سابق» ص ص ١55-١56‏ . 
/ا4- صلاح فضلء نبرات الخطاب الشعري. مرجع سابق» ص 10. 


ما ١7‏ (هم 


المبحث الثاني: الاغتراب في المكان الآخر 059 
كت 

وفيما هو باد في هذه القصيدة فالذات تتحدث عن نفسها بضمير الغياب» الضمير 
الثالث السردي» أي أنّها تعاين نفسها كآخر- بتعبير بول ريكور- في تمثيل لذاتها 
الظلية» تلاك الذات الحالمة بتغيير العالم؛ وحلم تغيير العالم رُبما ينبع من إحساسها 
بالاختراب فيا ؤوسيلتها في ولك ” تصغيره؛ فالشاعر يود أن «يحمل النهر في كفه ويرش 
بيوت الضواحي). وكأنه اميت ابت المتروة ضواحيهاء التي تفتقد ما تتنعم به 
مراكزهاء كما يود كذلك أن عرق بالخمر دُورَ رَ السلاح» في إشارة رُبمَا لمقت الذات 
تجارة السلاح باعتبارها نشاطً دمويً وخطرا يتهدد الإنسانية ويزعزع استقرارها وينفي 
سلامها. 

لكنّ الذات تحاول- بشكل أو بآخر- كسر حالة الحصار الذي يطبق عليها في 
الغرفة» كما في قصيدة (نصيحة متأخرة): 

قالّ: إِنْ ضاقت بك الغرفةٌ فلتنظرٌ عميقًا في السماءً 

أنت لن تخسر شيئًا؛ 

فالخساراث التي حدثتّني ني عنها (وكنًا نقطع الغابةً) 

صارث خطوةٌ تاليةً. 

ما َم أن تجلسسّ في الغرفة مقرورا؟ 

وما نفع الأغاني آنّ تسمعها وحدّكَ؟ 

أنصت لأعالي الشجر الأجرد 


أنت من علمق هذى الأحابيلَ؟ 

5 امل 2 4) 

فما طعم الكلام؟ : 

يتأسس خطاب الذات على مراوحة تبادلية بين ضميرين» فى صورة أخرى للتعبير 


8- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان شرفة المنزل الفقير» (منشورات 
الجمل» بغداده- بيروت» )ل ص 5/817 . 


الاغتراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


وضخر المخاطية الضمير الثاني السردي» في حوار مشحون بجدل حجاجي. افدميق 
الغائب يعبر عن الذات الحالمة» أو الآنا العليا التي تمثّل تمظهراً مثاليًا للذات» أما 
فس المخاطع قثمال الذاض الأقريه إلى الأنا الم ضوعية, 

ومع شعور الذات المتضاعف بضيق مكانهاء غرفتهاء عليهاء تحاول الخروج من 
هذه العزلة الاغترابية. وتكوت وسائل الذات في الفكاك من إحساس الانعزال في الخرفة 
اللواذ بالخارج بتشغيل حواسها لا سيما النظر والسمع؛ النظر عميقًا في السماء يعني 
سعي الذات لانفتاح أفقها وترامي استصارق الوجودي في مدى ممتد ومتمدد لا 
نهائي» وكأن الذات 00 أن تكسر عزلتها وتّفلت من وحدتها بالتحايل على حدود 
المكان وحواجزه. 

أما الوسيلة الأخرى للخروج بالذات من عزلتها بداخل الغرفة فهي الإنصات لحفيف 
الأشجار الصائت بهبوب الريح؛ الريح رمز الثورة والتغيير» وكأنّ بالذات الشاعرة في 
دعوتها أناها إلى الإنصات لصوت الخارج تتَمَئّل باشلار الذي ذهب بأنَّ «الصوت» 
يستطيع أن يكون دلالة على أعنف الوقائع 03 أما الفعل الآخر للإنصات فهو للسكون» 
كا الذات تعمل على اسياقد ضيوت المتكوة واستتطاى العدمت 

وقد يحمل الصمت دلالات أكثر ومقولات لامتناهية أكثر من الصوت والكلام؛ 
باعتبار أنَّ «الصمت- حتى ولو كفراغ كلي- يجب أن يكون أقرب إلى الحقيقة منه إلى 
الصوت» الذي يمكن أن يكون فقط عامل تشتيت ت نحو التفاهة. وهكذا- ولو أنّه على 
نحو ملتبس- تفسر بديهية كيركيجارد عن ثنائية الطبيعة البشرية العلاقة بين الصمت 
والصوت: «الإنسان مركب مما هو محدود وما هو غير محدود, من الزمني والأبدي». 
تظل هذه البديهية صحيحة وصادقة حتى ولو كان اللامحدود هو لا محدودية العدم. 
يواجه فنانو الصمت محدودية عالم الكلام بلا محدودية عالم الصمت»76”*. مما يُحمّل 
الصمت بطاقة شعرية كثيفة في دلالاتها المتجاوزة إمكانات الكلام» فشعرية الصمت 
هي شعرية اللامحدود والمنفتح على معان غريرة ومقولات عميق. 

وفي تمّثيل الصياغة الشعرية للسكون يترك الشاعر فراغًا إذ يضع ثلاثة أسطر منقوطة» 
وهذا الملمح الكتابي يبدو ملمحًا بار ولافًا ومكرورا في كتاية سعدي يوسف عمومًا. 
وكأن الشاعر» الباث» يترك- بتعبير بتعبير إيزر- فجوات ف نصه ليملأها القارئ», فيؤسس 
شراكة مع المتلقي في اسعكمان رسالته النصية. وكأن كتابة سعدي يوسف هي كتابة 
مفتوحة أو بتعبير إيكو هي أثر مفتوح, كتابة ملأى بالثغرات وضاجة بالفجوات. 
5- غاستون باشلار» جماليات المكان» ترجمة: غالب هلساء مرجع سابق» ص18 .١‏ 
- جي. إيه. وارد» أشكال الصمت الأمريكي: اس ل ا 
هوبرء ترجمة: : محمد هاشم (الأردن» عمان؛ دار أزمنة» الطبعة الأولى؛ الل نا د 
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وبينما «يرى إيزر أنه ينبغي حينما نتحدث عن التفاعل بين النص والقارئ أن نحدد 
وبدقة كبيرة حقيقية مشاركة القارئ في النصء وهذا بالضبط يحيلنا إلى توضيح إيزر 
لمفهوم الببافيات النصية 61615 613265 1.65 وهو مفهوم استمده إيزر من رومان 
انجاردن»7*. فإِنَ كتابة سعدي يوسف تراعي ضرورة ما ذهب إليه إيزر بالتفاعل بين 
النص والقارئ» حيث (إِنْ اليه الأساسي في قراءة كل عمل أدبي هو التفاعل بين 
بنيته ومتلقيه» لهذا السبب تَبَّهت نظرية الفينومينولوجيا بإلحاح إلى أنَّ دراسة العمل 
الأذني يجب أن تهتم» ليس فقط بالنص الفكلي بل كذلك وبنفس الدرجة بالأفعال 
المرتبطة اللجاروس ذلك النمن . فالنص ذاته لا يقدّم إلا «مظاهر خطاطية» يمكن من 
خلالها أن يَ ينتج الموضوع الجمالي للنص بينما يحدث الإنتاج التعلي» من خلال فعل 
التحقق. ومن هنا يمُكن أن نستخلص أن للعمل الأدبي قطبين» قد تُسميهما: الك 
الفني والقطب الجمالي؛ الأول هو نص المؤلف: والثاني هو التَحقَقٌ الذي ينجزة 
القارئح)7. مما يؤكد على تعددية النص واختلافه المرجىئ ونقصانه الدائم المتتدي 
فيما أسماه انجاردن «أماكن اللاتحديد). 


ولئن تعمل كتابة الفراغات على جعل النص أشبه بلعبة تعتمد على دور القارئ 
«وذلك في قدرته على جعل المواضع المحددة في النص تؤثْر» ومن ثم تقوم بنية 
الفراغ بتنظيم هذه المشاركة مُجليةٌ بشكل متزامن العرابظ الوقيق ببق هذه الببية والذاث 
قار ”ذإ قيام القارئ بسدّ فراغات النص يعتمد على طبيعة البنية النصية التي 
من اللأزم أن تكون لهذه البنيات طبيعة معقدة» ذلك أنه بالرغم من أنها متضمنة في 
النص فإنّها لا تستوفي وظيفتها إلا إذا كان لها تأثير على القارئ. وكل بنية قابلة للتمييز 

في التخييل لها غالبًا هاذان الوجهان: الوجه اللفظي والوجه التأثيري: يوجُّه المظهر 
اللفظي رد الفعلٍ ويمنعه من أن يكون اعتباطيا؛ بينما يكون المظهر التأثيري استيفاءًا 
لذلك الشيء الذي قد تمت بِْينَهُ بواسطة لغة النص. وبالتالي» فأيُ وصف للتفاعل بين 
المظهرين يجب أن يجسّد فى الآن ذاته بنيةً التأثيرات (النص) وبنية التجاوب (القارئ)» 


-0١‏ علي بختي» «طروحات فولفجانج إيزر في التلقي: بين المصطلح والمفهوم).» مجلة 
فصول. العدد همل/ركل (الهيئة المصرية العامة للكتاب» ربيع / صيف”7١١٠2))5‏ ص ص5 -6١‏ 
هاه 


م- فولفغانغ إيزره فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب (في الأدب)» ترجمة وتقديم: حميد 
لحمداني- الجلالي الكدية؛ (منشورات مكتبة المناهل. فاس» ه١)‏ وعصضص١١.‏ 


07- علي بختي» «طروحات فولفجانج إيزر في التلقي: بين المصطلح والمفهوم). مجلة 
فصول. العندة 000 مرجع سابق»6 ص6١6.‏ 
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(©*» فكتابة سعدي يوسف باعتمادها اللافت للفراغات النصية تستحث تجاوب القارئ 
بإشراكه فى ترددات الذات فى معاينتها حركة الوجود وتذبذباته. 

ولنا- من ناحية الكتابة» الكتابة كعملية إنتاجية بمفهومها الأوسع والكتابة كخط- 
أي من ناحية منتج النص- أن نلاحظ بأن سعدي يوست باعتماده الملحاح لكتابة 
”0 سرد فى النص كي يوازي 0 الكتابي ل الصوتي أو 
م يشحن النص بإيقاع ار اوهو ٌ يؤسس الشراكة هرمينو طيقية معتمدة 
على دور القراءة وفعل التلقي في إدراك سيهيولوجية التعبيرات الشعرية) 0*0 وبتعبير 
دريدا «استكون ماهية الفوني [الصوتي] كما روك على وجه التقريب» في مجاورة 
مباشرة لما له في «الفكر» بما هو لوغوس» علاقةٌ ب«المعنى» وينتجه ويستقبله ويقوله 
واليجمّعه)0070) » فالكتابة- لدى سعدي- بما هي خط تسعى في تمظهراتها الكاليغرافية 
إلى موازة إيقاعات الصوت. كلامًا وصمنًا. 

وإِنَّ إتباع الخط للصوت إنمًا يرمي لسماع صوت الذات في تقوّلها الموضوعء 
العالم» فإِنه- بحسب دريدا- (إذا كانت «الحروف المنطوقة بالصوت» في نظر 
أرسطوطاليس على سبيل المثال» «رموزً لأحوال النفسء» والحروف المكتوبة رموزا 
للألفاظ المنطوقة بالصوت» (كتابٌ العبارة» 1١5 ١‏ 7)» فلن للصوت من حيث ينتج 
الرموز الأولى» علاقة جوار جوهرية ومباشرة بالنفس. وليس الصوت من حيث ينتج 
الدال الأوّل» مجرد دال من بين دوال أخرى. ذلك أنه يدل على «أحوال النفس» التي 
تكن بلدريها أر تك الأقياء المويدرة: محيب القبائل اريم بودن شر كر نا ين 
الوجود والنفسء بين الأشياء والانفعالات» علاقة ترجمة أو دلالة طبيعية؛ وبين النفس 
واللوغوس ترميز بالمواضعة. أمّا المواضعة الأولى» تلك التي ستتعلق مباشرة بنظام 
الدلالة الطبيعية والكلية» فستنتج بما هي لغة منطوقة»". فكأنّ كتابة سعدي يوسف 
هي كتابة «ميتاخطية» أو بالأحرى فإِنْ الكتابة- لدى سعدي يوسف- بما هي خط» هي 


ع0- فولفغانغ إيزرء فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب (في الأدب)» ترجمة وتقديم: حميد 
لحمداني- الجلالي الكدية, مرجع سابق» ص١7‏ 1. 

060- وفحا عطية» «نحو نظرية نقدية عربية في الشعراء مجلة عالم الكتاب. الإصدار الرابع» 
العدد 27 3 

73- جاك دريداء فصول منترّعة.» تحرير: ناجي العونلي, ترجمة: عبد العزيز العيّادي- ناجي 
العونلي- معرٌ المديوني» (منشورات الجمل» بيروت- بغداد. .)5١١8‏ ص579. 

/01- جاك دريداء فصول منترّعة» مرجع سابق» ص ص 7٠-794‏ 
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هى منظومة علاماتية «يتجاوز كتابية اللغة وخطيتها إلى علاماتية الكتابة)1©. 


8-1-7 التنافذ (النافذة [الشباك] والشرفة) 
تضاعف إحساس الذات- في المكان الآخر- باغترابها في عوالم الداخل سواء 

البيت أو الغرفة» تكون المنافذ الخارجية كالنافذة (الشباك) أو الشرفة وغيرها- بالنسبة 
لها- متنفسًا ومنفدًا للإطلال على عوالم الخارج ومحاولة الاتصال بالآخر والتواصل 
معه كسرً لقيود عزلتها وسعيًا للانفتاح المكاني من خلال تلك العملية التنافذية» إذ 
«تعلن الآداب الشرقية» والأدب العربي منهاء على أوسع نطاق فكرة (التنافذ) بالمعنى 
المستلٌ اشتقاقيًا من الفعل نفذ ونافذة ومَنْقَذ وتعلن من جهة أخرى فكرة التنافذ بمعناها 
العاطفىٌ: الذهاب. للآخر والاتصال به شعوريًاة©» فالذات تسعى للخلاص من 
شعورها الاغترابي بالداخل بالتطلع للخارجء فيقول سعدي في قصيدة بعنوان «ألفجر): 

لم لا يَطرقٌ. هذي اللّحظةً من هذا الشبّاك 

المطد؟ 

لم لا يدخلٌ من مُتفَرَج الشبّاك 

الماء؟ 1 

ل لا قحم الأنواءٌ ستائر يَ المؤدوجَةٌ... 

وتماقة أوراقي 

ووسادات الرّيش 


ما زَالَ هديرٌ السّيّارات بعيدًا 
بعيدًا جد 
و دع وو 


08- رضا عطية» م 

8- شاكر لعيبي» «مفهوم التنافذ تشكيليًاا. مجلة المجلة, العدد؟:» نوفمبر 5١٠١5‏ (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب)» ص 55. 

لت سعدي يوسف»ء الأعمال الشعرية» الجزء الثالث: ديوان جنلة المنبسيات 1١9959‏ 
(منشورات الجملء بغداد- بيروت» .)5١١5‏ ص .759١‏ 
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الذات تنتظر مجيء المطر من الشباك ودخول الماء. المطر رمز الخصوبة أو 
بالأحرى التخصيبء ذلك أن «الماء مصدر كل إمكانيات الوجود. مصدر ومستقر كل 
0 وهو الشكل الأول غير المتميز وغير المتحقق من المادة. سائل من 
خلاله يتحقق الكل كما أشار أفلاطون . كل المياه ترمز للأم العظيمة وترتبط بالولادة كما 
شاو يونج وهي المياه. مبدأ أنثوي يرتبط برحم الأرض وترتبط حركته بحركة الدم في 
العروق وتدخل في تكوين المطرء قوة السماء المخصبة والغوص في الماء هو بحث عن 
سر الحياة (1987 ,ءههومء)2"70. وكذا هو رمز التطهير والاغتسال حيث إِنْ ««الخيال 
المادي» يجد في الماء المادة النقية بامتياز» المادة النقية ببساطة. إِذَ الماء يُقدّم نفسه 
راطيا للنقا 5 إذاء هل تنتظر الذات ماء الخارج لا سيما المطر- عبر الشباك- 

من أجل تطهير الداخل أو تطهر الذات نفسها؟ فيما يبدو أن الذات «متلبسة» بصورة 
«الماء» حي تكاد يه «هدير السيارات» البعيد ب١هدير‏ الماء» في انتقال من البعد 
البصري 5 الذات الماء إلى البعد الصوتي» ما يؤكّد طغيان الماء كعنصر تطهري 

كذاء فإِن الذات تنتظر «الأنواء»» بما تعنيه من حركة عنيفة واجتياح قوي للرياح 

لعالم الداحل وأشيائه كقمامة الأوراق» الأوراق رمز لفضاء الكتابة في تمظهره المادي. 
أما تشكل الأوراق على هيئة «قمامة» شكس اضطرايًا يداخل الذات يتبدى فيما تُخلفه 
من أوراق» وكأنّ الذات تُريد للريح أن تعر أوراقهاء ما تنشئه من عالم على الورق» في 
رغبة من الذات للثورة على نفسها وبانتظار فعل الخارج الاجتياحى عصمًا بالداخل عبر عبر 
اليتسبالك. 

كذلك. فأحيانًا ما تطالع الذات «شرفة» ما بحدًا عن آخر ما تتطلع إليه» فيقول سعدي 
فى قصيدة بعنوان «الشرفة»: 

هذه الشرفةٌ اللعينة في المبنى الموازي 

تكاد تسكن وجهي... 

هذه الشرفةٌ التى قابلثنى منذ شهر 

أحارٌ فيها ١‏ 

وأدنو من تفاصيلها 
- شاكر عبد الحميد» الحلم والرمز والأسطورة» مرجع سابق» ص”7١١.‏ 
2 غاستون باشلارء الماء والأحلام : دراسة عن الخيال والمادة, ترجمة: : علي نجيب 
إبراهيم» تقديم: : أدونيس» (المنظمة العربية للترجمة» لتان: بيروت؛ الطبعة الأولى» لض ”)ل 
ص ص97١‏ -م9١.‏ 
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ولكنني أرتدٌ عنهاء ما مضني حسيراً 


لماذا؟ 

إنْها الشرفةٌ الوحيدة في المبنى 
التي لاأرى ستائر فيها تصطفيني؛ 
كأننى لا أراها... 

أي سر في شرفة تتعرّى هكذا؟ 
لافتاة”". 


الذات تطالع الشرفة المقابلة بحثًا عن آخر ماء وانتظارا لإطلالة آخر ما من تلك الشرفة» 
ولخلو هذه الشرفة من أي آخر فإنّ شعوراً بغرابة ما يداخل الذات نتيجة غموض تلك 
الشرفة وخوائهاء وإذا كانت («الغرابة») مصطلح امستخدم بكثرة ة في الفلسفة وفي الكتابات 
التحليلية النفسية والأدبية» وأخيراً المعمارية الآن. وقد وصف هيدجر الغرابة بأنها ذلك 
«الحيز المكاني الفارغ أو الخاوي الناتج من فقدان الإيمان بالصور المقدسة. فالإنسان 
العاجز عن الإيمان يترك غريبًا في الفراغ والعدم»»9" فإِنَ تلك الشرفة الخاوية من «ستائر) 
تصطفي الذات» والخاوية- أيضًا- من إطلالة ذات ما منها تتلبس- لدى الذات- بنوع من 
«الغرابة» تزيد إحساسها بالاغترابء باعتبار أن الغريب هو «خبرة جمالية مخيفة لا تتعلق 
بمصادر واقعية محددة» وهي ليست حالة عقلية خالصة انفعالية» بل في المنزلة بر بين المنزلتين؟؛ 
منزلة العقل ومنزلة الشعورء منزلة التصديق بفعل الإيهام الفني» ومنزلة عدم التصديق» 
بفعل غرابة الأحداث؛ ومجافاتها للمنطق والعقل؛ من خلال غموضها الغريب والملتبس 
هذا»*"» فالذات تشعر بإلغاز تلك الشرفة كأنها تحمل «مّرا» مستغلقاء باعتبار أن «التنافذ 
هو الممرٌ الذي يخترقه السرٌ المخفي والمحجوبء وهو هذه التبادلية للأسرار بين الداخلي 
والخارجيء ب بين الجواني والبراني» بين الغائب والحاضرء وبين ن المرئي واللامرئي70"» فتبدو 
الشرفة موضعًا للسرء والسر يشيع إحساسًا بالغرابة» والغرابة تفاقم اغترابات الذات. 


7- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثالث: ديوان قصائد باريسء. شجر إيثاكا 
(1) مرجع سابق» ص/ ٠‏ 00 

3-6 شاكر عبد الحميدء» الفن والغرابة: مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة: (الهيئة 
المصرية العامة للكتابء سلسلة مكتبة الأسرة» ”)ل ص 2 7. 

760- شاكر عبد الحميدء» » الفن والغرابة: مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة» مرجع 
سابق6 ص .7١‏ 

7- شاكر لعيبى» «مفهوم التنافذ تشكيليًا»» مرجع سابق» ص57 . 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


؟5--١5-1-‏ وحشة المكان الخارجي 
تبدو مراوحة الذات» أي ذاتة» في علاقتها بالمكان» بين بين الداخل والخارج آمرا 

ضرورياء وفعلاً جدليًّا في تفاعل الذات مع المكان» حيث يكون لثنائية 2 
فاعلية قطبية معقدة حيث إِنَّ «الداخل والخارج» كما نعايشهما بواسطة الخيال» لم يعد 
بالاستطاعة طرحهما من خلال تبادليتهما البسيطة» "2 باعتبار تجاوز الوعي لوصف 
الداخل بالمحدودية والانغلاق والخارج بالاتساع والانفتاح. لذا «علينا أن نلاحظ في 
البداية أن مصطلح «الخارج» و«الداخل) يطرحان مشكلات أنثروبولوجيا ميتافيزيقية 
غير متماثلة. أن نجعل الداخل محددا والخارج شاسمًا هي المهمة الأولى» بل المسألة 
الأولى- فيما يبدو- لأنثربولوجيا الخيال. ولكنّ الصراع بين المحدد والشاسع ليس 
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صراعا حقيقيًا. فمع أبسط لمسة يضطرب الاتنساق)8 ضع الاي الذات في شعر 
سعدي يوسف- في المكان الآخر- باللابيتية وبضيق الداخل يصبح الخارج ملاذها 
البروي سن اغترابها في لكان الداخلي أرقه يصاعب حوره بالاعيراي. 

ولئن كانت الحديقة ة بالنسبة للمنزل هي ساحته المطلة على الخارج فإِنّ تموقع 
الذات في الحديقة ة له علامات خاصة. كما في قصيدة (يوم التحرير»: 

اي يا 

يقة التي لا يجلسنٌ فيها أحدٌ 
م 
الحديقة ذات الأصص شبه الميّنة 


أفكَرٌ فيك 

وأنا أسمع للمرة الأولى أصوات يَشّر 
7 م 
بلعني 

هنا 

فى هذا المكان 

فى هذه القرية الهولندية 


م 50 (59) 
إنه «يوم التحرير' : 
/71- غاستون باشلار. جماليات المكان» ترجمة: غالب هلساء مرجع سابق» ص .١99‏ 
- غاستون باشلار» جماليات المكان» ترجمة: غالب هلساء مرجع سابق» ص .١95‏ 
8- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان صورة أندرياء (منشورات الجمل» 
بغداد- بيروت» .)5١١5‏ ص5١4.‏ 


ما 185 هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر _ 
: : سير 

الحديقة مكان مزدوج الدلالة والتصنيفء ينفتح على الخارج في الوقت الذي يلتصق 
فيه بالداخل» ويرتبط بالمنزل» لذا فالحديقة مكان بين بين» يمكن اعتبارها حاجزاً يفصل 
بين الداخل/ المنزل والخارج» وكذا يمكن اعتبارها جسرًا أو قناة تصل الداخل بالخارج. 

لكنْ هذه الحديقة «شبه مهملة»» تفقد فيها الذات الآخرء كل آخرء بعد فقدان 
الرفيقة» أندرياء آخرها الذي تحب. فشملت مظاهر الشحوب والاحتضار عناصر 
الحديقة ومكوناتها كالأصص التى يفترضن- على العكس- أن تكون مصدرا للحياة» 
ومع لواح الموت تلوح أشباح الموتى بالمكان أو لكر الداه بالمرارية فايجديا 
نسمع كثيراً عن روح المكان. فإننا قد نتتحدث أيضا عن «أشباح المكان»»!:"» وهو ما 
يتبدى في تفكير الذات ب(أندريا»» الرفيقة الراحلة» كما يتجلى انقطاع الذات عن العالم 
بوصفها ما تسمعه من أصوات بشر بأنّها تسمعها للمرة الأولى» في إشارة لانقطاع الذات 
عن الآخرين وانعزالها عن العالم» ولكن تفكير الذات بالرفيقة» أندرياء في عز سماعها 
أصوات البشر المحتفلين بيوم التحرير إنما هو بمثابة قطيعة أخرى تمارسها الذات نحو 
العالم» وانسحاب منه يعمل على مفاقمة اغترابها فيه. لذاء فوجود الذات في الحديقة لم 
يفلح في كسر عزلتها ووصلها بالعالم الخارجي. 

فيما يبدو من وصف الذات القرية ب«الهولندية» أن ثمة إحساسًا ما يخامر الذات 
بالاختلاف الثقافى والتمايز الهوياتى» كما يتبدى من انسحاب الذات من الانفعال 
بأصوات المحتفلين ب«يوم التحرير» بالتفكير في الرفيقة الراحلة انعزال الذات عن 
الأحداث الكبرى الثقافية والسياسية الدائرة فى المكان الآخرء فالذات تعيش حالة ما 
من القطيعة الثقافية أو اللااكتراث فى المكان الآخر. 

وأبرز فضاء خارجي تمر الذات به هو «الشارع» الذي يمثل الفضاء الذي تطالع فيه 
الذات العالم الخارجي, وعن علاقة الذات بالشارع في المكان الآخر يقول سعدي 
يوسف: 

باريس في أيلوا 

نَم سحائبٌ بيضء وأوراقٌ مبكرة تَساقَط 

(فم) 

وآه للشوارع! 

كم مشَيتٌ بهاء وكم طوّفتُ 


ب كه 


- شاكر عبد الحميدء الفن والغرابة: مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة» مرجع 
سابق» ص7١7. ١ ١‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


لا باب يفتَحَ لي ولا محرابت 

كنت أسيرٌ حتى الفجر أحيانًا لأنْ مُضَيّفي ي لم يحتمأني ليلةٌ ضيقًا!!". 

يبدو الزمكان الذي تتمرأى عبره الشوارع في وعي الذات» الزمكان الباريسي 
الخريفي (أيلول)» بما يُسقطه الخريف على المكان أو بالأحرى وعي الذات بالمكان 
من معاني الذبول وفعلية الّتساقط» كما تبدو الشوارع وكأنّها تلفظ الذات؛ كما أَنَّ خبرة 
الذات بالشوارع تقترن بالطواف مع الإحساس ا والجوع. الإضناء إحساس 
بوطأة الحياة» والجوع شعور بالعوزء بالفقد والاحتياج. 

الذات في حركتها بالمكان العام وطوافها بالخارجء بالمكان المفتوح كالشوارع 
تفكر بالمكان الخاصء الداخل» تفكّر بالأبواب. ولئن كان «في المثيولوجيا الرومانية 
يقف «يانوس » إله الأبواب والبوابات أمام المنازل بوجهين» بوجه ينظر إلى الداخل وبآخر 
ينظر إلى الخارج» هورمر الدخول والخروج؛ الغريب المجهول غير المألوف الذي يأتي 
من الخارج والمعروف المألوف الموجود في الداخل» قد ع غير المألوف مألوفاء 
والمألوف غير مألوف فيخرج منه»”" فإِنَّ للأبواب ازدواجًا رمزيّاء فضللًٌ عن أن الباب- 
بحسب باشلار - هو «أصل حلم اليقظة بالذات الذي يجمع الرغبات والغوايات: الإغراء 
فح الأعماق القضوى للرجرد والرشة في : قهر الوجود المتكتم»”" . لكنّ الذات تجد 
الأبواب لا تفتح لهاء في شعور بعدم تَقبّل الآخر لهاء كما يتبدى تنامي إحساس الذات 
الاغترابي الناجم عن لفظ الآخر لها بالسير في الشوارع (الخارج) حتى الفجر لأنَ 
مُضَّيّفها لم يحتملها البقاء لليلة» وهو ما يسفر عن فتور العلاقات الإنسانية في المكان 
الآخر وضعف الصلاات الإنسانية وارتكاز العلاقات بين الناس على أساس براجماتى» 
يُّقيم مبادئ النفعية على حساب التعاطف الإنساني والتوادد. 

وفيا يم غلوفة الذات بالمكان الكع :فى وداياك لاقف بد فإككا بمتانا جما 
يربط نصوص سعدي يوسف الشعرية بمقالاته التي تمَثّل «شهادة» حول علاقة الذات 
التاريخية بالمكان وما كانت تحمله إزاءه من مشاعر وتطلّعات نستطيع أن ندرك مدى 


١ا-‏ سعدي يوسفهء الأعمال الشعرية» الجزء السابع: ديوان طنجة »)3١١7(‏ (منشورات 
الجملء بغداد- بيروت» .)5١١5‏ ص9١5.‏ 

“ا- شاكر عبد الحميدء الفن والغرابة: مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة» مرجع 
سابق»6 ص١١١.‏ 

“/ا- غاستون باشلار» جماليات المكان» ترجمة: غالب هلساء مرجع سابق» ص ٠‏ 3 


مك 184 لهم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر _ 
ٍ : حصي 

تلبية ذلك المكان الآخرء كمدينة باريسء لآمال الذات أو خذلانه لهاء فيقول سعدي عن 
باريس في مقال/ شهادة بعنوان «باريس التي أحب): 

«المدن العميقة» لا تقام معها العلاقة» في مصادفة أو سرعة... إِنّ لتلك المدن 
تاريخين؟؛ التارد يخ العام بح ودين موا وثقافة تفتضيان معرفة,ٍ أو اطلاعا في الأقل؛ 
والتاريخ الخاص الذي ينشأ من عدن تعامّل المرء 2 المدينة. إِذّاك يتصل التاريخان» 
ويتواشجان. ويتجسّدان في علاقة مشخصة. 

باريسء التي أرتادها بين حين وآخرء وقد أقيم فيها أيامًاء أو ستوات» فى هن بين 
المدن العميقة التي حاولتٌ علاقةً معها. لا أستطيع القول إني نجحثُ في هذه المحاولة 
لكني لا أتردد في القول بآن المحاولة مستمرة» منذ النظرة الأولى وحتى اليوم)9". 

بمقارنة تاريخ المقال/ الشهادة الذي برجم لأواخر العام حيث يبدو الشاعر 
متمسكا بأهداب الود والمحبة للمكان الآخرء باريس» والقصيدة السابقة عليه الراجع 
تاريخها إلى العام ٠١١5‏ اك جد ايب من عشرين انا على المقال/ الها 
إحباط الشاعر وإخفاقاته في المكان الآخرء باريس. وخسرانه الرهان عليه» كما يتبدى 
من استعداد الذات في شهادتها المبكرة عن مدينة باريس التآلف معها في حين تبدي 
الذات شعور ما بالاغتراب والوحدة في شوارع. باريس أن هذا الشعور الاغترابي هو 
تراكم اغترابات ممتدة وصدّ متكرر من المكان الآخر للذات. 

ومن علامات المكان الخارجي الفارقة «الجسر)» فيقول سعدي يوسف فى قصيدة 
بعنوان «جسرٌ سي ت(للنا5 204»:. ا 

تحت جسر سَلِي أعبر» الفجر 

كلّ المياه التي عبرث قبل فجري أناء لم تعد لي المياه 

والحياةٌ التي غبرث قبل يومي أناء لن تكون الحياةٌ*". 

إذا كان الجسر هو رمز العبورء الانتقال من ضفة لضفة أخرى. من عالم لعالم» 
فإِنَ الزمكان الذي تعبر فيه الذات هو الفجر لتشق مياه النهرء نهر السين» لكن الذات 
تشعر بلاانتمائية إزاء هذه المياه» بمثل ما تشعر بلاانتمائية إزاء الحياة. عبور الذات 
المياه يستحضر من اللاوعي الأسطوري قصة ة العبور الكبير» عبور موسى وبني إسرائيل 
خائضين فى مياه البحر الأحمر قاصدين أرض الموعدء لكنْ الذات- هنا- ضائعة» 
/ا- سعدي يوسفء. خطوات الكنغر: آراء ومذكرات» مقال بعنوان: «باريس التي أحب)ء 
مرجع سابق» ص ١ .1١‏ 
ها- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثالث: ديوان قصائد باريسء. شجر إيثاكا 
(0) مصدر سابقء ص9 +7 


ما 184 هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


تشعر باغتراب فى عبورها هذه المياه وبانفلات الحياة وأفولها ومواتهاء وانفلات هذه 
الحياة من زمنها. 

وفيما يمشهده الشاعر من مشهد بائس» وصورة قاتمة واستحضار الجسر مع مياه 
النهر تتبدى لنا أطياف إليوت في قصيدته الشهيرة الأرض اليباب» إذ يقول إليوت: 

أيتها المدينة الوهمية 

تحت الضباب البني في فجر شتوي». 

قد تدفق جمع من الناس على جسر لندن. جمع كثير» 

ما كنت أحسب الموت قد حصد هؤلاء الناس جميعا”". 

فكما يبدو أن سعدي يوسف يماثل ث. س. إليوت في أن توقيث العبور مرورا 
بالجسر هو الفجرء بما يمُثّله الفجر من برهة مفصلية ما بين الليل بإظلامه أو انتظار النهار 
بما يحمله من أمل. وإذا كان الموت لدى إليوت في أرضه اليباب قد حصد الناس» 
الجماعة الإنسانية» فإِنّ الموت لدى سعدي يوسف يبدو ذاتيّاء وكأنَ الصوت الشعري 
لدى سعدي يوسف يعيد تذويت المأساة الجماعية التى تغنت بها الذات الإليوتية» وفى 
الآن نفسه يتلوّن الإحساس التشاؤمي- لدى سعدي يوسف- بذلك الإحساس الإليوتى 
بوهمية المدينة» أي زيف المكانء فيتمادى سعدي يوسف في رسم صورة مأساوية 
للوجود أثناء عبور الذات تحت الجسر: 

5 تحث جسر سَّلىء يأ يَلْصِففٌ السّين 

قد غادرتة القواربُ من سلم السائحين 

واكتفى هو بالورق المتساقط 

بالشحرات القليلة 

والسمك المتطامن في القاع 

بالصيف ذكرى 

بالفتيات اللواتي تشبّهُنَ بالصيف مرتحلاً 

وتشْبثَئِنَ بالصيف: 


الا-ات. س.إليوت» قصائدء ترجمة وإعداد وتقديم: ماهر شفيق فريدء» (الهيئة المصرية 
العامة للكتابء. سلسلة مكتبة الأسرق »)7١17‏ ص5١١.‏ 


ما 15١‏ هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 


يلبسن أثوابه 

ويّدانين أعتابَة بالحنين”". 

ينعكس إحساس الذات الاغترابي في شعر سعدي يوسف في رؤية الذات عالمها 
ورصدها أشياءه» حيث «يحاول سعدي يوسف أن ينفذ إلى حياة الأشياء ليتقدم نحو 
إدراك ذاته... هل نقول إِنّْهِ يقترب من مبدأ سريان النفس في الطبيعة؟ لكي نجيب على 
هذا السؤال يتعين علينا أن نعرف حدي شعر سعدي يوسفء أي واقعيته وهي كلمة تقبل 
الاستعناف أو المراجعة ورومانتيكيته) 01 فواقعية سعدي تتبدى فى صوره الغالب عليها 
المادية والشيئية الكثيفة أما رومانتيكيته فتتبدى فيما تنفخه الذات في العالم وأشيائه من 
مشاعرها وإحساسها الأسيان. 

وإذا كان الزمن لدى إليوت في قصيدة الأرض اليباب شتويًا فإنّه لدى سعدي يوسف 
يبدو زمنًا يناه صيف يغادر وخريف يحل بما يحمله الخريف من رمزية انسحاب الحياة 
ومداناة الموت. فيبدو المشهد حافلاً بمظاهر شحوب الحياة؛ فالقوارب بما تشى به من 
حركة تشق المياه قد غادرت النهر» والورق يتساقط كالحياة التي تأفل» والسمك متطامن 
في قاع النهر بما يشي بثبوتية الوضعء وهو ما يبدو فيه ظلال إليوت في أرضه اليباب: 

قد انهارت خيمة النهر؛ ها هي ذي آخر أوراق الشجر 

تتقلص كالأصابع وتغوص في الضفة المبلولة. ها هي ذي الرياح 

تجتاز الأرض السمراء. دون صوت. لقد رحلت الحوريات عن المكان. 

فيا نهر التيمز الرقيق» هلا تهاديت حتى أنتهي من أنشودتي. 

ما عاد النهر يحمل الزجاجات الفارغة. ولا أوراق الشطائر» 

ولا المناديل الحريرية» ولا صناديق الورق المقوى, ولا أعقاب السجائر 

ولا أى شاهد آخر ينبئ عن ليالى الصيف. لقد رحلت الحوريات عن المكان. 

ورحل معهن أصدقاؤهن. الورثة المتسكعون لمديري المدينة؛ 

رحلواء وما خلفوا وراءهم عنوانا'”". 


/الا- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الغالث: ديوان قصائد باريسء. شجر إيثاكا 
(1945)» مصدر سابقء ص9١7.‏ 

/ا- فاطمة المحسنء سعدي يوسف: النبرة الخافتة في الشعر العربي الحديث. (دار المدى؛ 
سوريا: دمشق- لبنان: بيروت»ء الطبعة الأولى. »)٠٠٠١‏ ص ص "5-07 0. 

و/ا- ت.س.إليوت» قصائد. مصدر سابق» ص ص١ ١775-11‏ 


ما ١9١‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


يتبدى- لدينا- أن الصوت الشعري لدى سعدي كأنّه صدى لصوت إليوت في تمثيله 
لشحوب الطبيعة وأفول الوجودء فكما غند إليوت+» عكذا عند سحدي» الأشياء تربحل 
عن المكان وتغادر النهر» فى مشهد يملؤه الخواء:.وإذا كانت والحوريات» قد غادرث 
المكان عند إليوت» ف«القوارب» قد غادرن النهر من سلم السائحين عند سعديء مما 
بحسيدضن ررح السكري لدى سعدي يوسف في إعادته إنتاج ب بعض الصور الإليوتية. 
السخرية تشف عن إحساس بالعجز إزاء قدرية الوجود وحتمية مصائره. 

وكما يتبدى مما التقطناه من إشارات خاطفة في نص سعدي يوسف لتواشجه مع 
نص إليوت أن قصيدة سعدي يوسف في ممارستها التناصية وعلاقتها بنصوصها الغائبة 
تبدو مراوقةة اتتحاول أن #ملض من تصها الغائب الضداصة معه أكر مد إظيارها لد؛ 
فنجد أَنّه «في العديد من قصائد سعدي يوسف يبرز الوعي بالغياب كقيمة تشكيلية في 
النص» حيث ينبني النص على إيهام بن نسق البنية الدالة للقصيدة لا يقدم سوى دلالته 
المباشرة» ولا يَعدٌ بأكثر من ذلك» ولكن الكيفية التي يمارس بها النص إيهامه هذا لا 
تجعل المتلقى قانعًا بما تقدمه القصيدة بوصفها «الدلالة» بقدر ما تبث فيه القلق تجاه 
هذه الدلالة وتجاه الحرص على الإيهام بالمباشرة» مرسّخة لديه انطباعًا أوليًا للتلقي بأنّ 
ثمة ما يغيّبه النص ولا تكتمل بدونه للقصيدة دلالة. هذا القلق الذي تبثه القصيدة في 
المتلقي يكون دافعًا لقراءة أخرى أكثر تأملاً وتشوقًا لكشف الغياب فيها . وبذلك تكون 
القصيدة قد رسّخت الغياب كقيمة في إنتاج الدلالة»”: فالعملية التناصية بمارستها 
لعبة المراوغة والتخفي تثير قلق القارئ تستنفر وعي المتلقي بحدًا عن النصوص الغائبة 
التي يتناص معها النص الحاضر المحايث. 

يتبدى شعور الذات بالاغتراب لدى سعدي يوسف فى فضاءات المكان الخارجي 
المفتوح فيما يرتسم على عناصر المكان المفتوح وعلاماته من وحشة» فيقول سعدي 
يوسف في قصيدة «قمرٌ في الشتاء الإنجليزي»: 


ابه 


قمر في شتاء القذى الإنجليزيّ 


-/٠‏ سيد عبد الله «استراتيجية الغياب في شعر سعدي يوسف : مدخل تناصي»» مجلة ألف. 
العدد 5١‏ (الجامعة الأمريكية» القاهرة: :)7٠١١‏ ص84. 


8 ١917 م‎ 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر _ 


لا عيونَ تتابعة 

لا أغانى تتبعه 

قمر ليس للشعراء 

(تراهم جميعًا بحاناتهم) 

ولا للصبايا 

(ترنّحْنَّ في الغُرُقات الغريبة) 

0 

... في المتاهة!”". 

00 
الطبيعة استحال علامة على وفرة من الدوال والمدلولات؛ فالقمر هو طاقة الإضاءة التي 
ليحن تشق الظلمة وتبددهاء والتمر هو مصدر الإلهام الذي طالما تغنى الشعراء به. والذات 
تحدد باصرقع الزمكانيٍ ا بأنه 0 شتاء شتفي الإنجليزي»؛ 3 أن للقمر بياقا 
نحاس» في إشارة ليواهم وكذلك هو «هلالٌ تكسي غابةٌ ليرا 
في إشّارة لتَمّل الذات لمحاصرة الليل بإظلامه للقمره وهو ما يمثل انعكاسًا لإلحساس 
الذات بالوقوع تحت حصار نفسي. 

هناك وصف آخر تعمله الصياغة التصويرية للقمر بالسلبء ما يعكس شعورًا ما 
بالفقد؛ فهذا القمر لم تعد تتابعه العيون» «محتقَرً). «ذابل»» «خامل»» لذا فهو «قمرٌ 
ليبس للشعراء» في إشارة إلى تخلي الشعراء عن ارتباطهم الرومانسي بالقمر واتزوائييم 
بحاناتهم في إشارة لانسحاب الشعراء وهروبهم من الواقع ممارسة لفعل تغييبي. كما أن 
هذا القمر البائس قد أدى لرحيل «الصبايا» عنه» بما يكون للصبايا من رمز إلهامى بالنسبة 
للشعراء» ورمز كذلك لفتوة الحياة وخصوبتهاء فالذات تتمثل القمر وحيدًا فى المتاهة 
كأثر لإحساسها بالمتاعة الوجودية والوحدة التى تحاصرها وتطبق الشناق عليها: 


-١‏ سعدي يوسف» الأعمال الشعرية» الحزء السابع: ديوان طنجة ١9‏ 0 30 مصدر سابق» 
ص6١‏ 5. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


0-1-7- التيه المستَدَام 

مع ابتعاد الذات عن مكانها الأول» وغربتها بعيدًا عن وطنهاء ومع إحساس 
الذات في مكانها الآخر بوحشة المكان الخارجي (العام/ المفتوح/ الفسيح المترامي 
واللامتناهي)» والداخلي (الخاص/ الداخلي/ المحدود والمحدد)ء ومع افتقاد الذات 
الدائم لمكان تشعر فيه بالراحة والانتماء» مكان تسكن فيه وإليه؛ فإنَ الذات تمسي في 
حالة رحيل دائم في المكان» حالة تيه مستدام في المكان القلق بالذات التي تمسي في 
مكانها الآخر في حالة بحث دائم عن المكان في المكانء فالذات في مكانها الآخر تنشد 
مكانًا يضمها ويحتويها نفسيًا ولا تجد مما يدفعها لمواصلة الرحيل عبر المكان الآخرء 
فيقول سعدي يوسف في قصيدة بعنوان «باتنة» 

باتنة 

حال كبك جرداء 

واد كمكة لا زدع فيه 

وأنت الهلالي- 

أفقرٌ من ذرّة الرملٍ 

دلت تيه بتيه"", 

في تصوير الصياغة الشعرية لعلاقة الذات بالمكان, المكان الآخر «باتنة» ووجودها 
وتموضعها فيه بأنّها ك«الهلالي» في تناص مع السيرة الهلالية في تيمية رحيل البطل 
البدوي «الهلالي» وتغريبة بني هلال بحثا عن وطن ومستقر دون جدوىء فتمسي الذات 
في حركتها في المكان الآخر في حالة تيه مستدام «بدَّلت تيها بتيه»» حيث «يتماهى 
الشاعر مع الهلاليين في الإحساس بالتغريب والغربة» الذي يزداد ويتعمق مع الشعور 
بعدم جدوى الارتحال والانتقال من مكان إلى آخر لا ينتفي فيه- بدوره- الإحساس 
بالتلاشى والشتات والتيه. فالتشابه بين المكانين فى القصيدة (باتنة ومكة) ليس تشابها 
تصويريًا شكليًا في كونهما فضاءين صحراويين» وإنما هو تشابه دلالي عن علاقة الذات 
بالمكان ودلالاتها) 07 فثمة إحساس يداخل الذات بملاحقة التصحر ومحاصرته لها 
أينما ذهبت فى المكان الآخر «العربى)». 
7- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الشاني: ديوان من يعرف الوردة (9181١)؛‏ 
(منشورات الجملء بغداد- بيروت. :)7١١4‏ ص6". 


رك سيك عبد الله «استراتيجية الغياب في شعر سعدي يوسف: مدخحل تناصي»» مرجحع 


8 ١94 ما‎ 


المبحث الثاني: الاغتراب في المكان الآخر _ 
وله 

أما رؤية الذات نفسها في المكان الآخر المقفر بأنّها «أفقر من ذرة الرمل» فيعكس 
إحساسًا بالتضاؤل والتلاشي كما أن تماهي الذات مع السيرة الهلالية يعكس دلالة 
تراكمية الشعور الاغترابي في المكان الآخر» المرتحل» بعد اغتراب عانته الذات في 
مكانها الأول» وكأنّ الذات الشاعرة في تماهيها مع السيرة الهلالية تعني أنها ف حالة 
اغتراب متراكم وتيه مستدام بتركها وطنًا تغترب فيه وبحثها عن وطن لا تجله. 

فكما هو باد فثمة إحساس بالشتات المتواصل يساكن الذات في مكانها الآخر 
«العربي» وهو ما ينعكس على إحساس الذات بفقدان الاستقرار بالمكان الذي تقيم فيه 
شأنها في ذلك شأن الهلاليين» فيقول سعدي في قصيدة بعنوان «هلاليون»: 

للبلاد البعيدة 

نحن نمضي ... وأين البلاد؟ 

للسماوات نمضى 

وأين السماة4 7 

يأكل العشبٌ أقدامناء 

ثم نأوى إلى بعضنا 

مغمدينَ الصريح 

في قصائدٌ مهزوزة 

وانتظار جواد جريح!” 

ثمة إحساس بتباعد البلاد التي تقصدها الذات في مرتحلها أي الإحساس من البداية 
بمشقة الارتحال في المكان الآخرء غير أن سؤال الاأين» ينفي هذه البلاد» أي ينفي أن 
يكوة للذات سققر بالمكان الآخرء وكأني بشعراء العراق وهم يحسّون باستدامة التيه 
واستمرارية الشتات كتيمة تلازمهم؛ فسركون بولص يعبرٌ عن تيهه المستدام من ديوانه 
الأول «الوصول إلى مدينة أين» بما ينفي فكرة الوصول نفسها وينفي الاستقرار ويفاكك 
فكرة التيه والشتات. 

ثمة إحساس بالتلاشي يصاحب إحساس الذات في تيهها وشتاتها: «حينما نستريح/ 
يأكل العشبٌ أقدامّنا» فحتى في حالة الراحة والهدنة من مواصلة الارتحال والمسير 
يداهم الذوات إحساس بالتآكل وهو ما ينفي فكرة الراحة» وهو ما ينعكس على صورة 


4- سعدي يوسفهء الأعمال الشعرية» الجزء الثاني: ديوان من يعرف الوردة »)١9/80١(‏ مصدر 
سابق» ص 7ة. 


ا 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


الذوات في القصائد التي يتبدى اهتزازها انعكاسًا لاهتزاز الذوات نفسيّاه وحتى ما ينتظره 
الذوات (الجواد) رمز الفروسية ووسيلة الذوات في طي الأماكن يبدو جريحًا وهو ما 
يعكس إحساسًا يائسًا يداخل الذوات في ارتحالها القادم وجدوى استمراريتها في هذا 
التيه الذي تورطت الذوات فيه. 
1 إن الشعور بالتيه الذي يجعل الذات تحس بأنّها كالهلالي في تغريبته يتفاقم بشعور 
اخر مصاحب له بالعمى وفقدان الرؤية والبصيرة» كما فى قصيدة بعنوان «نهايات»: 
أعمى. 
يطوف بين قرى الله الإحدى والعشرين 


39 


وحيدا 


مكتنرًا بعماه 
يَضربُ في التيه. وتَسْبِقهُ في التيه عصاه. 
أحيانًا يتوه أن الأرض صديقيه 


فهو الناهلُ والمنهل 

وهو المتسائل عما لا ا 

في تماهي الذات مع تيمة «الهلالي» والتبدي بحالة «التغريبة» التي يبدو معها 
المكان الكبير والمتمادي في الفساحة, «الوطن العربي»» والبلدان العربية كقرى؛ حيث 
استحال المكان الشاسع والفضاء المترامي في عيني الذات وانعكس على وعيها يدا 
متضائاةٌ فبدت البلدان كقرى. فيتبدى أنْ استيعاب الذات المتماهية مع الهلالي في 
ارتحالها عبر البلدان بحنًا عن مستقرٌ أبدًا لا تجده- للمكان يأتي 0 ل 
حيث «يمتدٌ التيه مكانيًًا ليغشى البلاد العربية كلها. فلا تعود ثمة جدوى من الترحال 
عبر الوطن العربى فى رحلة الببحث عن الوطن.ء ولا فائدة من «التغريبة» عبر البلاد)/5, 
فرغم مألوفية الأرض التي تطويها الذات المغتربة كالهلالي إلا أنَّ الذات ما تلبث أن 
تكتشف توهمها وخطأ إحساسها بأنّ صداقة ما قد تجمعها بهذه الأرض. وكأن سؤال 
الذات المغتربة في شتاتها ورحيلها اللاهث عن وطن أو ماوى لها هو سؤال عما لا 
يُسألء ومطلب عبثي لا جدوى له. 


0- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثالث: ديوان جنة المنسيات (997١)؛‏ مصدر 
سابق» ص /71. 
7- سيد عبد الله «استراتيجية الغياب في شعر سعدي يوسف: مدخيل تناصي»» مرجع 


ما 195 هم 


المبحث الثاني: الاغتراب في المكان الآخر _ 
هك 

وقد يتجاوز عند سعدي يوسف تلبّس الذات في شعورها بالتيه عبر المكان إحساس 
التماهي مع «الهلالي» اغترابها في المكان الآخر العربي ليلاحقها في شعورها بالاغتراب 
في المكان الآخر الأوربي والشري» قيقول سعدي يوسف فى قصيدة يعئوان اشل وردة 
الثلج خذ القيروانية» مثبّتة في (موسكوء :)١1985 /١١/١8‏ 

وطن بين حمدانٌ والقيروان اكتفى بالقصيدة والخخمر 

قالوا: دمشق. وقلنا: الفراتان. 

قال: اهبطوا أرض مصر. إلى آخر السبحة الذهبية. 

كان الهلالي سكرانَ في البار. 

لا مَرْبطٌ للجياد 

ولا ربط للجنود 

وقال: اهبطوا أرض مصر. 

المراثي انتهت والأناشيد لم تبتدئ. 

مرة في الحدود الهلام أردنا فلسطين بالبندقية 

والآن: 1 

في من الرمل لي 

وشيء من الأمر لك 

هل يدور القَلَّك؟97". 

إن ملاحقة تيمة «الهلالي) كوم للذات في المكان الآخرء غير العربي؛ كما في هذه 
القصيدة ده المتكة في موبدكو يؤكد اليا يا أمست قناعًا للذدات أو قدرًا يعلق 

فى التراث الشعري العريىه 0 اعرد البطاي تمارسه الذات انسلاخًا من 
واقعها الذي تستمر اغتراباتها وترحالها فيه كالهلالي. 

وإذا كان «الهلالي» في تغريبته المتواصلة يبحث عن وطن له؛ يكون بديلاً أو عوضًا 
عن وطن المنشأء المكان الأول الذي طلع منه» فيتبدى- في هذه القصيدة تحديدًا- 
أن الوطن الحلم والمنشود قد يكون فلسطين التي تنشد الذات استعادتها بالبندقية أي 
تحريرها بعمل عسكري. 


1/- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الشاني: ديوان خذ وردة الثنلج خذ القيروانية 
(41ة9ا)ء مصدر سحايقة ص8ه1- 00 


الاغتراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


ع مايتسم به فعل «الهلالي» من طي المكان والحركة المستدامة فيه والارتحال 
عبره فإِنْ ثمة شعوراً ما بتجمد المكان بل سكونية العالم وثبوتيته يتبدى في السؤّال 
المرتاب: (هل يدور الفَلَّك؟) بما يعكس إحساس الذات بلاجدوى الرحيل 0 

ويصاحب الذات في مكانها الآخر الإحساس نفسه بالتيه والشتات في ارتحالها بين 
الأماكن» فيقول سعدي في قصيدة بعنوان (برج» كتبها في (بلغراد. ؟/ :)١1988/١١‏ 

في الصباح نجرٌ صناديقّنا في المرافئ 

أو عبر أحزمة النقل تحت المطارات... 

! © 

-إلى أين تذهبٌ؟ 

! © 

-كيف حملت صناديقَكَ المثقلات؟ 

! © 

-أتعرفٌ أَنْ المحطةً غيرتْ 

والقطار مضى منذ عشرين عامً(ة". 

وإذا كان ان التصخر الفضاء الذي 1 الذات في اتعاتها اوتيهها لصم في 
الذات في المكان الآخر الغربي الأرري» : في حين أ الذات تبدو فاقدة المكساين 
بالمكان ووجهتها عبره ربما لاستمرارية تشتتها فيه. 

وإذا كانت الذات فى اغترابها وشتاتها بمكانها الآخر العربى تنتظر جوادًا جريحاء 
فإِن القطار بما يحمله من رمزية الفرصة والانتقال بالذات إلى غايتها عبر المكان والزمان 
يبدو أنه غادرها منذ زمن بعيد (عشرين عامًا) بما يعكس إحساس الذات بعدم جدوى 
هذا الرحيل المتواصل. 

ما بين السؤال عن «[أين]لية» المجىء والذهاب وكيفية حمل الذات أحمال السفر 
الثقيلة» والإجابة بعلامة التعجب (!) يدور الحوار بين شطري الذات المنقسمة على 
نفسها فى وعيها الشقى التعيسء فالذات التى تجتاحها الأسئلة تفقد الإجابة عليها إذا لا 
إجابة إلا التعجب والذهول. 
8- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثالث: ديوان محاولات (1140١)؛‏ مصدر 
سابق» ص ص ١65‏ -اة١.‏ 


ما 194 هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر _ 
: : سير 

وفى فقدان الذات المعرفة بمسيرهاء أينية المجىء وأينية الذهاب والمسير» 
يبدو تأثر النص في لاوعيه بنص غائب لإيليا أبو ماضي, في طلاسمه؛ التي تعكس 
إحسان الذات يطلييية الوجوة واتهام العالم: 22 ْ 

جئت. لا أعلم من أين» ولكني أتبت 

ولقد أبصرت قدّامي طريقا فمشيت 

وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت 

كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ 

لست أدري! 

وفي التواشج التناصي بين نص سعدي يوسف ونص إيليا أبو ماضي تؤول معاني 
جبرية الوجود التي تنسحق أمامها إرادة الذات الإنسانية من نص إيليا أبو ماضي 
إلى نص سعدي يوسف» ما يؤكد على أن إحساسسن الذاث بالشثات» لذى سعدي 
يوسفء يتغلف بإحساس آخر بالقيد والجبرية» وفقدان المعرفة بالمصير الوجودي. 

وإذا كان التناص ما بين قصيدة سعدي يوسف التى كتبها في (بلغراد» ؟/ /٠١‏ 
4) مع قصيدة «الطلاسم» لأيليا أبو ماضي انيدو ريا بشكل سافرء فإِنَ 
سعدي يوسف يعود في نص آخر بعد ما يناهز العشرين عامًا ليؤكّد إلحاح الفكرة 
نفسها على وعيه في نص يدوتة في (2008 تع طامغء0 03 10151550 01آ :وه 2) : 

وأنت... إلى أين تسير؟ منذ إيليا أبو ماضيء والناس تردّدُ مع الشاعر: لست 
أدري. لكن الزمانَ اختلف. الأطفال أنفسهم, في أورباء مع التعليم المتطورء يدرون 
بما حولهم. وبما ينفع أو يَضِرٌَ ذا على الشاعرء أن يتعلّم من الأطفال. عليه أن 
يكون داريا بما حوله. وبما في دواخله أيضاء وإلا كان هْرَأةٌ ومّسخرةً"". 

أما عن استراتيجية التناص- هنا- في علاقة هذا النص لسعدي يوسف بالنص 
الغائب لإيليا أبو ماضي فتتبدى في اعتماده أسلوب البارودي “ه92 (المحاكاة 
الساخرة) وكأنَ الشاعر الذي بدا قانطًا من تكراره التأكيد بعدم درايته بمصيره 
يمارس السخرية إزاء مأساته في إحساس متفاقم بالعجز الوجودي عن تقرير مصيره 
أو إداركه. 


5- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء السادس: ديوان الديوان الإيطالي» مصدر سابق» 
ص ص "الا - 4. 


ما 1١19‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


؟-71- انكفاء الذات على نفسها 

نتيجة اغتراب الذات فى المكان» استشعارها ضيق الداخل كالبيت أو لنقل المنزل 
أو الغرفة عليها مع وحشة الخارج وضيقه مهما بلغ اتساعه المكاني» وتيهها المستدام 
وارتحالها القلق في المكان فالذات- لدى سعدي يوسف- تمارس نوعا من الانسحاب 
من المكان لتختار الانزواء والانكفاء على نفسهاء لتؤثر حياة «العزلة»)» فيقول سعدي 
يوسف في قصيدة بعنوان «شعابٌ 010 5 1/10111260111) : 

اخترث العزلةٌ التامةً. 

سعيدٌ بأنني لم أَعَد متلهمًا على البريد الإلكتروني. 

سعيدٌ بأنني لا أفتحٌ جهارَ التلفيزيون. 

سعيدٌ بأنني لا أسمع الأخبان ولا أسألٌ عنها. 

سعيد بأنّ رنين الهاتف همد تمامًا. 

سعيدٌ بأنني لم أعُدْ أنذَكَرُ أحدًا من المدينة التي غادرثها قبل أسبوعين”". 

تؤثر الذات «العزلة التامة»)» أي أنْها تختار الانقطاع عن العالم» » لا سيما في وسائله 

التقنية وتمظهراته المرقمنة» فلم تعد الذات تتلهف على «البريد الإلكتروني»» وسيلة 
اتصال الذات تقنيًا ورقميّاء بالآخر والعالم. 

كما تستحسن الذات انقطاعها عن جهاز التليفزيون وعن الاتصال الإعلامي بالعالم 
وأخباره» وإِنّنا إذ نجد أنْ «الدراسات الثقافية أصبحت تعنى ب(اجتماعية استخدام 
التلفاز» (29 ,2000 ,وطصعرآ)» فإِنَّ «مادية» جهاز التلفاز : تصبح ذات أهمية كبرى)37, 
ولكن هل تنبع رغبة الذات في الانقطاع عن التلفاز من مجرد الرغبة في العزلة فحسب 
أم أن ذلك نابع من لاوعي شيوعي قار فيه مقت التلفاز باعتباره وسيلة دمج رأسمالية 
للسيطرة على المجتمع؟ فنجد أن بول لازرسفيلد 1:222151610 28101 قد توصل في 
دراسات له إلى أنْ «مشاهدة التلفاز فى الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل دمجت 
المشاهدين في المجتمع الرأسمالي عبر تعزيز معايبرهة*)» فلنا أن تقول بأنّ سعدي 
يوسف يرفض التلفاز بفعل وعي شيوعي متوجس من وسائل اتصال ساهمت تاريخيًا 


- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء السادس: ديوان الديوان الإيطالي» (منشورات 
الجملء بغداد- بيروت» .)5١١5‏ ص 660. 

-١‏ سايمون دورنغ» الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية» ترجمة: د. ممدوح يوسف عمرانء (الكويت» 
سلسلة عالم المعرفة» العدد 575» يونيو »)”١١8‏ ص185. 

57- سايمون دورنغ» الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية» ترجمة: د. ممدوح يوسف عمران» 
مرجع سابق» ص ص85١-/1ا18.‏ 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 
. . كت 


من تمكين الرأسمالية. أم يكون مقت الذات للتلفيزيون ووسائل الاتصال والتكنولوجيا 
كالبريد الأليكتروني والهاتف هو بفعل وعي وجودي يرتاب من التكنولوجيا؟ فإذا «كان 
ماركس قد نظر إلى التكنولوجيا على أنّها يمُكن أن تكون قوة تحرير للإنسان وعاملاً 
من عوامل التوافق بين الإنسان والطبيعة» فإِنْ الوجوديين قد وجهوا انتباههم إلى الآثار 
المدمرة للتكنولوجيا على إنسانية الإنسان وحريته» فمتى سيطرت التكنولوجيا على 
الإنسان» تحوّل إلى مجرد شيء مُستأصّل الإنسانية» خلو من كل حرية. لهذا كانت 
التكنولوجيا عند أغلبهم عاملاً من عوامل اغتراب الإنسان وسقوطه)”") فسعدي في تأيه 

عن التلفيزيون ووسائل التكنولوجيا يبدو وجوديًا أكثر منه ماركسيًا. 

ِنَّنا لنجد ناقدًا من المشتغلين بالنقد الثقافى. هو جون فيسك. يحاول أن يبصّرنا 
بخطورة الذي قد يلعبه التليفزيون فى استلاب المشاهدين؛ حيث «أكد جون فيسك 
على أن التكنيكات والشفرات التليفزيونية التي يستخدمها التليفزيون تؤثر على مداركنا 
ولحاسيببنا.. ولكثه .رق افغبان أن المشاهديق. لبوا إلا متلقين مبليتين للمعاتي 
الأيديوجية المبثوثة في البرامج. وفي المقابل فقد دفع بن البرامج جح التليفزيونية بوصفها 
نضا ما هي إلا موضع لصراع المعاني التي تعيد إنتاج الصراع بين منتجي (صّنَا) 
المجتمع الثقافي ومستهلكيه» ؛ فضلاً عن أنه حرص على أن يُسمّي المشاهد بالقارئ 


الإويجابي بدلا من سلبية المشاهدء وبذاء يصبح البرنامج- ساعة مشاهدته- نصًا لحظة 
قراءته)49) . فكأنَ الذات الشاعرة تتمرد 0 ابتاك ره لها بمقاطعته والنأي عنه 
ولو لفترة. 


إن مسعى الذات إلى الانقطاع عن التلفاز ووسائل الاتصال الرقمي يبدو كمحاولة 
تهدف إلى الانقطاع عن الآخرء كل آخرء تهرب من عالم تغترب فيه بالانقطاع عنه 
والاختلاء بنفسهاء فنجد أنْ «ثيودور أدورنو 1220ه840 1260001 أشهر ممثل لمدرسة 
«النظرية النقدية»» وقد بينّ» مثل لازرسفيلد وفى نحو الوقت نفسهه. أن التلفاز قأص 
قدرات مشاهديه على التأمل في المجتمع والثقافة ونقدهما. وفمًا لأدورنو» قام التلفاز 
بذلك عبر تقديمه أشكال «إلهاء» قوية حولت «الثقافة الجماهيرية الحديثة إلى وسيلة 
سيطرة نفسية لا يُحلم بها»1991, 138) 2),800150*). فكأنَ الذات تريد أن تتخلص 
من سيطرة «الميديا» عليها بانقطاعها عن التلفاز» ووفقًا لأدورنو «يذيب التلفاز شخصية 


57- محمود رجبء الاغتراب: سيرة مصطلح. (القاهرة» مركز دار المعارفء الطبعة الثالشة» 
١9484‏ ص ١‏ 

,16 ,2.14 .(1987 ,تتاعتتطاع11 :2002هآ) ع نتتكلنان تامكتوعاع]' رعك[وزظ صطام[ -4و 
0- سايمون دورنغء الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية؛ ترجمة: د. ممدوح يوسف عمران» 
مرجع سابق» ص/17/١1‏ : 


0ه - 
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من الناس ويقدّم عالم صورة ممعير 5632081501260 جدًا؛ ويعزز السيطرة 
الزائفة للحياة الخاصة على المجال العام؛ كما يخلق أوهامًا واقتناعات زائفة بغية 
السماح للرأسمالية بالمحافظة على ب إن للتلفاز قوة إغراء عظيمة لدرجة يصبح 
معها الفرق بين «عالم الحلم» والواقع بو )0 وكذلك تنقطع الذات عن الآخر 
بانقطاعها عن «الهاتف)». 

وكما هو متبدٌ من اهتياب الذات من التليفزيون ووسائل التكنولوجيا عمومًا أن ذلك 
ينبع من وعي نقدي [وعي نقد نسية إلى أصحاب مدرسة النظرية انوا مر امه 
مدرسة فرانكفورت] الذين «يوصفون باعتبارهم تكنوفوبين 012 1م20 جاءعع» أي مصابين 
بعقدة التكنولوجيا»"*)؛ فنجد أن أدورنو 800120 وهوركهايمر 65<ز 110:1 في كتابهما 
جدل التنوير «يناقشان أن الأداتية في حد ذاتها شكل من أشكال الهيمنة والسيطرة على 
الأشياء التي تنتهك نزاهتها وكيانها وتدمرهاء فالتكنولوجيا في نظرهم ليست #محايدة) 
ولا بد لاستخدامها من موقف قيمي 781021176 يعدنا بمستقبل تكنولوجي مختلف 
يقوم على تجسيد روح مختلفة تجعل التكنولوجيا اجتماعية بطريقة تشبه (القانون» 
التربية» الطب)» فقد رأى أدورنو أن العقلانية في الحضارة المعاصرة اتخذت شكلاً أكثر 
معقولية ومنطقية» فبدت علاقات العمل التي يشوبها القمع والسيطرة مقبولة» وبدلة 

من أن تعمل الال على إعادة توزيع الإنتاج, بحسب الحاجات الفردية أصبحت 
طب عقليًا على القمع والسيطرة مدعية أنّها تحقق بذلك المجموع؛ وأصبح 
الفرد خاضعًا للعقلانية التقنية والفلسفة الأداتية التي تُسيطر على الطبيعة والإنسان وفقًا 
لقبلية تكنولوجية وعلمية استبدادية)210, 


سحلي سير سه :0 ام ا سد 
ينتحصن بوعي ماركوزي [نسبة إلى هربرت ماركوز] الذي يقول في طرحه الخاص 
ب«الإنسان ذو البعد الواحد» أو «الإنسان ذو النظرة الواحدة» بأنْ التكنولوجيا تعمل على 
تكييف الإنسان لقبول الاستبداد والظلم الاجتماعي؛ حيث (إِنّ الفرضية الأساسية فق 
«الإنسان ذو النظرة الواحدة» هي أن تكنولوجيا المجتمعات الصناعية الراقية قد جعلت 


7- سايمون دورنغء الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية» ترجمة: د. ممدوح يوسف عمران» 
مرجع سابق» ص/7ا18 . 
/51- حنان مصطفى» فلسفة الفن عند هربرت ماركوزه. (الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة 
الفلسفة» العدد 15 .)5١١5‏ ص ."١‏ نقلاً عن: 
:6 تتندد«آ) ”إع10مصطاءع] 01 دعناوتاتك 00كآ' :”ممع طد[ط نزه مداع 1/2" .و 7طمعع1 لع 1ل طم 
45-0 .جزم (1996 ,39 .لإتتناوصآ .ااتوتءكتصنا عأماد. - 


8- حنان مصطفىء فلسفة الفن عند هربرت ماركوزه. مرجع سابق» ص ص ١‏ 1- 2 
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يله 
في و هذه المجتمعات أن تزيل التناقضات الموجودة فيها وذلك من خلال امتصاص 
أولكك الذين كانواء في ظل الأنظمة الاجتماعية السابقة» يشكلون أصوانًا أو قوى 
الشقاقية. والتكنولوجيا تفعل ذلك جزئيًًا من خلال الكفاية والوفرة المادية. وهكذا 
يتحول التحرى مم البحاجة المادية الثى اصتبرها ماركس وماركوز نفسه شرطًا مسقا 
للحريات الأخرى إلى مدخل لتوليد العبودية. فمن خلال تلبية احتياجات الناس تزول 
أسباب انشقاقهم واحتجاجهم» ويصبحون الأدوات السلبية للنظام السائد)9*). فكأن 
وسائل التكنولوجياء بحسب المفهوم الماركوزي» هي أجهزة أيديولوجية للدولة لتثبيت 
الأوضاع السائدة وإجهاض أية حركات ثوزية مححملة في تشكلها الجنيني. 
كما يعمل التدويم الإيقاعي باستهلال خمسة أسطر شعرية بكلمة (سعيد) للتأكيد 
على إحساس الذات بالسعادة في عزلتها الاختيارية» حتى تعود الذات إلى طرح أسئلة 
مصيرية بالنسبة لها: 
هل بإمكان المرء أن يعيد تشكيل ذاكرته؟ 
أن يستبعة قديما»وبسعية جدي91 " 
أعتقد أن الأمرَ ممكن. 
أليس الإنسانٌ أذكى من الآلة؟ 
الكومبيوتر يفعل ذلك. لم لا يفعلُ الإنسانٌ الأمرَ ذاته؟07". 
كأنَ الذات بعزلتها وانقطاعها لا سيما عن وسائل الاتصال التقنية بالآخر وبالعالم 
تريد إعادة «هيكلة» نفسهاء أو إعادة صياغة تاريخهاء وكأنَ الذات تدخل في تحذ مع 
«الآلة»» الكومبيوترء إِثْبانًا لجدارتها وتحديثًا لنفسها. 
وفديبلغ اغترات الذات في المكات وضيقها فيه حدًا يدفع الذات إلى الانسحاب منه 
لائذة بنفسها كما في قصيدة «قلعة المسنتوز (قلعة هاملت)»: 


القلعةٌ تسكن فى القلعة 

كالدّم في الدّم َ 

أنتَء اللحظةً» لن تتقرّى ألواحًا أو حَجَرَا 
لن تدخل من باب التاريخ 


8- السدير ماكنتيرء ماركوزء ترجمة: عدنان كيّالىء (لبنان» بيروت. المنظمة العربية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» كانون ثانى- يناير ١/91١)؛‏ ص؛ .١٠١‏ 

١ك‏ فق يرسق الأعمال السعريق الجوء الساس: ديراة النيواة الإيظالىفصدر 
سابق»6 ص1 6. 
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ولن تأنسّ باللوحات المعروضة في البهو 

ولن تسمعٌ وشوشة البحر 

الآنّ ستدخلٌ فى نفسكَ 

كالحَلرَون اللائذ بالقوقعة... 

الآ ستهجسس وفع خلن في ليل نا 

وسدَّنصِتُ للأنفاس المكتومة 

تُنصث للدرّج الصاعد نحو الأسئلة... 

انتبه الآن!10). 

يبدو أن الذات تنفصل عن المكان بتاريخانيته الهاملتية حيث قد جعل شكسبير قلعة 
«ألسينور) فضاءً مكانيًا لمسرحيته «هاملت»» فبالرغم مما يفترض أن تكون عليه الذات 
من شعور بانبهار ما أو استغراق ما التفات ما لهذا المكان الذي استلهمه شكسبير» ؛ غير 


أن استخدام الصوت المتكلّم ضمير المتكلّم- هنا- ليبرز محاولة الذات تخليص ظلها 
أو شطرها الآخر من احتمالية التماهي مع «هاملت» في عذاباته ومأساته. لذا فالذات 


تنسحب من المكان بأغواره الزمنية وتمدداته التاريخية: (لن تدخل من باب التاريخ) 
بمثل انسحابها من علاماته الجمالية والثقافية. 

أما الفراغ الممثل له بثلاثة أسطر منقوطة فَيُعَبرٌ هذه المرة عن البرهة الزمنية الخاطفة 
التي تتحول فيها الذات من الخارج إلى الداخل اوت لأنفاسها المكتومة» أي تنصت 
لداخلهاء تسمع صوتها الجواني صعودًا نحو «الأسئلة»» وكأنَ الذات تنسلخ عن عالمها 
البراني بمكانيته وتاريخانيته لتعمل التساؤل في داخلها. 

ومع انكفاء الذات على نفسها وانزوائها الاغترابي بعيدًا عن العالم» يشوب علاقة 
الذات بجسدها حالة من الاضطراب واللاتوافق» فيقول سعدي يوسف: 

بر جليدٌ تحت أطرافي 

كأنَ يدي معلّقةٌ في الهواءء 
-١‏ سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان حياة صريحة »)٠٠١7(‏ مصدر 
سابق. ص ص 47 791-17 


8 5 564 هه 
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ل 

أيها المتعلّقُ البحري: 

لو كانت سماؤك غير هذي 

لاغتذت من شمسها عيناي 

وانتنفضت مع التُعمى يداي... 

كأننى أن" 

في علاقة الذات بجسدها يبدو تسلل الشعور بالبرد المتناهي والجليد إلى الذات في 
إحساسها بالجسد, ثمة توتر ما في علاقة الذات بجسدهاء وهو ما يُشعر الذات بجمود 
أطراقها وفقدانها السيظرة عليه لا سيما البك: 

وإذا كانت اليد هى اعضو الأعضاء ومركز لتنفيذ كلّ المقاصد والنوايا. فهى الفاصل 
الدينامي بيننا وبين عالم يأتينا عبر الحواس في المقام الأول» فبها نقيس المسافات 
وبها نحتمي من الأخطار وإليها نستند وبواسطتها نتقي كل الشرور؟ وباليد نتقزز ونصد 
ونغري ونتهكم وننذر ونحذر ونأمر وننهي؛ وهي مثوى ومنطلق كل الأحاسيس)7") 
فإنّها تكون هي رمز القدرة على تفعيل الأفكار؛ «لذلك قد تكون اليد هي أساس انفصال 
الإنسان عن الطبيعة وسبيله نحو التأنسن» وقد تكون هي شرطه الأول والأخير» فمن 
يملك بدين يملك: القدرة على تتحويل الأقكار إلى حتائق تسترغيها أفحال عن كل 
الطبائع»!؟''" فتمسي اليد جسّرا بين الفكر والجسد من ناحية والذات والعالم المادي 
الملموس من ناحية أخرى حيث (إِنَ اليد واسطة مثلىء إِنَّها توازي بين أفعال الإنسان 
وبين قدراته العقلية في تنظيم تجربته الذهنية وتحديد المحتمل السلوكي وممكنات 
التبادل الاجتماعي ف فى الوقت ذاته. إِنّها الفكر في وجهه العملي)*' 0 ' كما أن اليد هي آلة 
الشاعر في كتابة شعره وخط ما يجود عليه إلهامه كتابةً. 

وكأنّ الذات التي تشعر بتمنع جسدها أو بالأحرى يدها التي تتمرد عليها ولا تتوافق 
مع جسدها تعاني مما يعرف ب١متلازمة‏ اليد الغريبة» (©دده0كمتر5 11224 معناخ» تلك 


- سعدي يوسفهء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان قصائد العاصمة القديمة »)5١١١(‏ 
مصدر سابق» ص١572.ر‏ 

-٠‏ سعيد بنكراد» «تعلّم كيف يمشي فأطلق يديه)»؛ مجلة الدوحة: (العدد 2٠١1‏ سبتمبر 
ا ف" ص .7/١‏ 

ع١٠-‏ سعيد بنكراد» «تعلّم كيف يمشي فأطلق يديه؛؛ مرجع سابق» ص7/. 

0- سعيد بنكراد» ١تعلّم‏ كيف يمشي فأطلق يديه»» مرجع سابق» ص 77. 
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المتلازمة المرضية التي «يعاني فيها المريض من فقدان السيطرة على أطرفه وكأنْ لأطرافه 
عقلاً خاصًا بهاء يتحكّم بالأعضاء دونما رغبة أو إرادة الشخص المريض» وذلك نتيجة 
أن الجسم اللوزي الذي يربط الفصٌ الأيسر من المخٌ بالفص الأيمن قد أصيب بتلف 
ما (جلطة- نزيف) فيتصرف كل شطر من المح بمعزل عن الشطر الآخر»7””')؛ فتبدو 
الذات فاقدة السيطرة على جسمها أو كأنّ أجزءًا من الجسم تكون عصية على الخضوع 
التام مغتربة عن الجسد وصاحبه. 

وقد تنتمى هذه الحالة التى تحسسٌ فيها الذات بممانعة جسمها (أو أجزاء منه) لها 
تبه على إرادتهاء بحسب علم النفس إلى حالة مما شّخّصه علم النفس ب«فقدان 
الشخصية/ أو فقد الأنية [الأنية- فى ظنى- م إلى «الأنا»]/ أو اختلال الأنية -ء12 
(«(وهو إحساس بانعدام حة حقيقة الذات أو الشخصية سواء من حيث 
الوحدة الجسمية أو النفسية؛ أي قد يضطرب تصوِّر الإنسان عن نفسه في بعض ملامحه 
أو في كلَّ مقوماته» وهذه الحالة (كما يراها علم النفس) عر ض لصراع الأنا والأنا الأعلى 
وينشأ بسبب إنكار جزء من الأنا لوجود الجزء الآخر وقد يشفى سريعًا أو يستمر طويلاً 
خصوصًا إذا ترافق مع الاكتئاب»7"'' ولنا أن نَعد تلك الحالة التي تعاين الذات فيها 
نفسها لا سيما جسدها في حالة وهن وضعف ومرض بأنّها نوع مما يصنّفه علم النفس 
ب«النرجسية السالبة» التي هي «نوع من النرجسية التي يقلل فيها الفرد من شأن نفسه 
ومكانته وشخصيته ويبالغ في وصف تعاسته ومعاناته وضعفه والصعوبات التي يلاقيها 
في حياته وحالته الجسمانية والكيانية والمعاشية المتهالكة التي يدعي بأنّه يعانيها أو 
يعيشها بينما لا ينطبق ذلك في الواقع على حقيقة أمره أو الوضع الذي يعيشه فعليًّ” اك 
فالنرجسية السالبة هي تحديق الذات في مرايا نفسها تصورًا لوهنها وتأملاً لضعفها مما 
فيه أمشاج من تلذذ رومانسي بالألم والمعاناة. 

وتعمل الصياغة الشعرية» لدى سعدي يوسفء على تجسيد اغتراب الذات وعزلتها 
الوجودية في مكانها الآخر بالتناص مع الأساطير والمثيولوجيات الكبرى كما في قصيدة 
#الرسالة الضائعة» المدونة فى (باريس + 5 14835): 


,1655 23126312 تإ0 2003 51260 1امتام رطعنا00) عطلا 4ه ععلكة عط جده81 ,لتتدذاء2 [13 .101 -106 
,181812120 
-٠/‏ باقر ياسينء قال المتنبى ثم قال الطب النفسى: مقارنات بالشواهد والنصوصء. (دمشق» 
[نشر خاص للمؤلّف]. الطبعة الأولى 0ه ص7١‏ 21 والتنصيص الداحلي نقلاعن: معجم 
علم النفس التربوي. (تونسء المعهد القومي لعلوم التربية)» ص؟١.‏ 
218 باقر ياسين» المرجع السابق» ص 550. 
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الكت 
ستجيء الحمامة 
وسال دورتها موا 
سوف تبّدو الخوافي من البعد 
رَمادية 


مو مكاي الذي لا يُرى 

أن 00 

هرا ناح افيد لق الوجودية في مكانها الآخر في اتتظارها مجيء الحمامة كنوح 
الذي جاءثة الحمامة بالبشرىء وكأن الذات تستشعر العالم الخارجي المنقطعة عنه في 
مكانها الآخر كمهلكة يعمها الفناء» لذا تخشى الذات ارتياد العالم الخارجي في مكانها 
الآخر لائذة بالعزلة» فالذات في مكان لا يُرى في غياب وانعزال تام عن العالم» غير مرئية 
من الآخر ربمًا أن ذلك الآخر قد أسقطها من حسابه وأقصاها من اعتباره. 

ولا تقتصر استراتيجية التناص على آلية الاستدعاء بالدور كما في تناص الصوت 
الشعري مع نوح في انتظاره الحمامة» وإنما ثمة إحالة تناصية أخرى إلى سليمان النبي 
0 داود في علاقة الذات بالطير» فأحيانًا ما تقوم الصياغة الشعرية» لدى سعدي 

سفء بعمل تناص توليفي تتعدد من خلاله أقنعة الشخوص التي تتناص الذات معهاء 

5 الأقنعة التى تتلبسها الذات فى لعبتها التناصية فى هذه القصيدة: 

ربما كنت أهذي 

ولكن 

ستأتى الحمامة 

فأنا الأعرفء الآن» بالأرض والريح 

حتى وإن كنت أعمىء هنا 
8- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثالث: ديوان جنة المنسيات »)١9497(‏ مصدر 
سابق»6 ص 760 7. 
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غافلاً 

نافلاً 

لايرانى أحد .. 

ممدسع سين ولا شو عينخل تي مكدني 

لا أحد..010, 

في هذا من القصيدة ثمة تناص جديد وقناع آخر لشخصية جديدة تتماهى الذات 
معها هي شخصية العراف الأعمى؛ تريسياس في أوديب سوفوكليس الذي عوضته 
الآلهة عن فقده بصره بنور البصيرة» هذا العراف الذي يملك معرفةً ويقيئًا ليس لدى غيره 
وهو المتحدث بما يوحي به أبولو إله الشعرء تقوم الصياغة الشعرية بعمل تناص مع 
القصة الأسطورية للسبع سنوات العجاف التي مرت بالمصريين أيام يوسف الصديق. 

نعدى | سعاي يويك اناد في تناصه واستراتيجية الغياب لديه يعمل على 
خلق ذات توليفية من جماع عدة * يات تتلبس الذات التي يقدمها في فضاء نصه 
أقنعة هذه الشخصيات»؛ فالعل من أهم السمات التي تميز تكنيك التناص كممارسة دالة 
ضمن استراتيجية الغياب» ألا تكون عملية التناص في القصيدة خاضعة كلية للاوعي 
الشاعر. فوعي الشاعر بممارسته التناصية شرط لتحقيق مبدأي القصد والتخطيط اللذين 
يتضمنهما مفهوم «الاستراتيجية». وهو ما يمكن تلمسه من الكيفية التي تشتبك بها 
القصيدة مع النصوص «الغائبة») أو «المغيّبة» عنهاء من خلال نسق العلاقات المتشابكة» 
والمضللة في الغالب» التي ينسج النص عن طريقهاء ومن خيوط نصوص بعينهاء 
تسبجه الخاص )6111 . فكما يبدو من الممارسة التناصية فيما تؤسسه استراتيجية الغياب» 
لدي سعدي يوسف. أن ثمة «بولفونية» تنشئها القصيدة في ممارستها التناصية بصياغتها 
«ذات شاعرة» مَوْلّفةَ من تداخل عدة أصوات لشخصيات متنوعة. 


0-7 الاغتراب الزمني 

إذا كان الزمن معطى نه نفسيًا مجرداء فإنَ تمل الذات زمئها إنمَا هو تمَثُل نفسيمٌ خالص. 
ولئكن كان الزمن هو إيقاع» وحركة تشكل دورة الزمن وتحدث ديموميته» فَإن الزمن 
باعتباره حركة للذوات في المكان هو إنشاء ذاتي- يختلف عن الزمن الكرنولوجي- 
كنتيجة لوعي الذات بعالمها. 


24 
د 


- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثالث: ديوان جنة المنسيات »)١9197(‏ مصدر 
سابق» ص ص -١ ١60‏ كلا؟. 

-١‏ سيد عبد الله» «استراتيجية الغياب في شعر سعدي يوسف: مدخل تناصي)» مرجع 
سابق» ضن 5 
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وف تمثل الوعى للحظات الزمن وتحولاته بين بين الماضي والحاضر والمستقبل 
يتشكل إحساس الذات بإيقاعية الزمن وتتابعيته التي تعمل- بحسب جيل دولوز- وفمًا 
لما يسميه مبدأ 0 ا إذ "ليس 0 تفكراء فهو يشكل 0 رم 
1 المجاية ا ولا يتكوّن الزمن إلا في التوليف الأصلي الذي يتناول تكرار 
اللحظات. يدم هذا ٠‏ التوليف ال اللحظات المتتابعة رايس عدم في البعض 0 
يس الماضي والسطقيل إل ذا ايسا الماش نحين تيحفظ اللحظلات السابقة 
في اا الع » أن اعار عو اسان في هذا ام عينه) 117 فالوعي 

لح رين وفي وعي 0 «زمن 
الماضى المحض هذا هو عينه زمن «الديمومة والذاكرة» عند برغسون. إذ إِنْ برغسون» 
على ما يذكر دولوز ويفصلء هو أول من انتبه فى كتابه «المادة والذاكرة» إلى أن الماضى 
لييح د لخلمتي الحاضي إلا بالتراضن ماي مظان لم يحضي 0١‏ (الحاشين - 
يمكن أن يتمثل الذي مضى ويتذكره) فبدون الزمن الثاني يصير الزمن الأول متعذر) 777" 
فالذاكرة تسهم على نحو ما في حفظ الزمن وبلورته وهو ما يضفي بعدًا ذاتيا على الزمن. 

الزمن» إذن» هو تأسيس ذاتي» أكار مع #زتكشكا مرضوع اوهو تأبنيس ذاكراى 
يعمل على تشكيل الأزمنة في الحاضرء ويكون الزمن موضوعيًا في بعده الأنطولوجي» 
وذاتيا في بعده السيكولوجيء فيكون الزمن «هو إذن دفق في اتجاهين» دفق في الزمن 
السيكولوجي الراهن» زمن المرور والعبور؛ ودفق أنطولوجي افتراضي أعمق هو 
دفق الذاكرة والديمومة التى تجعل الماضى يمره وهذان الدفقان يتعايشان ويحفظان 
بعضهماء ولكن هذا الحفظ عارض وظرفي. لأنّه ما يفتأ ينحل ويذوب في زمن ثالث هو 
زمن الحدث أو زمن العود الأبدي لما يختلف)2"19, 

وبالطبع» و وسو ااي 1 امي 
ف مكانه لخر بين عذة أماكن إذ صار المنفى باق اناده جد خشايسن الذات 


-١7‏ جيل دولوزء» الاختلاف والتكرار؛ ترجمة: وفاء شعبان» مراجعة: جورج زيناتي» (المنظمة 
العربية للترجمة» بيروتء الطبعة الأولى .)7٠١9‏ ص55١.‏ 

ات عياذل حدجامي» فلسفة جيل دولوز: عن الوجود والاختلاف» (المغرب» الدار البيضاءء 
دار توبقال للنشرء الطبعة الأولى؛» 7١١7)؛‏ ص0١15١.‏ 

- عادل حدجامي, فلسفة جيل دولوز: عن الوجود والاختلاف. مرجع سابق» ص .١9١‏ 
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بالوقت وحركة الزمن إحساسًا مركبّاء ومعقدًا. سواء بثقل وطأة الزمن وتباطؤ حركته» أو 
بتبدد الوقت هباء في بعض الأحيان. 

يتبدى من تجربة سعدي يوسف في المكان الآخر وعي الذات المرهف والدقيق 
بالزمن وبحركته وإحساسها بالوقت فيه» كذا إحساسها بالوحدات الدقيقة للوقت سواء 
في وحدته الصغيرة كاليوم وأقسامه على ما لها من رمزية تتجاوز جزئيتها أو على مستوى 
المواسم من خلال السنة وفصولها أو بامتداد الزمن 

وإذا كان الصباح هو مطلع اليوم ومستهله إن ثمة تمثلاً خاصًا للصباح لدى الذات 
عند سعدي يوسف الذي يقول في قصيدة بعنوان «في صباح غائم): 

ربمًا في عواصف ثلجية يتجلى الصباح البهي... 

لقد حَطّت الطير! 

عند محطة مترو الجنوب. بموسكو 

انتظرت التي لم تجيءٌ 

وانتظرت ... انتظرت إلى حَدٌ أن غّ غَمَرَالثلج شعرا 

واقتاث عينيك؛ 

قلتَ: الصباحاث غائمة ... 

.)01١تأفكناو‎ 

إذا كان الصباح هو وقت الانطلاق والسطوع والدفء فإِنّه يبدو عند سعدي 
يوسف في مكانه الآخر» موسكوء» مقترنً بالثلجية» أي البرودة الشديدة» والعصف» 
أي الاضطراب» ولكن يمسي وصف صباح كهذا ب«البهيّ» نوعًا من «السخرية» التي 
تعتين سالتون الوق لتر يدن الات رز لوس ل المي 12 الاي المج بالغيم» 
أي فقدان الوضوح ما قد يصيب الذات بتشوش في الرؤية لانبهام العالم. 

حال الذات في وقت الصباح هو «الفقد)ء و«الانتظار»؛ فقد الآخر وانتظاره دون 
مجيئه. الانتظار حالة تردد وفقد ضمني على نحو ما للوقت في آنيته» قلق وجودي 
تعيشه الذات بآنها يجعل الآنَ مشحونًا بالتوتر ويجعل الذات مغتربة في هذا «الآن» عن 
لحظتها تعلمًا وانففلا ا قادمًا لا يجيء)» وهو ما يتعالق مع «نص غائب» ا ا 
شوشة فيما يبدو أنه يعيد إنتاجه: 


1060- سعدي يوسف» الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان حفيدامرئ القيس» مسحك 
سابق» 11 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 


هك ١‏ 
وما نزال في انتظار شيء غامض» 
قفالا ضضم 


ما الل 001 

وإذا كان الشاعر فاروق شوشة في انتظار ما لا يجيء يتحدث بصوت الذوات التي 
تشكل الجماعة» «النحن»» أو من وصفهم ب«رفاق العمرء الذين احتوتهم القاهرة معاء 
قادمين من الكفور والنجوع»'", كما أَنّ زمن الفعليّة عند شوشة هو المضارعة وهو 
ما يطيل أمد هذا الانتظار ويبقي على هذا الغامض الذي تنتظره الذواتء فإِنَ الصوت 
الشعري لدى سعدي يتحدث عن الذات المفردة «الأنا»» كما أن الفعليّة- عند سعدي- 
في الماضيء مما يعني انقطاع الذات عن الانتظار وانتهاء المحاولة؛ ما يعكس يأسّا 
وإحباطًا قد هيمنا على الذات. 

وإذا ما قارنا هذا النص المدوّن بتاريخ ٠٠١0/5/1‏ الذي تشكو فيه الذات من غيم 
صباحات موسكو وثلجيتها وعصفها بنصوص أخرى لسعدي يوسف في خمسينيات 
وستينيات وسبعينيات القرن العشرين تتغنى بموسكو وجتتها اليوتوبية وتتوق لبلوغها 
لندرك مدى التحول والتبدّل فى الرؤية من افتتان الذات ب«موسكو)» كمكان آخر بمثابة 
حلم أو فردوسء إلى الإحساس ببرودته والاغتراب فيه وفقد الذات زمنها انتظارًا ما لا 
يجيء فيه. ولكن هل يكون ضيق الذات بموسكو وإحساسها الاغترابي الناشئ إزاءها 
نتيجة تحول موسكو من مركز روحي ومدينة ثقافية عظمى ومعقل للشيوعية الروسية 
إلى مدينة رأسمالية متوحشة؟ ثمة نسخ في هوية موسكو لا سيما بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتي القديم في 7 ؛ إذ (أصبحت اوعدو الآن مدينة للأموال والسياسات 
القذرة» وموطنًا لصرعة روسيا الجديدة» حيثٌ ينفق الروس الجدد من دون ذوق أو 
ثقافة» 7" وكأنّ الذات قد طالها إحباطٌ ما يفاقم اغتراباتها إذ ترى رمز يوتوبيًا ومدينة 
حلم كموسكو تتداعى كقيمة ومعقل شيوعي يتهاوى منقلبًا إلى الضد. 
7- فاروق شوشة:. الأعمال الشعرية؛ المجلد الأول: ديوان في انتظار ما لا يجيء. (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب»:8١750)؛‏ ص”777. وقد دون الشاعر في الهامش تاريخ القصيدة في 
أكتوبر /ا/191. 
17 فاروق شوشة: الأعمال الشعرية» المجلد الأول: ديوان في انتظار ما لا يبجيء؛ مصدر 
سابق» ص .77١‏ 
- جوستين أوكنرء «مدن وثقافة و«اقتصادات انتقالية»: تطوير الصناعات الثقافية في 
ا كن الضناعات الإبدافية: ار التكنولوجيا 


(الكريت ملس اةصالة لك الحدد رةه دراه 5 2 ص 53. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


وبالانتقال إلى وقت الضحىء الذي من المفروض أن يمُثَّل ذروة النور والدفء في 
اليوم لنجد أن الآمر قد اختلف عندي سعدي الذي يقول عن «ضحاه» في المكان الآخر: 

و مر سربٌ من يمام على الشرفة؛ 

في هذا الضحى. .. هل تراني سأنادي مثل 

ما كنت ناديت زمانًا؟ يا مان الصباء 

يا أيها الواهت ضوثًا للدة الناقرء معنئ 

العام الحير ... اللحظة لتقت على بعضها 

وانتبه البردي واللوتس زه اليمام ماامرء 

وهذا 0 يشحبٌ» والكون صغير صغير ا" 
بزمن الصباء اليمام باعتباره طيرا يكون رمز للروح والحرية وزمن الصبا هو زمن الحيوية 
والقوة .غير أن الضحى يدرو شاحبّاء :واهنا وباهتا واليمام لم يمره فكآن ما تننظره الذات 
في المكان الآخر لا يجيئهاء وهو ما يقل إحساس الذات بالزمن وبالوقت» فشعور 
الذات بالفقد» فقد آخرها وفقد ما تنظره. يزيد إحساس الذات بالاغتراب في الزمن. 

ولانقضاء الصباح وحلول المساء- عند سعدي يوسف- كما عند الشعراء- دلالة 
رمزية على انقضاء الوقت والزمن تبدد العمرء فيقول سعدي في قصيدة بعنوان (إحساس 
مضطرب)»: 

الصباحٌ انقضى. واستراحت على الششّرفات الظهيرةٌ. 

لت على الشارع الحافلاث. ولمبيق إلا المساء. 

اقتنعث بأني سجين وأني لا أكره السجنّ 

(فالمرؤٌ يلف قال لنا المننتى. في بغتة ألمحٌ الشيب يبت في 

راحتيّ. الكلام العجيبٌ» إِذَاء قد تحققٌ. 


ها أنذا ألمح الشيب. فعلاًء على راحتيّ» بلون التراث!:77. 


89- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان قصائد العاصمة القديمة »)5١١١(‏ 
مصدر سابق» ص ٠١‏ رك 

- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان حياة صريحة (1١70)؛‏ مصدر 
سابق» ص١٠‏ 5. 


ما ؟١؟‏ (هم 


المبحث الثاني: الاغتراب في المكان الآخر _ 
سكت 

كما يبدو من عنوان القصيدة فإنْ وقع الزمن ودورته وحركة الوقت وتبدده 00 
أن تئال الذات مناشدها منه قد أصاب الذات باإعساس مضطرب). اللصطرابة فلن 
وجوديء فقدان الذات الثقة بنفسها وبالعالم. يبدو أن ثمة إحساسًا ما يساكن الذات 
بتسرّب الوقت وتبدده وانقضائه وصولاً إلى المساء. ومع دورة الوقت بالذات ومرور 
الزمن بها يتمكن منها الشعور بالسجن. السجن تقييد للذات وسلب لحريتها وهو في 
الأصل تقييد مكاني للذات» فكأنَ إحساس الذات بانقضاء الوقت قد أفضى لإحساس 
مكاني مواز بالسجن. 

فيما يتبدى أَنَّ شعورا ما رتيبًا قد ألفته الذات بالقيد وفقدان حريتها في الزمن» وكأنّ 
الاعتيادية في حركة الزمن قد جعل الذات تألف إحساسها بسجنها فيه» وهو ما يعكس 
شعورًا انهزاميًا ومسلكا استسلاميًا بدأ يتمكن من الذات. 

وإذا كان لنا أن نستدعى النص الغائب للمتنبى لنطاول امتدادات الدلالة لنص 
سعدي يوسف: 

كم منزل في الأرض يألفه الفتى... وحنينه أبدا لأول منزل 

فإِنّنا نجد المتنبى يربط الحنين بأول منزل» الذي قد يعنى الوطن أو البيت الأول» 
الذي بمثابة الرحم الوجودي للذاتء وكأنّ اغتراب الذات في منازلها بالمكان الآخر 
وفقدها منزلها بمكانها الآول» الوطن» قد أفضى بها لإحساس بالسجن واستسلامها 
اليائس له» وهو ما أفضى أيضًا لشعورها بزحف الشيب الذي هو علامة على الشيخوخة 
الزمنية الذي حصل للذات «في بغتة» مما يبرز إحساس الذات بمباغاة الزمن لهاء كما 
يعمل تكرار جملة (ألمح الشيب) وموضع هذا الشيب وتمّرئيه (راحتي) مرتين على إبراز 
0 الشسة ا الدات وكانها د ذلك القول تعبيرً عن دهشتها. وثنائية (الشيب) 


ما أبعدّ العَيبَ 07 0 اليا وَذان الشيتث الهم 
وَشَّرما قَنَصَئْهُ رَآحَتي تنص شهْبُ البزاة سَواءٌ فيه والرّخم 


فإذا كان الشاعر القديم» المتنبي» ب والهرم منه كما الثريا التي 
لا يمسها الشيب» كما يستخدم الراحة باعتبارها آلة أو عضوًا يستحوز على مكتسبات 
الذات ويمسك بها- فَإن الشاعر الحديث- سعدي يوسف- يقيم نوعًا من «تناص 
التخالف» مع الشاعر القديم؛ فالشيب قد نال منه وصار في راحتيه بديلآ للقنص لدى 
الشاعر القديم في إشارة لمأساة الشاعر الحديث وفقده ما كان الشاعر القديم يفخر به. 

وإذا كان الليل يمُثّل وفنا للوحشة فإِنّ وطأة الليل على الذات المغتربة في مكان آآخخر 
تبدو أثقل وأشد قسوة» فيقول سعدي يوسف: 1 


ما 5١7‏ هم 


الاغتراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


اا من تعر كاس بأغاثها قبل سات موقا البيت إلى الشارع؛ 
أحيانًا تخرج مطرودا في أدَبٍ بم ... 
مثلاً تسمعٌ من صاحبك: : المترو يتوق بعد قليل: 
أو أن امرأةٌ ما سوف تجية...210, ١‏ 

يعمل الخطاب الشعري على إبراز ما تعاينه الذات في الليل من قسوة الآخر عليها 
ولفظ هذا الآخر لها خارج بيته وفقدانها دفء البيت. وفي تصوير إيقاع الليل وتباطئه 
تعمل الصياغة التصويرية موازاة مجازية بتشبيه إحساس الذات بإيقاع الليل البطيء 
بإيقاعها المتباطئ في تناول آخر كأس لها قبل لفظها من البيت الذي تُستضاف فيه. 
وكأنَ الذات تلوذ بالكأس وتلجاأً إلى السّكر في محاولة منها لاستهلاك الوقت والهروب 
من ثقل إحساسها بوطأة الزمن الذي يضع الذات في مواجهة عزلتها واغترابها: 

عليكَ الآنّ مغالبةٌ السّكْر 

ودفّات الساعة ١‏ 

والجوع .. / 

عليكَ الآنّ فداحةٌ أن تبداً خطوتكَ الأولى 

في الليل الباريسيٌ عَدوٌ الفقراء؛ 

الليلٍ الباريسيّ» بُحيرة أخْلاس الليلء وحُرَاس الليلٍ 

وأبعاد الليلٍ ا 0001 

وقداضار الكبلومكرٌ الواحد [لين. 111 

تبدو الذات في متازلة مصيرية» صراع وجودي» مطالبة فيه بمغالبة «السَّكْرِ ودقّات 
الساعة ة والجوع». الك ميلك اغترابي وفعل تغريبي وعمل تغيبي تمارسة الذاث إذاء 
لقبيها كاه امن قدو عالدها وقاءة واقعها ووستن . وكأنَ الذات تحاول أن تواجه 
اغترابها ودقات الساعة التي هي علامة على الوقت والزمن» والجوع الذي يمثل عوز 
الذات ونقصها. 
-1١‏ سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان حفيد امرئ القيسء؛ مصدر 
سابق» ص19 .١‏ 
17- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان حفيد امرئ القيسء» مصدر 
سابقء ص ضص59١-:١٠/١.‏ 


ما 4١؟‏ (هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 9_ 
7 6< 0 نشككة 1 


الليل 00 الذى وتو عاديا للفقراء» وكأنّ الذات تتمثل الزمان ك مكانيته وفي 
تمظيرة لوحا قينا حلي من م99 01[ ريمت النقراء وهو مطاف [جصباين 
الذات بالمسافة المكانية «وقد صارَ الكيلومترٌ الواحد إثنين ن“ وكأن اغتراب الذات فى 
الزمن ينل [حساسها بالمكانةء. 
يوسف تعبيراً عن القريد أو الذات الظلية أو الذات ت الضد في حالة انقسام م 
نفسهاء وهو ما يتبدى- هنا- في هذا النصء وكأنَ ثمة مستويين للذات أو كأنّ مناجاة 
أو توجيهًا من الأنا الأعلى للأنا في انكساراتها واغتراباتها» فضمير المخاطب هو بمثابة 
قناع لضمير الأنا المتشظية والمنقسمة» ”ولأنَ هذه السطوة الواضحة ل«أنا» الراوي 
تقترن باغتراب ممض؛ فإِنَّ هذه «الأناا تحاول الخروج من زنزانتها الانفرادية» وتستصرخ 
«الأنت»/ الآخرء أو فلنقل إِنْها تهجم عليه وتقتحم عالمه المغلق. وهذا ما يجعل من 
صيغة ضمير المخاطب صيغة ذاتيه رومانتيكية» ولكنها في الوقت نفسه تتجاوز- عبر 
السخرية وأشياء أخرى ى- الطابع الذاتي الرومانتيكي القديم' "3" وكأنّ الذات الباثة 
الحريك ‏ ا لماه الشغرق السارد) هي ذات خلفية أو أنا أعلى توجّه الذات 

ونتيجة جة إحساس الذات بيطي حركة الزمن بعلي إحساس تشاؤمي بعدم زوال 
الليل» فيقول سعدي يوسف: 

أيظل التفاؤلٌ أفيوتك؟ 

الليلٌ أتخنّ من أن يزولٌ! 

تَحَسّس 0 8 قميصك:.:. 


أنصتث إلى ما يقول2059. 

فيما يتبدى من مخاطبة الصوت الشعري صاحبه الذي قد يكون الأنا الأخرى أن ثمة 
جدلاً يدور 1ن -00- الذات» فالأنا المتكلّم تكف أناها الأخرق عن اللقازار 0 
18- خصيري دومة» أنتَ: (ضمير المخاطب في السرد العربي)» (القاهرة» الدار المصرية 
اللبنانية» سلسلة رؤى نقدية» له ص7١‏ 7. 
-1١©‏ سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان صورة أندرياء مصدر سابق» 
ص 55. 


0 ن ١ ١‏ 2 ه- 


الاغتراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


كما تدعو الذات أناها الأخرى إلى الإنصات إلى الليل في استسلام يائس لهذا الليل الذي 
يُحاصر الذات وتستشعر هيمنته ولاانتهاءه. 

مما يتضح من هذا النص وسابقه وفي غير نص لسعدي أن الذات تستخدّم وسائل 
تغيبية سواء بالمعنى الحقيقي كالسّكر أو بمعنى مجازي كالتفاؤل باعتباره أفيونًا لتهرب 
من مأزقها الوجودي بمحاولة تغييب وعيها أو بالأحرى نفي ذاتها عن الواقع والانسحاب 
والاغترابي. 

وإذا كانت مناداة الصاحبين أو استدعاء الصاحب طقسا كان حاضرًا بشكل لافت فى 
الشعر العربي القديم» وعلى ما قد يبدو من تأثر شاعرنا بمخزونه الثقافي من تراثه الشعري 
العربي القديم» فإنْ هذا التأثر- وإن تماثل مع الطقس الشعري القديم- فهو يتقاطع معه 
على المستوى اللفظي مع الاختلاف عنه على المستوى الدلالي والتعييني؛ فالصاحب 
في خطاب الشاعر القتريم هو رفيق متخيّل يجرده الشاعر ليلازمه رحلته» أما الصاحب- 
هنا- فهو الذات الظليّة أو الأنا القرين. الصاحب في الشعر القديم هو ذات متخيلة تنشئها 
الذات خخارجها وبعيدًا عنهاء أما الصاحب- هنا- فيُمثل الذات الفائضة عن نفسها. 

هذا ويتلازم مع الحضور الكثيف للذات الأخرى الظلية» أو القرين» في شعر سعدي 
يوسفء. استعمال وافر لضمير المخاطب؛ إذ «كان ضمير المخاطب يستخدم بصور 
ودرجات ولأهداف مختلفة» ويتوجه في الأساس إلى القارئ» وظل الأمر كذلك إلى أن تم 
اكتشاف تقنية سردية بالغة القسوة والضراوة» عرفت باسم تيار الوعي». وكانت تلك هي 
النقطة التي صعد عندها ضمير المخاطب في السرد؛ إذ أصبح من الممكن أن يخاطب 
الراوي نفسّهء في مونولوج أوتوبيوجرافي مطول قد يستغرق النصّ كله... وأصبح ضمير 
المخاطب هذا يشير إلى الراوي المتكلم وهو منقسم على ذاته يكلمها ويذكرهاء كما يشير 
وفي اللحظة نفسهاء إلى القارئ الذي لا يستطيع أن يتفادى الاصطدام بهذا الضميرء إذ 
يتوجه إليه بالخطاب, فيفاجته ويربكه»”*''» فيرتبط استعمال ضمير المخاطب بانهمار 
التداعي البوحي الذاتي. 

ومع انخراط الذات في الإحساس ؛ بتطاول الليل قد تفكر في الفجر أو تنتظره» فيقول 
سعدي يوسف في قصيدة اخواطر / شباط): 

أنت وحيدٌ 

قانط 

تنتظرٌ الفجرً الذي سوف يهل 
0- خيري دومة» أنتَ: (ضمير المخاطب في السرد العربي)» مرجع سابق» ص188. 


ما ١١5‏ (هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 


ابو 

أو بعد قرون... 

لك أن تفعلّ ما شعتٌ 

وأن ترقصّ والتورسي في غرفتك... 
الفجرٌ سيأتي!9"". 


إذا كانت الذات تنتظر انبلاج الفجر بما يمثّله من زمن الانفراج أو البرهة الزمنية 
الخروج من الظلده والفشاع العصة إلى النوره الشجر هو زمن العيور من المواف المعتري 
إلى الحياة من اليأس إلى الأمل» ومن الحزن إلى الابتهاج والفرح- فإِنَ الذات في الآن 
نفسه» تبدو على حافة الشك والتردد حول مجيء هذا الفجر الذي يرمز للمستقبل المشرق» 
أو الخلاصء فقد يهل بعد برهة وجيزة (اليوم) أو بعد آماد طويلة (قرون) يمسي معها حلول 
جرادم سواء» وهو ما يعكس التوتر الدرامي الذي يعتمل في الذات إزاء المستقبل 
الذي تستشرفه بين انتظاره وفقدان الأمل في مجيئه. 

فضلاً عن اضطراب الذات فيما تتمثله من أوقات اليوم وفتراته بظلالها الرمزية» فإنّها 
تفقد الإحساس باليوم السابع: 

ما من يوم سابع / السماءٌ لا تستريح من ثوبها”"”7". 

إذا كان اليو م السابع ذ فى أسطورة الخلق هو رمز للراحة بعد إتمام العمل فإِنَ فقدان 
الذات الإحساس بهذا اليوم السابع يعني فقدانها الإحساس بالراحة في الزمن أو تمام 
المساعي؛ وقد انطبع هذا الشعور على عناصر الكون وأشياء الوجود كالسماء. 

وإذا انتقلنا لمستوى أوسع ولف أكبر في بحاي تمل الذات للزمن وإحساسها 
بالوقت وتحولاته وإيقاعه فلنا أن نعاين إحساس الذات بالفصول والمواسم وتمَثّلها لفعلها 
ووجودهاء لنجد تفاوتًا حادًا في شعور الذات بالفصول من فصل لآخرء لكننا نجد غيابًا 
لافنا لفصل الربيع مقارنة ببقية الفصول الأخرىء وحينما تذكره الذات عرضًا تسمه بالقصر: 

الربيع قصير”دومً3"1, 


- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء السابع: ديوان قصائد هيرقيلد »)٠١11(‏ مصدر 
سابق» ص ص/17/ا١-8/ا١.‏ 

»)5١١١( سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان قصائد العاصمة القديمة‎ - 1١0 
(منشورات الجمل» بغداد- بيروت» 100 ص "ل/ا.‎ 

- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان قصائد ساذجة (1945١)؛‏ مصدر 
سابق» ص ص 075-1١١0‏ 7. 


م ١١١‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


إذا كان الربيع هو فصل ميلاد الحياة أو فصل التجدد, تجديد الحياة نفسَّهاء ووقت 
الازدهار ا والنماء» فإِنَ الذات تشعر بقصره وهو ما يعني تضاؤل إحساسها 
بالبهجة وبتفتح الحياة في مكانها الآخر. 

. وإذا كان الصيف ومقابله الشتاء يبدوان فصلين أكثر طولاً وبقاءً من الربيع والخريف 
إن إحساس الذات بالصيف في المكان الآخر لدى سعدي يوسف يبدو مختلقًا نوعًا 
ماء فيقول في قصيدته «الفصول :))١(‏ 

ذدل فشر بقاحة غير ضالءد للتداول: غادّرنا الصيفٌ 

والآنّ تبدو سماءٌ الصباح شد وماد 

وأقلَّ امتلاء... 

كأنَّ على العشب منهاء السواد؛ 

النوافذٌ مغلقةٌ سَأَنَّها أبدًا 

والرذاذ الذي لا يرى يستحيل بصدري هواءً. 


تى الفضول: ِذًا وتغادرٌ كالصيف؟ 
ِنْ كان مرك هذاء ففيم م السؤالٌ عن الوقت؟ 


فيمٌ التساؤلٌ عما يجيء.. االخدكة 

ثمة إحساس ما بالرحيل والغياب يلازم الذات» رحيل الأشياء والأزمنة» وهو ما 
يكسو الأفق بلون رمادي. في شعر سعدي يوسفهء كما أسلفنا في غير موضع؛ حضور 
واضح للآألون. يضطلع اللون بدور في تشكيل المشهد وتمثيل الدلالة وتجسيد 
الإيحاء النفسي» إذ إن "اللون له قيمة التعبير عن الحالة النفسية للشخصية (الانفعالية 
والخصائص النعرقية) كنا أن له قيمة الابحاب ا لومروذوله أبذنا قجة اير حي لفل + 
الخاصة للحياة ااتدكر التشحص رول العالى وكيلي ور عر روه الخاصة هله ل 
أما عن اشتداد رمادية السماء في صباح كهذا تشعر فيه الذات بمغادرة الصيف سريعًا 
تيكس حالة عن القبيابية والفشوقن السي فى إنساين الذاث بالوقت ويمور الرفى 
الذي يتبدى من خلال اللون الرمادي «هذا اللون المحايد المرتبط بالحزن والاكتئاب 


6- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان شرفة المنزل الفقير» مصدر 
سابق» ص .55١‏ 
-١‏ شاكر عبد الحميد؛ الحلم والرمز والأسطورة؛ مرجع سابق» ص57١.‏ 


ما ١١‏ (هم 


المبحث الثاني: الاغتراب في المكان الآخر _ 
“كك 
والنحيب والموت (الرماد)» هذا اللون المرتبط بالندم والخذلان والغياب»)7"", غير أن 
للون- عند سعدي يوسف- ادا عللاته ولفا عاواتهه «ادلوق الرمادي حيرج يمترج بالعشيي 
بلونه الأخضر (الغائب) يبدو كأنّه «السواد» في تمَثْل نفساني تخييلي يعكس شعورا ما 
بطفياة السواة لوق النوتك والحزن على العتب يوضقه تنظيرا لوكا ذال على الها 
ري ع ا 
نكي رسي ار الال ل ا ا 
فقدان الذات الرجاء فيما سيجيء, وانعدام الأمل في المستقبل» بما يعكس تفاقم 
اغتراب الذات في الزمن بالمكان الآخر. 
أما فصل الخريف رمز التحول الكوني نحو الشحوب والموات الوجودي فيحضر 
لدى سعدي يوسف في غير نصء فيقول في قصيدة «الخريف العاشر): 
منذٌ عشرء هنا في مُقامي» أراقبُ هذا الخريف المُبَكُرَ : 
أردّبُ أُولى فراشات أوراقه. وهيّ تَسَاقَطً. الزّهرَ إذ يتململ مرتبكًا 
والطيورٌ التي لم تَعُذْ تتصادح ذ في الفجر. لون السياج الذي يتِبدَلُ... 
قد صارٌ لي؛ منذٌ عشر هناء منزل. صارٌ لي في ارتحال السحائب باب 
وبتقاح يانه وغرفة نوم تل على شجر يتطاول عند البحيرة #أقد بصبط 
الليلُ مثلَ الرصاص كما اعتاد أن يهبط الليل. لن يمَّسّيكَ بالخير حتى السكارى 
ولن ترق الباب حتى التي كدت أحبيتها. ال ا 
في الخُلم؟ م لوث ثوب الفتاة التي رضيث أن يلها قبل ستيت 
عامًا؟ 
لقد نل الفأسٌ في الرأس 
لبك الوحية الذى كساء ل 
لست الوحيدٌ الذي لا يرى في الليالي الطويلات... 
لست الوحيد!”2"7. 
-١‏ شاكر عبد الحميد؛ الحلم والرمز والأسطورة؛ مرجع سابق» ص58١.‏ 
1- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء السابع: ديوان قصائد الخطوة السابعة» 
(منشورات الجمل» بغداد- بيروت» ل ص ص16/-/1ا/. 


الاغتراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


فيما يتبدى أنّ ئمة محرّكًا نفسيًا مؤثرا في مَل الذات الزمن كالخريف الذي تراه 
بكرا بينما تبقى الذات تراقبه» وهو ما يعني أن الذات تعيش خريمًا نفسيًا بما يحمله 
الخريف من دلالات ذبول الحياة وانسحابها يتمثّل في ذلك الشعور بتبكير الخريف» 
وكأن الذات تشعر بالخريف فى غير أوانه» أو قبلَ أوانه» فتتمثّل الذات تمظهرات 
الشحوب الوجودي الملازمة الخريف كتساقط فراشات أوراقه» وتململ الزّهرء وتوقف 
الطيور عن التصايح في الفجرء وتبدّل لون السياج. 

أما الباب بما يحمله من علامات الانفتاح الوجوديء فإذا كان الباب «هو رمز للأمل» 
وللفرصة» وللمرور من حالة إلى حالة» وللدخول والخروج من حالة إلى حالة أيضاء 
والباب المفتوح فرصة. وحرية» والباب المغلق حاجز. وسجن, وخفاء. وغياب وحواجز 
وعبور الباب عبور من حالة إلى حالة»7", فإِن تجد الذات لا تجد الباب إلا فى ارتحال 
السحائبء وهو ما يعكس شعورًا باللااستقرار والرحيل الدائم» حتى الآخر الذي كانت 
تحبه الذات لن يطرق بابها في إشارة إلى عزلة الذات. وتربط الذات الخريف بالليل في 
إشارة لاستشعارها قتامة الوجود وجهامته وضبابية الزمن الخريفي وعتمته. 

في فضاء الليل الخريفي بالمكان الآخرء لا تجد الذات من يمسيها بالخير» في إشارة 
لإعراض الآخر عنهاء حتى السكارى الذين يهربون بسكرهم من قسوة الحياة بتغييب 
ذواتهم وتغريب وعيهم عن الواقع لا يتبادلون التحية مع الذات. 

أما حال الذات في زمن الليل الخريفي فهو التموضع البرزخيء أي العلوق» فالذات 
في حالة غفوء بين بين» لا هي نائمة» في حالة راحة» ولا هي متيقظة في حال صحوء 
يبعا يكون هذا ما يُفسّر الالتفات الضمائري بالانتقال في تعبير الذات عن نفسها من 

ضمير المتكدّم إلى ضمير المخاطب. فكأنّ الذات تُجرّد من ذاتها آخر لتنكأ جراحها 

في الليل الخريفي» إذ يسمح ضمير المخاطب للذات أن تبوح بما هو غائر في أعماقها 
الجوانة فيقدم أسلوب ضمير التخاطن «إمكانات جديدة للكشف خاصة عن الذهن 
في تدفقه» عن الغرابة التي نراها في مخ البطلء وفي ذاته التي تعيش في شبه حلم خلال 
مغامرتها الأسطورية» أسلوب يشي بالذاتية المقموعة» والحديث الصامت» والصراع 
في عملية اتخاذ قرارات مصيرية»7""» فيبدو في استخدام ضمير الأنت أنه 0 
الوعي لاجتراح الوعي العميق واستكناه اللاوعي محاولة من الذات لاستنطاق أناها 
الى ار أن الذات سحازك العلب شلك لجسا الوط لقره الألخريآن تجرد مر 
نفسها آخر تحادثه وتحاوره وتجادله. 


189- شاكر عبد الحميدء الحلم والرمز والأسطورة» مرجع سابق» ص ص 777-751١‏ 
ع1- خيري دومة» أنت: (ضمير المخاطب في السرد العربي)؛ مرجع سابق» ص ٠٠١‏ 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر _ 
. 1 كت 

فنجد المخاطب في تعبيره عن الأنا إنما يحاول أن يحفظ للذات توازنها بتنفيسها 
عن مكبركانها بقدر قاهو ب عن مشظبها والقسامياء حيف تجد #ارتباط هذا الضهير 
بدرجة أعلى من الانفعال والعاطفة» يعانيها المتكلم في النص (الشاعرء أو الكاتب» أو 
الراوي» أو البطل). إَ انبثاق ضمير المخاطب المقاجيء في سياق سرد بضمير المتكلم 
أو الغائب؛ غالبًا ما يعني مشاعر أكثر تكثيفاء أو اتخراطًا انفعاليًا حادًا في الموقتف 
الموصوف»”"". وكأنّ الذات تحاول أن تُهدئ من روع أناها الأخرى في إحساسها 
بفقدانها الرؤية في الليل الخريفي بمحاورتها عبر استخدامها ضمير الأنت. 

وفى تقل الذات الشعاء يما بحملدهة) القض] مح ولالات الجبره والاتكماشن فد 
أمارات الإحساس بالوحدة والفقد كما فى قصيدة «اللقاء البعيد): 

الشتاءٌ الذي كان ينْصِبٌ خيمتّه الثلجَ 


دانيةَ فى الحديقة 

هذا الشتاء الذي يوقدٌ الآنَ مصباحه 
سوف يأني إلي”.. ' 

سوف يشال عو ءادن 
وأخرى تناهت» 7 


ويسألّني عن قميص من الصوف كنثٌ ارتديث» 

قميص لبحارة الباسيفيك الشمالي.. ل" 

.يثير عنوان القصيدة «اللقاء البعيد) تساؤلاً: ما الذي يجعل ذلك اللقاء بعيدًا؟ هل هو 
بعد ذاكرات تي؟ أم بعد مكاني أم زمني؟ أم كل هذا؟ سمة البُعد لا تنسجم مع فعل اللقاء 
لذن اللقاء تقارب واتصال. ٠‏ وفي التمثيل لدورة الفصول الكونية 0 الحو بالشتاءء 
بالظلام؛ بالفوضىء بالعقمء بسبات الحياة والشيخوخة» أما البطل فيرتبط بالربيع» 
الت » بالنظام» بالخصب» بالعرام والفتوة») ""؛ فالغالب على أزمنة سعدي يوسف في 


6- خيري دومة:» أنتٌ: (ضمير المخاطب في السرد العربي)؛ مرجع سابق» ص١ .7١‏ نقاد 
غن: 

عط م 270510 عكنكهنتتدلط“ .وع مدعه] ممع" - 
17- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية: الجزء الخامس: ديوان الشيوعى الأخير يدخل الجنة» 
(منشورات الجمل» بغداده- بيروت» ”)ل ص 75 7. 
-1١/‏ نورثروب فراي» تشريح النقد. ترجمة وتقديم: محى الدين صبحى» (سورياء دمشق» 
منشورات وزارة الثقافة» .)5١١68‏ ص١7.‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


المكان الآخر ثقل الشتاء وتطاوله في مقابل قصر الربيع ما يعني إحساسًا بالشيخوخة 
والجمود. 
دفي تصوير الذات الشتاء لخد هدق 1 اخيمته الثلج» «دانية في الحارادة بما 


بإرثها الثقافي ا 7 ما في تشٌُ الذات حركة الشعاء في بحثه 1 جايس 
يسامره فكأثها تسكب من شعورها النفسي بالوحدة والفقد والاحتياج إلى آخر على 
الشتاء فى إحساسها بتنائى المياه وتناهيها فى شعور بتباعد مظاهر الحياة. 


ويخالط الذات- لدى سعدي يوسف- شعور عام بالاغتراب في المكان الآخر مهما 
طال أمد بقائها الزمني فيه» فيقول في قصيدة «مطرٌ في أواخر تشرين»: 

في البلاد التي كلّ أيَامها مطرٌ 

أنتَ تحسّبٌ ما يتْقرُ الآنّ» لوح زجاجك» معجزة... 

أنتَ 

عشرين عامًا أقمتٌ هنا 

مُحتشّد لندنى 

بين محنش لاني 

وبين الضواحي؛ 

ولم يزل النُوء عندكَ معجزةً! 

أي رملٍء إِذَاه يسكن الدم؟ 

أي المُفازات في الحسد د المتدرّع بالجيّثز... 

أي الثماد! 

البلادُ التي كل أيّامها مطرٌء لن تكونّ بلادَكَ 

حتى ولو عشتء في قَيئهاء ألفَ عام... 70 

إذا كان العطريعة روا العا باعتبار أن 5556 الحياة وإعادة الولادة. 
وقد كان المطر د يعني الفرح الحقيقي» لذنه يعني أن يتم تمديد الحياة)1"17) - فإِنّه يحضر 
لدئن. الذات في فكاتها الآخر بسماته الثقافية والرمزية التي حملتها الذات معها من 
مكانها الأول» فالذات تستقبل المطر بإحساس من الدهشة رغم مداومته واستمراية 
نزوله بالمكان الآخرء لندن» طيلة الوقت وتفسر ذلك لإحساس بسكنى الرمل دمها. 


8- سعدى يوسفء ديوان الأنهار الثلاثة» (منشورات الجمل» بغداده- نت مكحءك)ل 
ي يو يوا 8 منسورا ٍ بيرو 


ض 1 
أ عاضا عط ,؟بللهعناه طمصترد صدع81 نهآ وع120 غهط 11 راتتء 011 ع139-0 


ما ؟١؟‏ (هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 8 
5 ب 9-2 نشككة ٠‏ 


وإذا كان الدم هو «(رمز الروح» ورمز الطاقة الحيوية)!”؟') ففي المقابل فإِن «الرمل رمز 
يرحظ بلص اندو القرا ل م ل 
التي تذروها الرياح 6 ما يعكس حالة من الاضطراب 0 
«الجسد المتدرّع ع أي بالمظاهر السيسوثقافية للمكان الآخر لم يستطع أن يجعل 
الد م/ ل يتكيف مع خصائص المكان الآخر المناخية والاجتماعية والثقافية. ثم 
0 إحساس الذات بالاغتراب في شعور يائس وإحساس عدمي باللاانتماء إزاء 
المكان الآخرء بأنّه مهما امتد بقاء الذات في ذلك المكان الآخر فلن تشعر بانتمائها لها 
أو أن هذه البلاد بلادهها. 

ومع طول بقاء الذات زمنيًا في المكان الآخر يترسخ لديها- مع مرور الزمن- 
إحساس ما بالفناء وشعور بالتلاشي عع دورة الزمن» فيقول سعدي يوسف في قصيدة 
«نفس رضية): 

ليس يمكن للمرءء أن ينتقي كلّما شاء 

في لحظة. : 

أصدقاء قدامى... 

ومثل البيوت العتيقة 

مثلّ قلاع الممرّات > 

مثل الخيول المسئّة 

يمضون غَامًا قناما؛ 

وأنتَ م إلى حيثُ يمضونّ 

في نعمة من نُعاس 

وفي نغمة الناي إِذْ تتلاشى 

تعمعر الذات مع فضي - وتسرب الزمن برحيل الأصدقاء القدامى والأشياء 
كالبيوت العتيقة وقلاع الممرات والخيول المسنّة في مظاهر متعددة دالة على أفول 
وجودي وموات الحياة مع مرور الزمن. فيما يبدو من عناصر اللوحة الشعرية ومكوناتها 
أَنّ الذات الشاعرة تسمهم بالقدم والعتق والشيخوخة» وكأن إحساس الذات بفناء 
ترضبوعات العا باقلها ع تنشها باجساس بالدالاقي ينع مرو ادق 


- شاكر عبد الحميد؛ الحلم والرمز والأسطورة؛ مرجع سابق» ص 187. 

1- شاكر عبد الحميد» الحلم والرمز والأسطورة» مرجع سابقء ص١19.‏ 

1 - عدي يوس 33 محاولات فى العلاقة. (منشورات الجملء بغداد- بيروت» ,))5١١5‏ 
ص48. 


5 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


وفي بقاء الذات بالمكان الآخر يتبدى أن ثمة خوفًا ما يساكن الذات من قادم الزمان» 
حتى المستقبل القريب: 

ماذا سوف ألقى إِنْ عشت عامًا آخر؟149) 

إذن» فالمستقبل يحمل للذات مخافة ما يمكن أن تلاقيه من أهوال الأقدار والشك 
في استمرارية الحياة وتوقع الموت. 

إذن» فيما تعرضنا له من علاقة الذات بالزمن في المكان الآخر» مهاجرهاء نجد أن 
قنة اغدرايا نقسيرًا تعيشه الذات في الومن» إة تستشعر الذات بالا زم منبد في سيد 
زمان ليلي يكاد لا ينتهي مع استبطاء ء حلول الفجر وطول انتظارها النهار وزمان خريفي 
مبكر في مقدمه مع مرور الصيف سريعاء إضافة لشعورين متقابلين بين الإحساس 
بتباطؤ الزمن في حركته وانفلاته وتسربه في آن. 


5-7- الاغتراب الثقافى 

إذا كان شعور الذات» في مكانها الآخرء بضيق المكان عليها ووحشته» أو بتبدد 
الزمن ووحشته أيضًا يمل شكلاً من أشكال الاغتراب الوجودي الذي يُثقل الذات في 
المكان الآخر حتى وإن تمظهر في عدم ألفة الذات المكان أو استيحاشها الزمن- فإنّ 
ثمة تمظهرات عديدة للاغتراب الثقافي الذي تعيشه الذات في مكانها الآخر» في سياق 
قات عار واليانا وض درغي غراف لذا اكور هرما اتن الزاك المعرية تيومكان 
آخر لصدمة ثقافية كاء 500 156[ نان هي تلك «الأزمة الفكرية- النفسية- التي ب يفترض أن 
يعانيها من يجدون أنفسهم في وسطء أو مواجهة ثقافة غريبة»)9؟'' ما يضاعف إحساس 
الذات بالعزلة فى مكانها الآخر: 
1-4-7- عدم تَقبّل الآخر للذات 

كثير ما يداحل الذات فض تجرينها بالمكاد 0 حابن ما بلفظ 0 لهاء 
المكان الآخر الثقافي بلاتوافق هذا الأخر سما قي شعور بأتها مكل دخيل)» غير 
سابق» ص 184. 
ع14- سامى خشبة» مصطلحات فكرية. (الهيئة المصرية العامة للكتاب. سلسلة مكتبة الأسرة» 
)ص .151١‏ 


ما ١١4‏ (هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 
7 < 0 نشككة 1" 


زمر ثقالةّ أو فرادى» مثل ما يمضي العراقيون» يمضي في متاهة لندن الصغرى 
العراقيون ؛ لم يتصدّقوا حتى بومضة دمعة أو شمعة. .. لم يُصدقوا نبضاتهم قولآء كأنهمو 
جراي اباي 

هل أقولٌ لهم: كذبتٌة؟ 

00 القُرى؛ يا إخوتي: أنتم هنا الغرباء, والبؤساءعء أيتام 
بمأدبة مُسخمة» وكيس ثُمامة في أسفل البرميل 149 

ايخ العرافوة فى رديه بالمكان الآخر. لندن» سواء كأفراد أو جماعات ماضين 
فى متاهية المكان الآخرء لندن. المتاهة تعنى فقدان الذات بوصلتها فى المكان ووعيها 
بوجودها يعركها : فيه» أما فقدان الغرائيين صفة الما كأيتام بمأدبة مسخمة 8 
العداء القيمة في المكان ا 0 أفنيوا في منافيهم: بالمكان الآخر 0 
قمامة في أسفل البرميل» في شعور متماد بالدونية والانحدار يترسخ في وعي الذات 
بقيمتها في المكان الآخر. 

وتنجاوز خيبة الذات في رفاقها من أبناء وطنها من العراقيين حد افتقادهم القيمة إلى 
مسد الذات ما 50 ا الذات واكتراباتها في المكان الاير 

فىٌ» هامد في بُحَيرة من همود - 

لبن هن زافو تلكة حى الظية. آنا انناء جلدى العراقتوة وى لا فتك الفضيحة 
والقيح!"*". لو 2 ب 

يستعير الشاعر أسطورة المسيح واليهود بما تحمله من دلالات الخيانة والغدر للتعبير 
عن توجّساته بالمكان الآخر» وفيما يتبدى أَنَّ الشاعر ساخطٌ في مكانه الآخر ليس فقط 
على الآخر» الأجنبي أو الغربي» ولكنه ساخط أيضًا على أبناء وطنه من العراقيين الذين 
لا ل ليه مغدورً به في مكانه الآخر» 
سواء من الآخر أو من أبناء جلده. مواطنيه» العراقيين 


ورغم محاولات الذات الاتصال بالآخرء في مكانها الآخرء فإِنّها غالبا ما تلقى منه 
الصد واللااستجابة» كما في قصيدة «محاولة اندماج» التي يقول فيها سعدي يوسف: 


4- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان قصائد العاصمة القديمة »)5١١١(‏ 
مصدر سابق» ص ل 

17- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء السابع: ديوان قصائد هيرقيلد (1١١٠7)؛‏ مصدر 
سابق» ص 185. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


مرّثُ بي فتاةً ذاث كلب يشبه العصفور: 
5 100000 

أقولُ لها: صباح الخير! 

بالغرينة:. 


الك الى بدو تسفور ارل اتا 

صباح الخير! 

! 00000 5 

ولك الفثاة شين شامخة تثر الكلب 

لم تعبأ بأن تلقى التحيّةٌ ... 

لم تعبأ بأنَ الكلب ظلَّ» على طريقته. يؤدّي لي التحية 


أي طقس تافه!49"©. 

من رات القصيدة «محاولة اندماج» يتبدى مسعى الذات إن الاندماج فع الآخر 
في المكان الآخرء تلك المحاولة التي تبوء بالفشلء» والشاعر الذي يقوم بتحية الفتاة 
الإنجليزية: باللغة العربية: «صباح الخير» يجد الفتاة غير عابئة برد تحيته فى الوقت 
الذي يبدو كلبها مُرحبًا به في إحساس ما بالدونية وإخفاق محاولة الذات في الاندماج 
مع الآخرء إذ «يستطيع القارئ أن يتلمس بسهولة ما تعرّض له الشاعر من إذلال يبعث 
على الإحساس بالدونية وهو في محاورة عقيمة اقتصرت على فكرة إلقاء التحية لا غير» 
فالشاعر لا يملك غير لغته يحبي بها الآخر ولا يأتيه الرد كما يريد ويتمنى» وهنا تكمن 
قوة الإيحاء بإصرار الشاعر على لغته وبجهل الآخر لها أصلاً» مما يُفجّر توترًاا لدى 


سابيق6 ص 185. 


ما ١١5‏ (هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 9_ 

7 < كك 1 
الشاعر»”*'» فالشاعر الذي يتمسك بهويته الأصيلة ولغته العربية يشعر بلامبالاة الآخر» 
في المكان الآخرء بلغته العربية» وهو ما يُحمّق إحساس الشاعر باغتراب ثقافي يعانيه 
في المكان الآخر. 

وربما يأتي الفراغ القرط لقع بد العاضي ولاك خطايه اتير هرقا الشاغو 
مع نفسه تدبرآ لحاله في مناخ غير موات وسياق اغترابي غير ملائم» طارد وقد يكون 
«للفراغ إيحاء فيى البون الشاسع الذي يمَصل الشاعر العربي عن هذا «الطقس التافه») 
7 امتفا امسا وسكي جد لويد 
حدث الختاض ويد تبريره ا لتأتي هذه الجملة 0 الفراغ 1 لتكثف 
خلاصة الحال الاغترابي الذي ب يكابده الشاعر بالمكان الآخر وشعوره ينه ار لسري 

ويكون هذا الفراغ الذي يكثثف من خلاله الشاعر صمته بمثابة «حقيقة قوية واستعارة 
بلاغية» تعبيرً يدل بصفة خاصة على الهشاشة»)7*", فإذا كان الكلام والصوت يعبران 
عن تحيز ما نحو السلطة والفعل» فقد يعبر الصمت عن نزعة ميتافزيقية ليكون بمثاية 
تعبير عن نقد اجتماعي شديد وقاس» رفض جذري لوقاحة وزيف المجتمع'!*' » فيما 
كرف يهجماليات الصمة»:«الشاعر ترظي الصيث- هنا- - باعتباره تعبيراً عن موقف 
إعراض عن ممارسة تافهة. 


5-5-5 الاغتراب الماركسي 
لما كانت الماركسية- بالنسبة للماركسيين- يعلاه اميه يا اتمتماه من حب يقالي 
حتى وإ بدت شديدة له الالعماس تالواقم ما يجعلها ٠‏ مبدأ وجوديا لاا 


الذات تحقة 0 المجتمع المثالي الذي دائماما بيقر حلا بتري مستداما إضاذة 
للمتغيرات التي طرأت على الواقع وانحسار الشيوعية ومحاصرة الفكر الماركسي وهو 
ما يفضي بالماركسيين إلى استشعار نوع من اللاتوافق الاغترابي مع الواقع الاجتماعي 
الذي يعيشون فيه» إضافةً لمعيش سعدي يوسف بمكان آخرء خارج وطنه العراق» يبدو 


8- عبد الوهاب عبد الرحمن» «(مغزل الشعر سعدي يوسف».؛ مجلة فصولء العددان 
1 (خريف .35١1١١‏ شتاء 14 ا الهيئة المصرية العامة للكتاب)» ص 75١‏ 

5- عبد الوهاب عبد الرحمن» «مغزل الشعر سعدي يوسف»». مرجع سابق» ص .71١‏ 

جي. إيه. وارد» أشكال الصمت الأمريكي: واقعية جيمس آجيء ووكر إيفانزء وإدوارد 
هوبرهء ترجمة: محمد هاشم.؛ مرجع سابق» ص .١‏ 

. 70 السابق» ص‎ -0١ 


ما ١١17‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


في معظم الأماكن التي عاش سعدي فيها غير مرحب بالشيوعية كما في أوربا الغربية» 
وحتى أوربا الشرقية التي كانت معقلا للشيوعية فقد انحسرت الشيوعية عنها لا سيما في 
أواخر ثمانينيات القرن العشرين ومطلع تسعينياته مع تفكك الاتحاد السوفيتي في مطلع 
يناين ١997‏ .وقد كان لهذا الاغتراب الماركسس الذي عاشه سعدي يوسف تجليات 


عديدة منها: 
لح ابن بطغيان العا 


اف بالاغتراب ا نتيجة ة شعورها بالاستلاب د الفكري + الساق 
الثقافي والاجتماعي» إحساس بالاغتراب إزاء السمات الثقافية والمادية للرأسمالية» 


فيقول. سعدي يوسف في قصيدة (عبور جر بُروكلن مجلكآه20 عطلا عصزووه 1ن 
1 


أقولٌ له : 

والت! 

خيرٌ لناء بعد ليل عجيب هنالك أن نتأنَىّ هنا... 

نتذوقٌ قهوتنا في الرصيفٍ 

ونستقيلٌ الناس بالبسمة 

6 

في شارع قُلْمَنْ كنث أتمشى أمس. هل أقولٌ لكَ: إنني لم أكُنْ 

في شارع؟ كنثُ في مستودع بضائع هائلٍء له عشراثٌ الأبواب 

متاهة الأحذية والملاس والَحُلِيَ الكاذبة. لا أزهارَ هناء ولا صحُف. 

لا مشرب جُعَة أو نبيدٌ. الماءُ في قناني البلاستيك. 7 

البنك تُطْسيقٌ609. 

تعمل الذات- باستحضارها والت ويتمان- على كسر حدود الزمن» وتخطي 
حواجزه بدمج الماضي والحاضر في انفتاح زمني. يمُثّل لقاء الذات بوالت ويتمان عبورا 
من الحاضر إلى الماضي باستعادة ويتمآن ومن الماضي إلى الحاضر بإشراك ويتمان 
في الحدث الآني» ومن الليل إلى النهار وكأنّ التقاء الذات الشاعرة بوالت ويتمان 
بمثابة عبور لزمن نهاري تتكشف فيه ملامح الوجود وحقائقه. في عملية انسلاخية» 
107- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان قصائد نيورك. مصدر سابق» 
ص ص 4 /ا" - 9/1. 


ما ١١‏ (هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر )6 
7 7 31ااستك "١‏ 
خروجًا من «ليل عجيب هنالك»؛ بما يحمله الليل من دلالات انبهام الرؤية وبما يؤشر 
الظرف المكاني البعيد «هنالك» للدلالة أيضًا على الانتقال من حال إلى حال آخر مغاير 
بمجالسة الذات ويتمان. 
وفي تَمَثُّل الذات للشارع الذي كانت تنمشى فيه اليومَ السابقّ» تستشعر بفقدان 
المكان هويته كشارع فيمسي كمستودع هائل للبضائع في إشارة لوسم المكان بقسمات 
رأسمالية وهو ما جعل المكان كمتاهة في إشارة لضياع الذات في المكان وفقدان 
المكان الملا مح التي تساعد الذات على أن تسلك خلاله وتمضي فيه. كما يبدو أن 
بنايات الشارع قد كقدت- في تمثل الذات لها- تمايزها فبدت جميعها كمستودع 
بضائع أي كبناية واحدة لها عشرات الأبواب» أما المعروضات في هذه المحال التجارية 


فتقتصر على أنواع بعينها من السلع كالملابس والأحذية والحلى الكاذبة في إشارة لزيف 
الرأسمالية مع إهمالها المنتتجات الجمالية كالأزهار أو الفكرية المعارفية كالصحف في 


إشارة لمادية الرأسمالية وتغافلها القيم الروحية والفكرية: 

5 3 5 4 01 م 

ا ل 

أنت لم تذحب إلى هناك منذ زمن. مل ائة عام وأكثر.. 

حسئًاء أيها المُعَلَّم: لقد غادرّها الشعراعء والفنانون. . وهي 

تصبح» مثل شارع فلن معرضًا هائلةً للآحذية والملابس الغالية 

4 2 2 2 

ومطعمًا إيطاليًا نسي 

الحرب الأهلية انتهت. يا والت ويتمان. لكن الجنود السود الذين 

قاتلوا في سبيل الحرية. وعبيدَ مزارع القطن العاطلين» هؤلاء الذين 

يسكنون هارلم» وبروكلن» وبرونكس. ومانهاتن... 

هؤلاء الذين أحببتهم» وغنَّيتٌ لهم وغنّوا لك لا يزالون 

ينامون في الحدائق العامة وبأكلون من القسمافة.. ار 

إذا كان الشاعر يستعيد مكانًا ك(بروكلين» ربما لأنّه المكان الذي شهد انظلاقة والت 
عن شاعر متمرد وعن كتاب شعري صار (إنجيل أمريكا الجديد)”*"؛ باعتبار أن ««أوراق 
م6ك- سعدي يوسف» الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان قصائد نيورك» مصدر سابق» ص .18١‏ 
- أمال نوار» مئة وخمسون سنة على صدور أوراق العشب»» شبكة المعلومات «الإنترنت»» الرابط: 


حاط . 4ع:خهطع21706/11تاطتهز_عنا ذه 1/ع 01 .نا 07.1222 / / : مراغطا 
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العشب» قد بدأت من شواغل ذاتيةه وتجمعت بؤرتها المركزية في قصائد عن الحرب 
الأهلية (وعن لنكولن بصفة خاصة) ثم تجوّلت إلى تأمل جاد في الموت والأبدية. فهي 
حياة إنسان» ونمو وطنء وانتقال جميع البشر من المراهقة إلى الشيخوخة»09- فَإنّه 
ينعى مكانًا ك«سوهو» التي اخادرها ذرها الشعراة والفدانون4 بعد أن أمست مكانا تجاريا 
و١معرضًا‏ هائلاً للأحذية والملابس الغالية ومطعمًا إيطاليّا؛ في إشارة إلى عبث النمط 
التسليعي الرأسمالي بالهوية الروحية والنمط الجمالي للمكان» فكما تذهب مدرسة 
فرانكفورت بِأنٌّ «الرأسمالية الصناعية تمزق النسيج الاجتماعي والثقافي الميم ر ع6 
أكهك وستعمم).ء وأنْ كل هذه التوجهات تحدث تأكلاً في الحيوية وتفسحًا وانحطاطًا 2 
الفنون والأخلاق» الأمر الذي يوحي بالنهاية الوشيكة اللشرب 0 . وإذا كان فيلسوف 
مثل سارتر يرى بأنَّ «الخطر الحقيقي على أورباء كما يقولء هو (الأمركة) -صهةعء تع سف 
60+ كمرحلة أخيرة للقيم البرجوازية الغربية»7"» فإِنْ اقتران الرأسمالية بالأمركة 
فيما تبدى من الكثافة السلعية التي تكرس قيمًا بالغة المادية والبرجماتية يفاقم شعور 
الذات المعتنقة الشيوعية بالاغتراب في المكان الآخر الأمريكي. 
كما ضدى :فإ من بوسائل الرأتمالة اللتشعراضن البلعى الذي يؤدى دون : 

استلاب الذوات» كتمظهر من بلاغة المجتمعات الرأسمالية المتقدمة؛ حيث «تجسد 
العلاقات الاجتماعية المستَلبة وتكتسب كامل معناها من الكل الاستعراضي الذي تنشأ 
فيه افي المجتمعات التي تسود فيها شروط الإنتاج الحديثة: تُقَدَّم الحياة نفسها بكاملها 
على أنها تراكم هائل من الاستعراضات» َقدّم وفرة مذهلة من خيارات السلع» ويكون 
العاف يطاو بين فع سلعة متتروة بل عع الفيق السلعي ؤالهء فالاستعراض ككل 
هو ما عن عله 0 مرغويًً. الأضوا. والفرص» والمتاجر رادثارة ظلت جاذبية 
المجتمعات الرأسمالية تكمن على الدوام في ديناميتها المتألقة» في الوفرة المفرطة 
للسلع وفي الحضور الكلي للاختيار الذي تقدّمه)250, . فوفرة السلع. والطريقة المبهرة 
في عرضها هي وسيلة النمط الاستعراضي للرأسمالية في اجتذاب الذوات بغرض 
استلابهم. 


0- ويليس ويجرء الأدب الأمريكي أو رؤية عالمية؛ ترجمة: نظمي لوقاء (مصرء دار 
المعارف. 5/ا9١)»‏ ص900١.‏ 

7- آرثر هيرمان» فكرة الاضمحلال في التاريخ الغغربي. ترجمة: طلعت الشايبء (المركز 
القومى للترجمة. ا ا ا 1 ص70 

/641ك- - آرثر هيرمان» فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي؛ ترجمة: طلعت الشايب» مرجع 
سابق» ص١ .5١‏ 

1- سادي بلانت» راية التمرد: الأممّية المواقفية في العصر ما بعد الحداثي» ترجمة: : أحمد 
حسان» (المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومي للترجمة؛ العدد 21١7‏ 6898) » ص7/8. 
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فال رأسمالية تستعمل نمط الاستعراض السلعي كمصيدة لفرائسها من الذوات تعميقًا 
لاستلابهم؛ حيث (لا تفعل المجالات الحرة ا ووقت الفراغء والاستهلاك» سوى 
إعادة إنتاج العلاقات المستلبة التي أنتجتهاء مَقدٌّمَةً بذلك دورة جديدة من الندرة» 
والحرمان» ودوافع البقاء. ووقت الفراغ الذي ناضلت من أجله أجيالٌ من العمال» 
قد غزته نفس العلاقات المستلبة التى كان من المفترض أن يكون بمثابة إجازة منها: 
قال أسمالية الحديقة #تطلب. اقافضًا من التعاوة» ويضاف الامعهلاك المسكلب إلى 
الإنتاج المستلب كواجب لا مناص منه بالنسبة للجماهير. عند هذه المرحلة من التطوّر- 
المفرط والوفرة» يجري الآن تشجيع العمال» الذين كان يجري إجبارهم على إنتاج السلع 
التي يحتاجونهاء على استهلاك السلع التي يقال لهم أنّهم يحتاجونها؛ وامتداد العلاقات 
السلعية لتشمل كل مجالات الخبرة الاجتماعية يعني أن العامل لم يعد متحررً منها 
حتى خارج مكان العمل)7*'"» فالطابع الاستعراضي للرأسمالية في تقديم السلع يعيد 
دورة استلاب العمال والذوات. 

كما تنعي الذات فقدان الحرية التي اندلعت من أجلها الحرب الأهلية الأمريكية 
وانعدام «المساواتية» إذ يمارس نوع من الإقصاء والتهميش على أساس عرقي بحق 
السودء وطبقي بحق المهمّشين والطبقات الدنيا والبروليتاريا. وإذ «ترى الماركسية أَنَّ 
التناقضات الداخلية بين الطبقات الاجتماعية والمحددة بطبيعة العلاقات الإنتاجية» 
تؤدي إلى نشوء صراع بين الطبقات المالكة وغير المالكة» وتتميز هذه الحالة الصراعية 
بضرورة انتصار طبقة على أخرىء وهنا تؤكد الماركسية بأَنْ انحطاط الرأسمالية المعاصرة» 
يؤدي بالضرورة إلى انتصار الاشتراكية»0"" فإنّه- في المقابل- حين ترى هذه الذات 
الماركسية عدم تحقق العدالة والمساواة التي قامت بسببها الحرب الأهلية وضحى من 
أجليا الموتفين من البروايعانيا والققراه والعييدت فلك يضييت عذء الذات الماركسة 
بنوع من الإحباط والإحساس بالاغتراب جراء الإخفاق في بلوغ الأهداف الساعية 
لانتزاع الحرية وتحقيق العدالة التي ناضل من أجلها هؤلاء المقهورون والمَهَمّشون. 

وثمة وشائج بين الرأسمالية والتمايز العرقي حيث إن «الجماعات العرقية الناجحة 
تبث الخوف والغيرة لدى الجماعات الأخرى» في حين يوصم أفراد الجماعات العرقية 
ذات الدخل المنخفض بالعار. إن هذه التباينات المقترنة بالطبيعة الصفرية للدخول 


8- سادي بلانتء راية التمرد: الأممّية المواقفية فى العصر ما بعد الحداثي. ترجمة: أحمد 
حسان» مرجع سابق» ض 71 + 

1 نورة بوحناش» الأخلاق والحداثة, (المغرب» الدار البيضاء» دار أفريقيا الشرق» و 0 
ص8١١1.‏ 
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الاقتصادية تتضمن أن هناك إمكانية حتمية ة للصراع بين الجماعات العرقية) الل ومع 
الصراع العرقي أو التمايز العرقي الذي قد ينشأ في مجتمع الرأسمالية فإنَّ «الجماعة 
العرقية التي تتخفق. باسنا ا تحقيق مطالب أفرادها تفضل البقاء في أحضان الدولة 
متعددة العرقيات: باعتبار أنّ ذلك أقل تكلفة من الاستغلال الدائم؛ ويترتب على هذا أنَّ 
الجماعات العرقية الني ينتابها الشعور بأنّها ضحية الاستغلال المستمر أو التهديد الدائم 
من قبل النظام السياسي السائد تتبنى سياسات انفصالية وتطالب بحكم ذاتي» وعلاوة 
على ذلك تؤدي محاولات الانفصال إلى تأجيج حدة الصراع؛ حيث تحاول الجماعات 
العرقية المستفيدة الإبقاء على وحدة الدولة» نظرًا لما تحصل عليه من مكاسب مادية 
ناجمة عن السياسات المالية للدولة التي تقوم بدعم بعض الجماعات بما تقوم بتحصيله 
من جماعات أخرى» وتحاول الجماعات المستفيدة أن تسد سبيل الانفصال في وجه 
الجماعات التي تسعى إليه»7""» لذا فإنّ تبني الرأسمالية تمايزا على أساس عرقي قد 
ري ا يه القومية الجمعية. 

وكأن الكفاح الحقوقي والنضال التمردي من أجل العدالة والتحرر قد تتبدد هباءً 
وهو ما يكشف التزييف الذي تمارسه الرأسمالية الغربية بشأن اقترانها بالقيم الليبرالية» 
فوفمًا لنقاد فرانكفورت فإِنَ ١"جميع‏ أسقام وأمراخ ضن المجتمع الخذية» التي كانت تنسبه 
للانحلال الفيزيقي (التفسخ الاجتماعي- الجريمة- الجنون- الانتحار- الأمراض 
العصبية- إدمان المسكرات- انحطاط الفنون- السياسة الديمقراطية الجماهيرية التي 
تحاكي نمط الأسلاف- حتى معاداة السامية)» أصبيحت الآن هي أخطاء الرأسمالية» 
وبمعنى أوسع أخطاء الغرب الحديث)057, وم تكريس الرأسمالية للنمط التسليعي 
يصبح الإنسان نفسه سلعة» تبعًا لما يعرف بمبداً «فتشية السلع». ويتشيأ الإنسان مغترباً 
عن عالمه وعن نفسه أيضًا. 


ولكن فيما يبدو أن استحضار الشاعر للسود العاطلين عن العمل في أمريكا إنما 
ليس فقط لتهميشهم عرقيًا من الرأسمالية بل من الشيوعيين الأمريكان أنفسهم حيث 


-١‏ رونالد وينتروب» «بعض اقتصاديات التكوين الرأسمالي والصراع العرقي»؛ مقال 
بكتاب: القومية والعقلانية» تحرير: ألبرت بريتون/ جانلويجي جاليوتي/ بيير سالمون/ رونالد 
ويلنتروب» ترجمة: أمينة عام ر/ عاطف مدكور/ محمد عبد السلام» 0 00 خالد 
عبد المحسن» (المركز القومسى للترجمة.» العدد” 0٠٠١١‏ الطبعة الأولى د )ء ص/917. 
7- روجر د. كونجلتون. «النوادي والصراعات وبزوع غ القومية يع 0-0 بكتاب: 
القومية والعقلانية, مرجع سابق» ص 16 .١‏ 

7- آرثر هيرمان» فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي» ترجمة: طلعت الشايب» مرجع 
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شاع "افتراض أن السود كانوا ببساطة جزءًا من الطبقات العاملة غير الماهرة. وكذلك فإنّه 
مع خروج الحركة الاشتراكية الأمريكية أساسًا من الأقليات العرقية والقومية المهاجرة» 
كانت فكرة التضا من الطبقي مهمة جدًا للحركة نظريًا وعمليًا. حيث قدمت الحركة 
نوعًا من النشاط السياسي تمكنت من خلاله العناصر الاجتماعية المتنوعة في الحركة 
الثورية- العرقيات» والقوميات» والعمال» والمثقفين- أن تتوافق وأن تتخطى مصالحها 
الخاصة العديدة. وكان غياب مثل هذا الوعي الطبقي لدى السود. ووجود الوعي 
السلالي بدلا منه» يعتبر لدئ الشيوعيين الأمريكيية الأوائل بمثابة تخلف أيديولوجي؛ 
وتهديد محتمل لتكامل الحركة الاشتراكية ذاتها)279. 

ويمكن رد كتابة سعدي يوسف وتصنيفها ككتابة ماركسية بأنّها أقرب إلى «الكتابة 
الستالينية»» تلك الكتابة «التي لم تعد تهدف إلى تأسيس تفسير ماركسي للأحداث ولا 
إلى تقديم عقلنة ثورية للأفعال؛ بل تسعى إلى تقديم الواقع في شكله المنطوي على 
حكمء فارضة بذلك قراءة مباشرة للإدانات»*""» ربما كان ذلك بأثر بقاء سعدي يوسف 
مؤمئًا بالنموذج الستاليني الكلاسيكي للشيوعية. 

وقد يكون ذلك الحضور الطيفي لوالت ويتمان- فى قصيدة سعدي يوسف- ما 
هو إلا تمظهر رمزي وتمثيل قناعي للذات» إذ «أصبح مفهوم «الطيفية» 10[167]ع66م5 
الذي استمده دريدا من فرويد» والذي استمده- بدوره- من شيلنغ وشتيرنر وينتش» 
أصبح أحد أهم أشكال المجاز في الثقافة والخطاب المعاصرين70, فهل يكون 
ويتمان كقناع للذات هو بمثابة الظل والقرين ن الشبحي للآنا التي تسافر فى الزمان 
والمكان مستدعية زمن ويتمان وأمكنته بعد أن نسخت الرأسمالية هويتها؟ ذلك 
باعتبار أنَّ «الأدب وبالمعنى الحديث, يتعلق» في جوهره. بالتحديد والتجسيد لتلك 
الأشكال الخاصة هن سبادلة الذات «واسككافياء عير التضرصن واللقة. والأدب هن 
أيضًا الميدان الخاص بالغرابة بامتياز؛ لأنّه يشتمل- دائمًا- على ذلك الجانب الخفى 
منهء على الجائب: الخاصن بالآخرء وقد يكو هذا الآخر هو الذات نفسها كما تتعكس 
على نفسها وتتأملهاء ويكون هذا الآخر مختفيّاء هناك داخل النص» ويحضر من خلاله 
وعبره» في أردية وأقنعة رمزية» يحضر كطيف أو شبح. هكذا تتعلق الطيفية- إلى حد 


15- سدريك جبى. روبنسون» الماركسية السوداء. ترجمة: عاطف معتمد- عزت زيان» 
(المركز القومى للترجمة:؛ العدد 7704 الطبعة الأولى .)7٠١١8‏ ص ص597-54947. 
0- رولان بارت» الدرجة الصفر للكتابة. ترجمة: محمد برادة» (مصرء القاهرة» دار العين» 
الطبعة الرابعة ,.)50١9‏ ص07. 

7- شاكر عبد الحميدء الغرابة: المفهوم وتجلياته في الأدب. (الكويت, سلسلة عالم المعرفة» 
العدد 23/5 ينار ١‏ 59 0 صن 0/5 
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كبير - بالماضي الذي يجيء في الحاضر» وبالآخر الذي يحضر من خلال الذات)7اكل 
فكأنَ الذات تنقاسم وويتمان» الذي قد يكون بمثابة الذات الفائضة» القناع الشبحي 


للأنا» «الهم». أو كأنْ ويتمان ككقناع يشل وعي الذات التاريخي بالتحولاات الفارقة. 


5-5-3" -5- تراجع الشيوعية 

مع ما تعرضت له الماركسية من تراجع وما نال التجربة الشيوعية من شيخوخة 
فكانت النتيجة أن ثمة انحسارًا ما للفكر الشيوعي إذ تبدى أنْ الشيوعية قد فقدت 
بعض الأراضي التي كانت قد كسبتهاء وما بين تراجع الشيوعية ومحاولتها الهروب 
ميخ الإقرار يذلل الألسسيار #كرق التجرة رونا لفوكوياما نجد أن #الراديكالية لم تعد 
0 . وفي وقت من الأوقات تصرف اليساريون كما لو كانوا قادرين على 

عادة تنظيم المجتمع بشكل أساسي. وعلى المستوى الثقافي غذّى هذا الاعتقاد رؤية 
عي وعلى المستوى السيكولوجي فقد كان يقوم على ثقة بالذات 
فيما يتعلق بمكان الإنسان في التاريخ» وعلى المستوى السياسي فقد كان يعتمد على 
إمكانات وتوقعات حقيقية. اليوم تقوضت هذه الرؤية: تبددت الثقة بالذات» ونضبت 
الإمكانات. وفي كل مكان 7 تقرييا يتالص اليسار ويتكمش» لبين ببساطة علق المستو 
السياسي وحده؛ بل ربما بشكل أكثر حسما على المستوى الثقافي كذلك2"192. 
وأغلب المسؤولية في ترا- جع الشيوعية وانحسار الماركسية ترجع للشيوعيين أنفسهم؛ 
فبحسب إيرك فروم المفكر والمنظر الماركسي نجد أنه اليس هناك مفكر آخر أسيء 

نيه أطار من «اركى ء ونخاصة بون ارقي لابن مساو الشيديى ماركسسين: ؛ يعني أغلبية 
الشوعييين)!7'". وتعمق هذه الفجوة ة بين واقع الشيوعية في تراجعها وأحلامها البعيدة 
شعورا ال مد الزقية الماركسة 
طريقًا للخلاص بعد أن يتبدى الحلم وهمًا يتكسر على صخور الواقع غير المواتي 
لحضور الفكر الماركسي. 

لقد اقترن تطبيق الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية بالديكتاتورية 
والعنف والاحادية وسكق التعارضة وهويها اقضى إلى الدلك لوزت ضيد تاك الأنظلمة 
في أوربا الشرقية في غير بلد كرومانيا وألمانيا الشرقية؛ فقد «اتسمت التجربة السوفيتية 
وتجربة الشيوعية في أوربا الشرقية عمومًا بالشمولية 52ؤ1صمة1:ة10[116. وذلك 9 


177- شاكر عبد الحميدء الغرابة: المفهوم وتجلياته في الأدب» مرجع سابق ص 9. 

- راسل جاكوبي» نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة» ترجمة: فاروق عبد 
القادرء (الكويت, سلسلة عالم المعرفة» العدد 2559 ماي و١١٠5‏ + ص١5‏ 

215 - إيريك فروم» الإنسان المستلب وآفاق تحرره. ترجمة: حميد لشهب» (المغرب» الرباط» 
فيديبرانت» +٠7‏ 7)ء صن .1١ ١‏ 


ما 7374 هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 059 
. . كت 


الترجمة الحقيقية للديمقراطية في المذهب الشمولي هي أن إرادة القائد أو الزعيم هي 
إرادة الشعب. فالشمولية (أو مذهب السلطة الجامعة) هو شكل من أشكال التنظيم 
السياسي؛ يقوم على إذابة جميع الأفراد والمؤسسات والجماعات في الكل الاجتماعي 
0 ؛ الشعب» الأمة؛ الدولة) عن طريق استخدام العنف والإرهاب» ويمُثّل هذا 
الكل قائد واحد يجمع في يديه كل السلطات» وهو في الغالب شخصية «كارزمية» 
0131152241 له قوة سحرية على الإقناع بالطاعة» ولهذا 52 بالزعيم»" "51 يولينين 
لواذ السلطة الشيوعية بالدكتاتورية وتأسيس «دولة بوليسية» إلا منافيًا لرؤّؤى ماركس 
نفسه ومضادا لروحه؛ فلقد كان توصل كارل ماركس إلى الشيوعية «لدواعي الحرية لا 
لدواعي الأمن. لقد بحث في سنواته الأولى عن تحرير نفسه من القسر الذي تمارسه 
الدولة البوليسية الألمانية المتوسطة» دولة فريدريك وليم الرابع )2"16". وقد أفضى هذا 
التطبيق الاستبدادي للشيوعية إلى ضيق الشعوب الواقعة تبح حكم أنظمة شيوعية 
شمولية بها واقتلاعها بثورات شعبية. 

كذلك فقد «رأى بعض التروتسكيين أن ما قذمه الاتحاد السوفييتي لم يكن اشتراكية 
ولا شيوعية» بل شكل من رأسمالية الدولة» حيث يُستعَلٌ العمال كما يُسِتَعَلُون في ظل 
الراسمالية: ووآى اشتراكيون أخرون عكس ذلك: أن الاتحاد السوقبيني وتوايعه لبسوا 
دولة رأسمالية؛ بل دول عمالية» لكنها دول عمالية متفسّخة. وهذه الآراء تبدو اليوم 
ملغزة؛ غير أنّها رما كانت تحمل مفتاح تفسير واحد من أهم التطورات السياسية في 
القرن العشرين: انهيار الشيوعية العالمية»”'"'» وهو ما يحتم ضرورة إعادة النظر في 
اليخاة اراسي لبعضى االتبوعيين على اللتيوييا الى لقولاجيا السالبي الكلات لي 

ومما يترتب على تراجع الاشتراكية تة تقهقهر الزعم اليساري الذي كان راسحًا بإمكانية 
تغير العالم عبر الإيمان باليوتوبيا المتمسكة بمثالية رومانسية لم يعد لها مجال للتحقق 
أو الوجود بعد أن «عجزت الاشتراكية عن استعادة الروح المفقودة للمثالية اليوتوبية» 
وأصببحت اليوم لاهي راديكالية ولاهي قادرة على غرس الأمل»177» فتذهب جوديث ن. 


- أمين حافظ السعدنىء أزمة الأيديولوجيات السياسية. (الهيئة العامة لقصور الثقافة» 

سلسلة الفلسفة؛ العدد ه. .)5١١5‏ ص ص57-57. 

-١١‏ أوجين كامنكاء الأسس الأخلاقية للماركسية» ترجمة وتقديم: مجاهد عبد المنعم 

مجاهد. (المركز القومى للترجمة:؛ العدد ))70١1١١ 11/9/1١‏ ص0. 

-١07‏ ليونارد جاكسون» نزع ماديّة كارل ماركس: الأدب والنظرية الماركسية. ترجمة: ائر ديب» 

(المركز القومى للترجمة» العدد”7١0٠.‏ الطبعة الأولى .)7١١5‏ ص/771. 

118- راسل جاكوبيء نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة, ترجمة: فاروق عبد 

القادر. مرجع سابق» ص4١‏ . نقلا عن: 

ماعء 1 :تماأععستاط) طلغته [هعاتاه2 6ه عصنتاعح<[آ عط]' :12ممغ] تتعكك متمكلطد .21 حغنلن][- 
,219 .2ص ,(1957 رووع]2 (واأوتاع ملآ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


شكلار في كتابها ١ما‏ بعد اليوتوبيا: : انهيار الإيمان السياسي» إلى أن اكل ما نحن بحاجة 
إلى تقريره الآن هو أن الاشترا تراكية لم يعد لديها ما : تقول»2""9» وهو ما يوقع الذات المتمسّكة 
بالأيديولجيا الماركسية في إشكالية بسبب نوع من «الانفصام» بين ٠‏ ما تؤمن به ولاجدواه 
واقعمً. 


وأولى مظاهر التغير في الواقع الذي تدركه الذات عو تعر قواعد الصراع التقليدي 

بين الشيوعية والرأسمالية» فيقول سعدي يوسف: 

قالوا : 

أكنتٌ تريدٌ أن تغدو الشهير 

وأنت تعزف أسطوانتك ”الشيوعي الأخير... ؟ 

لقد مكنا ! ْ 

منذٌ أن دُفتَتْ لينينغراد في صحراء نيفادا 

تبدّلت الأمورٌ 

ولم تعد أبدَاء معادلة الشيوعيّين ضدٌ الرأسماليّينَا*"". 

من البداية (قالوا) تبدو الذات في مواجهة ضغط خطاب جماعي مضاد لهاء وإن 
لم تفصح عمن يعود عليه الضمير الجمعي (واو الجماعة في [قالوا]): أهم جماعة ما 
من القارئين المشهد الذي تبدو فيه الماركسية في أفول وتلاش؟ أى جنا الرفاق من 
الشيوعيين القدامي بعد أن أدركوا اندحار الشيوعية وإخفاق الماركسية؟ وهو ما يجعل 
الذات باستمساكها بالماركسية وتشيّها بالشيوعية حتى أنّها تُلقَبِ نفسها بالشيوعي 
الأخير في حالة «عناد» أيديولجي وانفصام عن الواقع» لواذًا بحلم مثالي يبدو في الواقع 
وما روماتسًا: 

وتم الذات لانقلاب موازين الصراع الاشتراكي- الرأسمالي» الشرقي- الغربي» 
بصورة مجازية لدفن لينينغراد باعتبارها مركزا سابقًا للشيوعية بروسيا في صحراء نيفادا 
الأمريكية باعتبار أَنَّ الولايات المتحدة الأمريكية هي مركز الرأسمالية وثقلهاء أما دفن 
مر الجرضي السوقيتة ولحل الحائن الروجة للك ترامية الرريية لي سبيحراء ميك 
فشي بإحساس يما يمرات الأبديولريجا الشروعية, 


17- راسل جاكوبيء نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة, ترجمة: فاروق عبد 

القادر. مرجع سابق» ص4١‏ . نقلا عن: 

:تمغاععصةط) طغته8 لدع تاهو 4ه عصنتاء0آ عط]' :12أممات] نتعكلك متمللطد .]2 15غن0ن[- 
,219 .زط ,(1957 رووع21 تإاأوتاءكتملآ 

ا - سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء السادس: ديوان أنا برلينيّ؟ بانوراما »)5١١١(‏ 

(منشورات الجملء بغداد- بيروت؛ :)١١١5‏ ص/77. 


المبحث الثاني: الاغتراب في المكان الآخر 059 6 
والرأسمالية قد اختلف ذم دكا كاذه يعن ميشيل 0 ا أ ره قد 
تقدم نحو تقليل الاختلافات بين الليبراليين واليساريين» فلا أحد يمكنه أن يتحدث الآن 
حديثًا جادًا عن تفكيك الرأسمالية» وهو ما كان المشروع الأساسي لليسار في أمريكا 
من قبل... «وبالمثل» فلا أحد يمكنه أن يتحدث حديثًا جادًا عن اشتراكية عالمية»)077, 
كما يدفع رايموند آرون أنه لم تعد الليبرالية والاشترا تراكية عقائك خالصة أو نقائض 
خالصة. «والمجتمع الرأسمالي الغربي اليوم يحوي عددًا من المؤسسات الاشتراكية» 
فالأيديولوجيات القديمة قد اند نتهت)7"", وهو ما ينتج عنه انتهاء عصر الأيديولوجيا 
وتهافت القول بصراع الإيديولوجيات. 
لقد تجاوز العالم فكرة الاستقطاب الأيديولوجي وصرع الأيديولوجيات المتقابلة؛ 
إذ تكمن أزمة الأيديولجيات بصفة عامة فى أحاديتها الدوجماطيقية واعتبار حقائقها 
أقرب إلى النصوص المقدسة أو (التابو) كما أنْ «سعيها إلى ترميم أية ثغرة في واقع 
المجتيع اين اجل: المستافقلة على طرنية الوائع. قل مجهلها في جالة ضراع سعر بع 
الأيديولوجيات الأخرى وهو ما أدى إلى شيوع مقولة «نهاية الأيديولوجيا» تلمسًا لعلم 
متفرع عن أحكام القيمة بوجه عام» ومحايد من الناحية السياسية بوجه خاصء رغم 
الأيديولوجيتين الشيوعية والرأسمالية لتراجع الإيمان بفكرة الأيديولجيا وفقدانها سابق 
تاثيرها وتراجع قوتها. 
ومع تغيرٌ معادلات الصراع الأيديولوجي وانتهاء عصر الأيديولوجيا واليوتوبيات 
الكبرى تتوارى الماركسية وتنزوى وهو ما تشعر به الذات» فيقول سعدي يوسف في 
قصيدة «لم يتغير شي2): 
ستقول (لكَ الحقٌ تمامًا) إِنّ العالم غير العام 
177- راسل جاكوبي» نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة» ترجمة: فاروق عبد 
القادره مرجع سابق» ص7. وما بين التنصيص نقلاً عن: 
-5ع81 210 01 01 ناعع: تتاقع خآ ع1طازووهط ا طغدء(آ ,عكذنآ عط" :0م10 101 لمآ تواأمهحده]' اعمط 81 - 
.ص7 ر(1966 رووع1 عع 81 :عناملا #وعل8) وعتتاع حسف صا وع اناه عتكزو 
-1١/‏ راسل جاكوبي» نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة» ترجمة: فاروق عبد 
القادر. مرجع سابق» ص١‏ . وماد بين التنصيص نقلاً عن: 
109 .مص ,(1962 متامغتةهل! :عاتزملا 5-3 615 121 عط 1ه متتخم0 عط" ,حدمنتث 72010توة1- 
0000008 


- أمين حافظ السعدنيء أزمة الأيديولوجيات السياسية؛ مرجع سابق» ص .١00‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


إن منارة كارل ماركس مطفأة... 
إِنْ الشتركات العظمى» عابرة الأقوام؛ لي 


حسنًا! 

ما شأني أنا في هذا؟ 

أنا ما زلثٌ فقيراء 

ما زْلتُ فقيراء مثلّ أبي» أكدحٌ بين النخلة والماء...9"". 
يتنازع الذات شعوران متقابلان وإن كانا وجهي حال واحدة: بين عدم تغير أحوال 

الذات المتردية وجمود أوضاعها الحياتية حيث المعيش في فقر وحياة بائسة» تمامًا 
كحياة الأباع» في مقابل تغير العالم واجتياح مظاهر الرأسمالية الناشئة في ظلال النظام 
العولمي» الذي تتوارى في ظله الاشتراكية وينطفئ التوهج الماركسي كأيديولوجيا 
ضبالحة لإدارة العالم» »أو لنقل إن الشيوعيين أنفسهم هم الذي أسأوا تطبيق الماركسية 
إذ اليست هناك صلة بين الماركسية الأصلية كما وضعها ماركس» وبين الشيوعية التي 
ظبقت بشكل شمولي في الاتحاد السوفيبتي السابق» وكانت ممارسات القادة السوفييت 
من لينين وحتى جورباتشوف أبعد ما يكون عن جوهر الماركسية» فماركس وإن كان من 
أنصار الاتجاه التاريخي؛ إلا أنه لم يكن مفكرا شموليء ولم تنطو فلسفته على أي نزوع 
إلى الديكتاتورية التي مارسها الحكام السوفييت» واعتقدوا نهم يخدمون بها القضية 
الا شتراكية حسبما كانوا يفهمونهاء فتعاملوا مع الماركسية بالزيادة والإنقاص» وأعملوا 
فيها معاول التحريف والتشويه. لفرض رؤاهم المذهبية»!”) وهو ما نتج عنه تزييف 
الماركسية ووعي الجماهير بها. 

وفي المقابلء فإنّه يمكن القول بتفشي الرأسمالية ولكن في شكل عولمي؛ ذلك 
أن «رأسمالية العولمة لا يمكن مقاومتها»"": فيكشف لنا الخطاب الشعري عن 
انفتاحية النظام العالمي الرأسمالي الجديد وتجاوزه الحدود القومية والفواصل الفارقة 

بين الشعوب. فنجد أنه «من أبرز سمات العولمة بصفة عامة» هو أنّها تتضمن بعدين 
مرتبطين ببعضهما البعض هما: الامتداد أو الانتشار 7]ذود]*تآمن ناحية» والتعمق 
أو التكثف 002062534105 من ناحية أخرى. فمن ناحية البعد الأول» تشير العولمة 
إلى تقاغلات متجاوزة للحدود» يتعول العالم عن طريقها إلى ويجندة مكانية اونمجال 


9- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان حياة صريحة »)٠٠١7(‏ مصدر 
سابق» ص7 ”57 . 

- أمين حافظ السعدنيء أزمة الأيديولوجيات السياسية» مرجع سابق» ص ص 107-١08‏ . 

-١‏ راسل جاكوبيء نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة» ترجمة: فاروق عبد 
القادر؛ مرجع سابق» ص”7". 


ما ١78‏ هم 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 350959 
_ لذ كه 1 

اجتماعي واحدء فتصبح العلاقات الاجتماعية لا تحدها مسافات» بمعنى أن تنتظم 
في وحدة كونية 3 تصبح معها حدود الدول أقل مركزية على الرغم من استمرا رها»""7ا 
فيفضي الانفتاح الرأسمالي العولمي إلى «نزع مركزية الذات الاجتماعية»)7"". وتمثل 
الشركات العظمى» «عابرة الأقوام»» شكلاً جديدًا للإمبريالية العالمية تعيد تكريس هيمنة 
دول المركز على دول الأطراف بوصفها ا(إمبريالية غير رسمية جديدة» بمعنى الاستقلال 
السياسي لدول الأطراف مع التبعية الاقتصادية»7* التي يستتبعها تبعية ثقافية وفكرية 

وأينما تذهب الذات في العالّم تلحظ انحسار الشيوعية في بقاع كثيرة» فيقول سعدي 
يوسف فى قصيدته «الشيوعىٌ الأخير يقرأ أشعارًً فى كندا»): 

ضاقت به الدنياء 

ولكن لم يَضِقٌء هذا الشيوعيٌ الأخير بها .. 

وكان يقول: للأشجار موعدّهاء وإِنْ طالَ الخريفٌ سنينَ أو دهرًً! 

وكان يقول أيضاً: : خمسر نَ مرات تَلبَوتْ الشّعرٌ في وطني» لأبتدئ الرحيلّ ... 

وكان:.. 

كن سسبيظ قفاو تن هذا 

لأسبوعين؛ 

ماذا كان يتما © 

ليس في كنداء شيوعيون بالمعنى القديم 5 

يتناوب الذات» «الشيوعي الأخير». ا : ضيق الدنيا يا في إشارة أنه لم يعد لهذا 
الشيوعي الذي يصف نفسه بالأخير دلالة عن انفضاض الشيوعيين عن أيدي ولوجياتهم 
الشيوعية- متسع له في عالم غير موات الأيدلوجيته الشيوعية التي تجاوزها الزمن» في ذ 
مقابل عدم ضيق هذه الذات بالدنيا وتمشكها بحقها في الحياة بالشعر. 

فرغم أن الذات تشعر بأنّها في خريف الشيوعية بتساقط أوراق شجرة الاشتراكية 
7- أمين حافظ السعدنيء أزمة الأيديولوجيات السياسية» مرجع سابق» ص177١.‏ 
18- أمين حافظ السعدنيء أزمة الأيديولوجيات السياسية مرجع سابق» ص177١.‏ 
1- بيتر تيلور- كولن فلنتء الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر: الاقتصاد العالميء الدولة 
القومية. المحليات. ترجمة: عبد السلام رضوان- إسحق عبيد» (الكويتء. سلسلة عالم 
المعرفة, العدد 237/57 يونيو ا )0 ص1 77. 
6- سعدي يوسفهء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان الشيوعي الأخير يدخل الجنة» 
مصدر سابق» ص 737. 


ما 5١79‏ (لهم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


لكنها لم تتخل عن حلمها الرومانسي رغم أن ليس له مكان ليغرس جذورا له في أرض 
الواقع. ولكنء ما علاقة تعجب الذات من إلقاء الشيوعي الأخير شعرًا بكندا 
بغياب الشيوعيين بالمعنى القديم عنها؟ إذن» هل تحسسٌ الذات بأنّ شعرها مرتبط 
بالشيوعية في معناها القديم ونسختها الكلاسيكية؟ هل تشعر الذات في اعتناقها 
الشيوعية في نموذجها القديم (النموذج الستاليني) 0 ما إزاء نموذج متطور 
اشيوعة 14 ل؟ و«لقد اختصم اليسار الجديد مع اليسار القديم بسبب هذه المسألة 
على وجه التحديد: الستالينية. فقد شاء اليسار الجديد ألا تكون له علاقة بأولئك 
القادة المستبدين والموظفين البيروقراطيين وشيوعية الثكنات. ولهذا السبب لم 
يصدم اليسار الجديد الشيوعيين المحافظين وحدهمء بل صدم الشيوعيين البلهاء 
ومتبلدي الحس كذلك» ومن ثم اعتبر اليسار الجديد فوضويً إلى حد بعيد. وقد 
استجابت الأحزاب الشيوعية في كل مكان تقريبًا استجابات تتسم بالهلع تجاه 
اليسار الجديد» وفي السبعينيات» صدر كتاب يعد نموذجًا في هذا هذا السياق بعنوان 
«أساطير معادية للشيوعية وراء أقنعة يسارية» يهاجم اليساريين الجدد باعتبارهم 
فوضويين وخلعاء فاسقين»)0“"» وهذا ما قد يصيب الذات بفقدان الجدوى من 
إلقائها شعرًا يبدو متمسكًا بالشيوعية في نموذجا الراديكالي فيما لم يعد له أنصار 
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أو متعاطفون أيديولجيًا معه. 

كذلك. فإِنَ الذات تنعي انحسار الشيوعية في مراكزها الأروبية أيضّاء فيقول 
سعدي يوسف في قصيدة «الشيوعيّ الأخير يشهد أوّل أيار في برشلونة»: 

لو كنثُ جتتّك, يا شوارعٌ» في الثلاثينات ! 

ل رايائك الحمراءٌ والسوداءٌ كانت في يدي ... 

ولو أقمثُ بباب حزب الفوضويينَ» النهار وليلّة 

والحَلمَ والمتراسّ 1 

قد كانت لنا ايامنا 

ا 

ماذا يفعلٌ العمّالُ هذا اليوم؟ 


-١71‏ -راسل جاكوبي» نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة, ترجمة: : فاروق عبد 

القادرء مرجع سابق» ص١١‏ . قا عن: 

-261012 تع م1 بعاتملا ع[) عونناع015آ عا صا دجلات1/7 غ15 امصحدهن تخدث ,277210عم 1ع ]5 تع 180 - 
.(1977 21 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر _ 


قد أبصرثهم 

ومشيث أمتاراً أرافقهم كأني في صلاة الغائب 

فيما يبدو أن الذات في ذكرى عيد العمال أوّل أيار ببرشلونة تستعيد ذكرى الكفاح 
الشيوعي المجيد في ثلاثينيات القرن العشرين خصوصًا في إسبانيا لا سيما برشلونة 
التي «كانت هي قلب إسبانيا الثورية»)0". حين اندلعت الثورة العمالية في إسبانيا 
(19174-195). فنجد أنه اعلى 00 العمال الأسبان قد قادوا قتالاً بطوليا 
فيد القاشية وضريوا مفلا رائمًا لما تكون عليه السلطة الغماليةه إلا أن القورة العمالية 
قد تحطمت تحت تأثير الضربات الموجعة للفاشية من ناحية وفشل الاستراتيجية 
الستالينية من ناحية أخرى“7"", وشتان ما بين الكفاح الثوري للاشتراكية في أوربا في 
عهدها النضالي الزاهى والسيحاتها الميخدل» 120 ابرق توعان برنبا وم - وهو يلقي نظرة 
عامة إلى مأزق الاشتراكية- أن الفكر الاث شتراكي في «موقف دفاعي» دون أن يكون له 
رصيد أو مشروعات أو آمال. والاشتراكيون الأوربيون قد أصبحوا اعلى تهذيب بالغ... 
قانعين بأنصبة بالغة الضآلة. .. يخشون أن يطلبوا أكثر من أنفسهم أو من ناخبيهىم))!5" 
فالات فحن خيات الشيوعية وأفولها وكأنَ هذه الذات يتنازعها زمنان: زمن ماضي 
هو زمن الحلمء الزمن المجيد للشيوعية وهو زمن متخيل تاريخيء في مقابل زمن آني 
موحش تشعر فيه الذات بالوحشة والفقد. 

لقد بات الشعور بالوحدة في ظل أفول الشيوعية هو المهيمن على قصيد سعدي 
في عزلته الوجودية التي تصحيه أينما ارتحل» فيقول في قصيدة «هذا الأول من أيار): 

ووحيدٌ 


+ 


مثل شعوري في هذا الأول من أيار... 


1 


1410- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان الشيوعي الأخير فقطء 
(منشورات الجملء بغداد- بيروت» .١ 7١ص :)5١١5‏ 

- جيف بايلىء «الشورة الإسبانية ».)١974-1١9175(‏ ترجمة: أشرف عمر» شبكة المعلومات 
(الإنترنت). 22 

8- جيف بايلي» «الثورة الإسبانية ))١197*4-١91”5(‏ ترجمة: أشرف عمرء مرجع سابق. 


٠‏ - راسل جاكوبيء نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة» ترجمة: فاروق عبد 


القادر. مرجع سابق» ص78 وما بين التنصيص نقلاً عن: 
,13 1ةتتتتاه[ تإعنآه2 110110 مصتدوة اعلا -0ع251062معع8] دوتلهك50> ,تستنه حصا تمصترهاح- 
50-51 :(1996 198[11) 3 .20 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


ما حدثنى أحد 

وأناء لم أتحدث» حتى في السر إلى أحد. 
والعمال احتفلوا في البارات 

واغلقات الساحة 

لا أعلام 

ولا أحلام... 

وأندريا تركت لندن كي تسكن روماء شهرا 


وانتظر الأول من أيار يلوح في أحلامك 

بالرايات الحمر 

وبالقبضات... 0501 

متو نشاف لاسي التخالة فى لل امار ونس عبد لجسا بحا ري ا 
من توافق مع هوى الشاعر الشيوعي المذهب- إذ يرى نفسه الشيوعي الأخير- لم 

أن تخفف عنه شعور بالنأي والوحدة بلغ المدى والذروة» 0 

يبدو وقد صار ذا وجود مهمل» فلم يحفل به أحدء فلا حديث من أحد في الواقع 
مع أحد في الخيال والوهم اتدل لكان عن الات في مانا ري 
الصمتء رغم الصخب واحتفالات العمال في البارات» أي في أجواء مغلقة ضيقة» بينما 
أغلقت الساحات» حيث يحتاج الشاعر إلى فضاء فسيح يستوعب ذاته الوسيعة» فقد 
تلاشت مظاهر الاحتفال بالعيد كالأعلام» وهو ما بدد- على مستوى شعوري- الأحلام 
والأماني» حتى أنه فقد صديقته «أندريا» التي ارتحلت من لندن إلى روما. 

وما بين مقطع القصيدة ة الأول ومقطعها الثاني يفصل الشاعر بأسطر ثلاثة من النقاطء 
فيما يمل بياضًا نصيّاء كفترة صمت ووقفة انقطاع وتجميد مؤقت للدفقة القولية تعمل 
على بث معان ودلالات وأقوال مطمورة باعتبار أن «الصمت يصئّف ضمن العلامات 


655-- سعدي يوسف» الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان صورة أندرياء مصدر سابق» 
ص .5١٠90‏ 


ما ١47‏ (هم 


المبحث الثاني: الاغتراب في المكان الآخر 0-2 
اللالفظية والتى تحققت فاعليتها الدرامية فى دعمها وتأكيدها للعلامات اللغوية وهذا 
ما أكده النقاد من أنّ العلامات اللامنطوقة- الصمت- تدعم العلامات المنطوقة 
وتؤكدها)37". 

وإذا كان النص الأدبي يتطلّب حسب إيكو من القارئ «ملء البياضات التي لم يُعبرٌ 
عنها النص أو عن الأشياء الواردة فى النص لكنها ظلت بيضاء”""» فإن لهذه الفراغات 
البيضاء عمقًا دلاليًا وصوئا غائرا يسشحث فعل القارئ على سماعه سعيًا لتأويل ذلك 
الفراغ» حيث (إِنَّ البياضات والفراغات في النص الأدبي هي التي تفتح النص على 
تعدّدية القراءة والتأويل... ويتم التأويل بالتشارك النصيّ لحظة التفاعل بين النص وقارئه 
النموذجي الذي يفترضه النص كاستراتيجية نصية لهذا القارئ الذي يضع لنفسه فرضية 

عن المؤلف»9*" فتلك البياضات والفراغات النصية هي جسر شراكة بين المؤلف 
والمتلقي. 

ا ا ا ا 
لامعال وستعد و بارخ . والعواطف المرتبطة بالصمت هي الرهبة» والخوف والتوقير 
نه ينطوي على الغموض والعمق. ونظرًا لأنّه بإمكاننا معرفة القليل جدًا عن الأشياء 
الصامتة» فإننا نفترض أن هناك ما هو أكثر فيها ويفترض أن نسعى إلى معرفته» وأنْ 
الأشياء الصان هي بمثابة حكمة ليس بالإمكان وصفها»"» فشعرية الصمت تتبدى 
في إبهامه وتشتت الدلالات التي يمكن أن يعد بها. 

إذن» فما غرض الأسطر المنقوطة في الفصل الوصل بين مقطعي القصيدة؟ هل هي 
وقفة تأملية لتدارس الموقف بعد الشعور بالإخفاق والعزلة؟ أم تعبير عن التذبذب- لا 
شك- بين الإحباط والأمل» حتى ينحاز الشاعر للأملء بانتظاره- ولو على صعيد الحلم 
والتمنى- الأول من أيار بالرايات الحمر شارة الثورة وعلامة القوة» وسواء كانت ثنائية 
الحديث الموجّه إلى (ولدي) خارجية (ديالوج) أو داخلية (مونولوج)» فقد تكون الوقفة 
الفاصلة بالنقاط تعبيراً عن زمن برزخي ب بين الحلم المحبط ومساعي معاودته. وقت 


517 سافرة ناجىء الصمت فى الأدب المسرحى المعاصر: اللامعقول أنموذجًّاء (سورية» 
دمشقء دار الينابيع»؛ الطبعة الأولى .)7١١١‏ ص197. 

5- أمبرتو إيكوء «القارئ النموذجى»» مجلة آفاق, العدد 87/85, (اتحاد كتاب المغرب. 
/4ة١)ء‏ ص55١.‏ 

-ك- - حورية الخمليشي» الكتابة والأجناس: : شعرية ة الانفتاح ذ في الشعر العربي الحديث» (دار 
التنوير» بيروت؛ لبنانء دار الأمان» الرباط» المغرب. الطبعة الأولى ٠١5‏ م )»ص 50 .١‏ 

0 جبى. إابحة: وارد» أشكال الصفت الأمريكى: واقعية جيمس تجى» ووكر إيفانزء وإدوارد 
هوبرء ترجمة: محمد هاشم» مرجع سابق» صن 5 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


مستغرق بإقناع الجيل القادم بمواصلة الحلم الشيوعي» لتحقيق ما فشل في بلوغه الآباء» 
أو إقناع الذات بعدم التخلي عن حلم الاحتفال بعيد الأول من أيار وانتظاره» فقد يكون 
الولد تعبيراً عن الوجود الطفولي أو روح الحداثة والشباب والفتوة في كينونة الذات بما 
يحمله من معاني البراءة والقوة والأمل. 


الوادت الفوتك بالختيوضة 

وبرغم من تراجع الشيوعية والحصار الذي تتعرض له الاشتراكية وانحسارها فإن 
بانطفائه وهو ما يُوقع الذات في نوع من التناقض أو لنقل الاضطراب النفسي والصراع 
الأيديولوجي الداخلي بين ما تعاينه واقعًا خارجيًا وما تكنه من حلم مَكَبّل بداخلهاء 
فكأنَ الذات- باختيارها رهان التمسك بالشوعية- تسبح ضد تيار الواقع التاريخي» 
ومع ما تلمسه الذات من ضعف الشيوعية وتواري الاشتراكية فقد ينتابها- ولو لبرهة 
من الوقت- حالة من التردد والتفكير في التخلى عن قناعاتها التاريخية» فيقول سعدي 
يوسف فى قصيدته «استقالة الشيوعى الأخير): 

قال الشيوعيئٌ الأخيرٌ: 

ع 000 2 

ساستقيل اليوم 


5 78 و 3# 0 


مغ الرعد البعيده ومَدَقق الأمطار, 
أرفعها 

2 - ع 
ولن ادعى ال لشيوعي الا خيير اللحولا؟ 


7- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان الشيوعي الأخير فقط. مصدر 
سابق» ص ص55 .1١507/-1١‏ 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر )6 
. سكت 

تعلن الذات في لحظة قنوط وإحباط نيتها بالتخلي عن ارتباطها المؤسسي بالشيوعية 
المتمثل في عضوية الحزب الشيوعيء ولكن في عز تفكير «الشيوعي الأخير» بالاستقالة 
فهو لا يتخلى عن رفاقه من الطبقة البروليتاريّة» كما لا يتخلى عن فعله الثقافي ضمن 
الفضاء العمالي بابتناء مطبعة وركن» وكأنَ الذات حتى في ذروة تفكيرها بالانفصال عن 
الشيوعية كنظام سوبي نعي اتبارسبها نعل الي وتحريضي وتتريري؟ لم ها قلينك 
الذات أن تتراجع عن قرارها بالتخلي عن الشيوعية: 

انتفض الشيوعيٌ الأخيرٌ : 

إن استقلت 

فأين أذهبٌ؟ 

فيه عنواني المسجَّلٌ ... 

ولبَكن ِيتَا لأشباح ! 

سأسكئه 


لكي أَدْعى الشيوعيٌ الأخير!0*. 

إن تراجع | الذات عن قرارها بالتخلي عن الشيوعية لا يمشل ترددًا أيديولوجيً أو 
تأرجحًا شعوريًا فحسب بين موقفين متقابلين بترك الشيوعية أو التمسك بهاء ولكنّ مُبرر 
الذات في تمَسّكها بالشيوعية لعدم وجود وجهة مكانية أو مأوى للذات حال تخليها عن 
الشيوعية يبدو مُبِرَرًا براجماتيًا. 

إذنء فتمسك الذات بالشيوعية» لدى سعدي يوسف. يكون مشمولاً بنوع من 
المراجعة» مراجعة الذات لموقفها من الشيوعية وموقف الرفاق من الشيوعية أيضًاء 
فيقول سعدي يوسف في قصيدة بعنوان «أحد أصدقائي): 

ظلَّء كما كانء شيوعيًا 

يعمل في قَبو المبنى» سر 

ويِسَّمّى (أي يتسمى)... سين 

يقرأما في الصحف الأولى 


/51- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان الشيوعي الأخير فقط. مصدر 
سابقء ضص صضص/141١--5,86١1.‏ 


موا ١148‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


يستقريء تاريخ العالّم» والعمال 

ويطلبٌ ما يَتَقَرَاه ولو فى الصين...58", 

يبدو أن الذات الشيوعية تلوذ بالتاريخ» تاريخ الحركات الشيوعية» لتهرب من 
شعورها الاغترابى ع باسحاق الشيوعة والخدال المشتروع 2101 شتراكي باستعادة تاريخ زاه 
للشيوعية» ويبدو حديث الصوت الشعري في النص عن أحد الأصدقاء ما هو إلا حديثٌ 

عن النفس» كما يبدو أن استعارة طلب الذات ما تتقراه من تاريخ العالّم والعمال #ولو 

فى الصين» ميكيدة دن الحدييك لحيو الشبر زعب القار في ذاكرة الذات التراثية ة: (اطلبوا 
العلم ولو في الصين). وكأن طلب الذات العلم بالشيوعية هو فعل مقدس » كما أن 
الصين» تحديدًاء كبلد شيوعي تمَثّل أنموذجًا للتجربة الشيوعية التي بقت صامدة رغم 
وسمها بالديكتاتورية. 

وفي استعادة الذات لمواقف الرفاق من الشيوعيين- وكأنْها تحاول الاتتناس بهم في 
اغترابها الوجودي والفكري في المكان الآخر- تتذكر من تمسكوا بالنضال ومن تخلوا 
عن القضية الشيوعية: 

انارت من الوا يداي الذرب 


ورفو 
فيفح حين يعددهم: 
أفذادًا 
وملائكةٌ من أعلى عَلَيِين 
وأحيانًا يتذكرٌ من خذلوه بمنعطفات الدرب 


فيأسى حين يِصئَّفُهم: 

موتى 

ومُرابينَ» وأعوانًا للمحتلين...11”7 

إِنَّ حدة التباين فى المواقف التي :١‏ اتخذها الرفاق الشيوعيون بين الثبات على النضال 
الوطني أو العمالة للمحتل بما يعني الخيانة تبرز درامية التحولات في المشهد الوطني 
العراقي» كما تكشف عمالة بعض الشيوعيين واليساريين للمحتلين عن زيف البعض 
فون السارييخ وانتهازيتهم. 
- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان صلاة الوثني» مصدر سابق» 

١ 
سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان صلاة الوثني» مصدر سابق»‎ 0 
.١7؟7ص‎ 
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وثمة تمايز قد يبدو بين القادة الشيوعيين والأفراد المؤمنين بالشيوعية في التعاطي 
باسم 0 مع المحتلينء 00 وجد القادة الشبوعيوه أن لوهم ين المترتم: 
ل لوجي وصفتهم الأساسية 7 تميزهم: : علمانيتهم 
وأمميتهم وطبقيتهم . فقد قبلوا تحت واجهة معينة» ضمن سياسة المحاصصة: باعتبارهم 
جزءًا من مكونات الاحتلال. لقد استقبلت قيادات الشيوعيين» لحسابات نفعية» كل 
تلك الصدمات بارتياح» وابتلعت منغصاتها وتعارضاتها برحابة صدر وسعادة» وهي 
تتمتع بأفضليات ونعم السلطة الجديدة»! '”"» وهو ما مثّل صدمة للشيوعي الفرد» فبرغم 
تواطؤ القيادة الشيوعية شأَنّها شأن القوى والفضائل الوطنية «إلا أن الشيوعي ي الفرد وقع 
هده عجعايم «العدويع لارييته كلده وتعار اهو برا تداماته: أما المثقف فقد وجد 
نفسه يَوَاجَه مواجهة سافرة» وعدائية)١‏ ''» وهو ما يضاعف اغتراب الشيوعي ويقاقم 
أزمته إناء انهيار الشيوعية بانخذال قادتها ومرجعياتها أنفسهم. 

ما تعاينه الذات من أفول الشيوعية فإنْ استمساكها بأهداب الحلم الشيوعي 

بقى أملا لها يقول سعدي يوسف في قصيلته امتائل أحيا» 

لكن حلم الشبوعي اجمل من أن يموتسد 

البيوث لساكنها 

والحقولُ لحارثها 

والآغاق لمن لا يُطيقٌ الشكوت... 


ذاه لن يموت الشيوعيٌ 
إن الشيوعيَّةٌ | لحُلْمَ أبعَدُ من أن تمو 690 


36 سلام عبّود المثقسف الشيوعي تحت ظلال الاحتلال (التجربة العراقية)» » (منشورات 
الجماره بدا بيروتء. الطبعة الأولى .)7١١5‏ ص ص -4١‏ 47. 

كك سلام عبّود. المثقف الشيوعي تحت ظلال الاحتلال (التجربة العراقية)» مرجع سابق» 
ص 47. 

7- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء السادس: ديوان غرفة شيراز» (منشورات 
الجملء بغداد- بيروت» :)75١١5‏ ص١75.‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


تبدو الذات في إيمانها بالشيوعية وتمسكها الأيديولوجي بها أنها تعاين 
الشيوعية كحلم أبقى وأخلد من الأشخاص أنفسهم, وكأنّ الشيوعية بالنسبة للذات 
هي البيت والمأوى الأيديولوجي وهي الحقل الذي يحمل معاني النماء والإثمار 
وتجدد الحياة وهى الأغانى التى ترددها الذات» وهو ما يفضى إلى نتيجة مفاداها 
حياة الشيوعى نفسه طالما أن الشيوعية هي حلم متجدد. 

ولكأنَ شاعرنا في تمسكه بالشيوعية حلمًا مراودًا يشايع غير مفكر وفيلسوف 
وعديدًا من المقولات الدافعة بعودة الماركسية بقوة» كما يذهب جاك دريدا 
فيلسوف التفكيك في كتابه الشهير أو بالأحرى محاضرته الشهيرة أطياف ماركس 
الأب المغدور والمقتول بعد رحيله على قلعة ألسينور ليكشف لابنه عن قاتله. 
فيكون شبح هاملت أو طيفه بمثابة كائن حاضر مخيم على المكان حتى بعد رحيل 
الكائن الأصل بما ينفي فكرة رحيله التام أو غيابه الأبدي- يستحضر دريدا هذه 
حضور الماركسية من جديد وإن كانت بصيغة ليست مطابقة لصيغتها الأصل» 
فيدفع دريدا بوجود شبح يطوف حول أوربا هو شبح الشيوعية)7") كما يدفم 
دريدا بأنَ أطياف ماركس وأشباح الماركسية تلوح وتحضر لتصنع المستقبل مؤكدًا 
على أله البسن كنة سكقيل من غير ماركسء وإنه لن يكون هخ غير تذكر ماركس 
ومن غير ميراثه»؟'" ليؤكد دريدا مجددا أن الماركسية قارة في وعي العالم 
وذاكرته كما يدفع بضرورتها لتفسير العالم: «وإِنّه لإغراء يدفعنى لكي أروي قراءة 
النصوص وتأويل العالم الذي كان الإرث الماركسي قطعًا يشكل فيه- وهو إرث 
ما زال باقيّا وإِنّهِ إذن سيبقى- من جهة أخرىء عنصرًا حاسمّاء وإِنَّه ليس ضروريا 
أن يكون المرء ماركسيًا لكي يستسلم إلى هذه البدهية. نحن نسكن في عالمء 
وبعضهم سيقول في ثقافة» يحتفظ بشكل مرئي مباشرة أو غير مرئي» بوشم هذا 
الإرث فى عمق لا يحسب مداه)*'" وهو ما يبقى الماركسية طيفًا حلميًا متجددًا 
ومتطورًا يرفرف على العالم. 
جاك دريداء أطياف ماركسء ترجمة: منذر عياشي؛ (سورياء حلبء مركز الإنماء 
الحضاريء الطبعة الثانية» .)75٠١5‏ ص90١7.‏ 


ع86- جاك دريداء» أطياف ماركس» ترجمة: منذر عياشى» مرجع سابق» ص١‏ غ؛. 
- جاك دريداء أطياف ماركس» ترجمة: منذر عياشيء مرجع سابق» ص ص -4١‏ 47. 
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إن المبرر الأكبر لعودة الماركسية بقوة أو لبقائها هو وجود الرأسمالية وطغيانها 
وتجمدها كما يؤكّد تيري إيجلتون بأنّه «توجد فكرة غريبة خاج أوربا أن ماركس 
ونظرياته يمُكن أن يكونا قد ذفنا بسلام- وهذا يحدث داخل أزمة للرأسمالية هي الأزمة 
الأكثر تدميرا التي سجّلها التاريخ. إِنَّ الماركسيّة» التي اعتبرت طويلاً الأغنى بلاغة 
نظريًا وسياسيًا صاحبة النقد الذي لا يساوم لذلك النظامء قد عُهدت إليها الآن بكلّ ثقة 
العودة إلى الماضي:الأول300 )4 فوسره الماركسية ضروري لتقرين ا 
من جموحها من حيث إِنَّ «الماركسيّة هي نقدٌ للرأسمالية» نقدٌ شاملٌ هو الأكثر إحكامًا 
والأشدٌ من نوعه بين كل ما ظهر من نقد على الإطلاق. إِنَّهِ أيضًا النقد الوحيد الذي 
حوّل قطاعات واسعة هن الكرة الأرضية. يج عن ذلك إِذَاء أنه طالما أنَّ الرأسمالية 
تتقدم بازدياد» يبقى على الماركسية أن تتقدم هي أيضًا إِنها لا تستطيع أن تحيل خصمها 
إلى التقاعد إلا إذا استطاعت أن تحيل أيضًا نفسها إلى التقاعد. وعند آخر مناسبة لتلقي 
زيادة تقاعديّة» تكون الرأسمالية أكثر شراسة من أي وقت سبق»" 0 وهو يُبقي ماركس 
حاضرًا بقوة كشبح يخيّم على العالم. 

ير أن حضور ماركس أو بالأحرى الماركسية» في الوقت الراهن» يكون مشروطًا 
بقدر ما هو ضروري؛ إذ انعد اليوم نفس فكرة العمارسة السياسية الماركسية ذات رنين 
متناقض ظاهريًاء ومن الناحية الأخرى فإِنْ نفاذ البصيرة النظري والإنجازات النظرية 

لماركس مقبولة الآن على نطاق واسع وقد كفت منذ زمن طويل عن أن تكون ملكية 
خاصة لتجمّع أو توجّه سياسي معين. وحن شد يم امسقم حجان من بحيت 
الأوضاع السوسيولوجية والتاريخية سوف يجد نفسه مقتبسًا أو مصححًا أو ساعيًا إلى 
تعميق أفكار ماركسء أو كما حدد المؤرخ الماركسي إريك هوبسبوم -11009059 .1 
نحن جميعًا ماركسيون في الوقت الحاضر))9'"؛ أي أن استعادة ماركس أو 
الماركيية لا بن أن يكرت بمعزل عه فمافجنها الرادركالية المدافيدة #السقاليدة رغيرها هيد 
الأنظمة الشمولية التى أسأت استغلال الماركسية قناعا زائًا لاستبداديتها. 


7- تيري إيجلتون. لماذا كان ماركس على حقء ترجمة: غانم هناء (لبنان» بيروت» دار 
الكتاب العربىء آب/ أغسطس ,.)7١١*‏ ص١٠١.‏ 

- تيري إيجلتونء لماذا كان ماركس على حقء ترجمة: غانم هناء مرجع سابق» ص؛ ١‏ . 

ا وسوس ا وو ع ب ود لصي هه 


ترجمة: ا 5 كك ل 0 +١‏ الطيعة الأول 
1١١‏ ) ص2:86 .١‏ 
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لذاء نجد أَنّهِ بالرغم من أنَّ «الوعي القائم»» لدى سعدي يوسفء يبدو مثقلاً بوطأة 
تراجع الشيوعية وانحسارها السياسي كنظام للحكم فإِنْ «الوعي الممكن» لديه يظل 
مستمسكًا بماركسيته وبأهداب حلمه الشيوعيء هذا الحلم الذي يرتبط عنده ب«الغناء» 
لأنّه «لا يطيق السكوت»». وكأن الحلم الماركسي هو دافع الشاعر ومحركه للغناء 
وإطلاق صوته عبر شعره. 
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توطئة 


مع معيش الذات بمكان آخرء كالمهجر أو المنفى» مكان غير الوطن» مكانها الأول» 
ومع إحساسها بالاغتراب في المكان الآخر ينبئق بداخلها إحساس ما بالفقد المشمول 
بالحنين إزاء مكانها الأول» فيبقى ذلك المكان الأول يشاغل الذات ويراود وعيها ويلح 
على ذاكرتها ناكنًا جراح الفقد ومجترا مواجد الغياب. 

إن المنفي عن وطنه والمغترب في مكان آخر لا يمُكنه الانقطاع عن جذوره ومنبته 
الأصليء فكما فكما يرى إدوارد سعيد بأنّه «ثمة افتراض رائج» لكنه مخطئ كليّاء وهو أن 
كونك منفيًا معناه أن تكون معزولا تمامًا عن موطنك الأصلي» ٠‏ متقطع الاتصال به مُفرَكا 

بينك وبينه على نحو ميئوس منه. ألا ليت هذا الانفصال الكامل القاطع صحيحٌ لأنك 
سند سلف العزاء ي يمرن أ ماد جه هوه إلى بذ ما اتنا ١١‏ مجان اكير 
فيه وغير قابلٌ بتانًا للتغيير. . وحقيقة الأمر أن الصعوبة بالنسبة إلى معظم المنفيين تكمن 
لا في مجرد الاضطرار إلى العيش بعيدًا عن الأوطان. و إنمًا إذا أخذ عالم اليوم بالاعتبارء 
في تحمل العيش مع الأمور العديدة التي كرك بأنّك في المنفى» وبأنَ موطنك بالفعل 
ليس بعيدًا جدَاء وبأن الحركة العادية للحياة اليومية العصرية تُبقيك على اتصال متواصل 
بالموطع السايق لكل تعاب لصعرية لوقه ولا سد وبالتالي» فإنَّ المنفيّ بعيش في 
حالة وسيطة» ؛ لا ينسجم تمامًا مع المحيط الجديد ولا يتخلص كليا من عبء البيئة 
الماضية» تضايقه أنصاف التّداخلات وأنصاف الانفصالات؛ وهو نُوستلجيٌ وعاطفيٌ 
وميك بان مدي ا ل 0 

ضع يده على حالة الشتات الوجودي والتشتت النفسي والعلوق التي يقع المنفي فيهاء 
١‏ بو حالة اللااتساء للمكان الكعر الذى يعيقن: فيه المناق» وبحالة الحفين لمعب 
لمكانه الأول كذلك فإنّ تبسير وسائل الاتصال الأعلامي والمعلوماى بالوطن يزيد من 
إحساس المنفي بوطنه ويّقاقم عذابات اغترابه عنه. ا 
-١‏ إدوارد سعيدء صورة المثقفء ترجمة: غسان غصن. مراجعة: منى أنيسء (بيروت» دار 
النهارء الطبعة الأولى. 495١)؛»‏ ص ص28- 091. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


وقد يمْتل المكان الأول- بالنسبة للذات المغتربة عنه- ا ل م 
معنى مجردا وتعييئًا رمزياء إذ إن «حس المكان بالمعنى الأول» أي المكان الفعلي» » حسنٌ 
أصيل وعميق في الوجدان البشري» وخصوصًا إذا كان المكان هو وطن الألفة والانتماء الذي 
يمُثّل حالة الارتباط البدئى ي المشيمي برحم الأرض- الأم» ويرتبط بهناءة الطفولة وصبابات 
الصباءويزذاة هذا الحين تدا إذا ما تعرض المكان للفقد أو الضياع؛ وأكثر ما يشحذ هذا 
الحس» هو الكتابة عن الوطن فى المنفى») 7" '» فتكون معاودة الذات» وطنهاء مكانها الأول» 
واستعادتها له بينما هي تعيش بمكان آخرء كالعودة إلى الرحم بالمعنى «اللاكاني)» حيث 
المهدالتكوينى الأول. 

إن استعادة الذات مكانها الأول هو فعل تعويضي تقيمه الذات في داخلها وتذنشئه في 
خيالها مكانًا: تؤسسه عبر اللغة تعويضا عن مكانها الأول الضائع وفردوسها المفقوده حيث إن 
«الوجود في المنفى يعني الانقطاع عن الوجود الفعلي ذ في الوطنء كما يعني في الوقت نفسه 
تمددًا داخليًا لهذا الوجود ذاته . وحين يصبح وجود الوطن داخليا تنشط حركة الخيال وتظهر 
مستويات متعددة للحلم والذاكرة» فيتفرق المكان الواحد في أمكنة عدة» ويتحول زمن الحياة 
تحت سمائه إلى أزمنة تاريخية أو شخصية أو أسطورية. 

وتشكّل هذه العناصر مجتمعة بناءً لغويًايُعَدٌ بديلاً عن الانفصال الخارجي عن الوطن. 
ومن ثم» لا يكون الانسحاب الاختياري؛ أو الاقتلاع القسري من المكان الذي يُحدث في 
الواقع؛ مون لفكرة الوطن» وإنماتظل الفكرةقادرة على النموفي الغرية: فالشعراء في ألمنفى 
يعيشون وطن لغويًا يبنونه في ديوان أو في قصيدة * شعر»”"» فالذات تستعيد وطنها المفقود 
ومكانها الأول في فضاء القصيدة. 

ولقد استحال العراق هاجسًا يشغل الشاعرء وهم يساكنه ويؤرقه أينما حل فيقول سعدي 
يوسف عن انشغاله بعراقه وانهمامه به: 

َفكرُ في العراق ... / 

كل وخلاعلى جَفني بحا 

كار طر على طرق التكلدءة 

أَهْوَنَسْرٌ أم الثورٌ السماوي؟ 

العراقٌ مخضّبٌ بدم .. 

سَآوي إلى كهف. سآوي إلى نفسي 


لإ اعتدال عثمان: إضاءة الننص: قراءة ذ فى الشعر العربي الحديث» (الهيئة المصرية العامة 
للكتابس» سلسلة دراسات أدبية, )١‏ ص68. 


و3 أعددال عثمان» إضاءة النص: قراءة ذ في الشعر العربي الحديث» مرجع سابق» ص ./8١‏ 
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كأنّ معزى على طرف المُلاءة؛ 

كيف أسري وهذا الليلَ؟ 

كيف أقول: إني أنا؟ 

كيف أدخل ذ اا 

وكيف أدخلٌ في ثيابي؟” 

يفكر الشاعر بالمكان الأول: الوطن» لا سيما في محنة الوطن؛ فيمسي تجلي 
المكان الأول على مرايا وعي الذات كالوحل على جفنها أو هو كالطير منبهم الهوية غير 
محسوم التحديد: أهو : نسر أم الثور السماوي؟ وهو ما يستدعي نضا غائبًا هو ملحمة 
جلجاشن» ؛ حيث طلبت عشتار من الإله آنو أن يرسل ثور السماء ليهلك جلجامش الذي 
أهانهاء وهو ما يشي بإدانة الذات الشاعرة المقدمسّ أو بالأحرى إساءة استغلال الديني 
والمقدس في إفشاء القتل في الوطن المتمي بالدم الذي تفكر الذات فيه. فيكون 
استحبال الذات للامظىرة الشهية #ماكن امسدعاتها ملعية جلجامةن رغرهي المزازاة 
الاستعارية مع الحاضر وما يئن منه العراق من صراعات دموية بسبب إساءة الناس فهم 
المقدس.والقتل يلسم هذا المقدسن: 

ومن ثنايا النص تتفجر الأسئلة التي تُعبر عن حيرة الذات وارتيابها الوجوديء ففي 
استعادات الذات لمكانها الأول» وطنهاء العراق» تبزغ التساؤلات لتُنازع الحمولات 
الخبرية» ولايأتي السؤال- عند سعدي يوسف- ريك تجرد الاستفهام أو طلا للمعرفة؛ 
ذلك أن «شطرا هاما من المعرفة يكمن في القدرة على التساؤل . فالسؤال تناقض ورفض 
لثياة الأشياع» وكشف عما تنطوي عليه من طارنة لا تتفي إلا بالسؤال. الشياوم 
في أرفع أشكاله محاولة صياغة جديدة لمعرفة متدائرة مبددة عن العالم والأشياء. فى ف 
هذا | طارة يسيع سفن ول بالأتياء أو لاني بو عادة انوا بمدرما بسحي 
تجاورا لإجابة قديمة سهلة» تكمن قوتها في تلفعها بثوب من القداسة الهشة))؛ 


.5١١ 1/8/8 بتاريخ‎ »)8001 
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الاغتراب في شعر سعدي يوسف: قراءة ثقافية 
فيُعبرٌ الاستفهام الأول (أهوَّ نَسْرٌ أم الثور السماوي؟) عن حالة تردد إزاء المدركات 
الت١ي‏ تعاينها الذات في رؤياها التهويمية في 02 سورياليء فما تعاينه يبدو عصيًا 
على التحديد» وكأن ثمة تراكبًا للصور التى تتداعى على وعى الذات أو التى تنبثق من 
لاوعيها في استدعائها لمكانها الأول. ‏ - ا ١‏ 

ومن فرط التياع الذات انهمامًا بحال وطنها تتذبذب في وجودها وتنشكك في كينونتها: 
(كيف أقولٌ: إني أنا؟) فهذا التساؤل يعبر عن إحساس الذات بضياع هويتها وانمحاء 
كينونتها فى منفاها وابتعادها عن مكانها الأول» العراق» إذ تبدو استعادة الذات مكانها 
الأول وتدكيرها بوطتهاء العراق» كتهويم منبهم وكرؤية سوريالية تيفو الدات فيها إلى 
معجزة وفعل خارق كالإسراء لتبلغ مكانها الأول؛ العراق» بليل. فيكون العراق» الوطن؛ 
المكان الأول بالنسبة إلى الذات كثيابهاء أي رداء وغطاء لهاء يحتويهاء حيث يبرز السؤالان 
المتتابعان (كيفَ أدخل في العراق؟/ وكيف أدخلُ في ثيابي) تلبِّس الذات بالعراق مكانها 
الأول كالثياب وكأن الوطن بمثابة ثياب تغطي الذات وتسترهاء ما تعبي التصاق الذات 
الشديد بوطنها وما يعني ضمئًا إحساس الذات بالعري في منفاها بعيدًا عن الوطن. 

وإذا كان الشعراء السورياليون ورثة رمبو ولوتريامون يرون أن «سرٌ كل عملية خلق» 
كامنٌ في حالة الحلم التي تمَثّل أكمل نقطة في التجرّد الممكن أن يتوصل إليه الفكر 
البشري. من هنا قول لويس أراغون إِنَّ الإلهام هو «قابلية الفكر والعاطفة للفوواقع»»)7"؛ 
حيث «يبتعد السورياليون عن العالم الواقعي» ليتوغلوا في عالم التجليات والأشباح» 
لأنهم لا يستطيعون التعبير عن أعمق انفعال في الكائنء إلا بالاقتراب من المدهشء» 
حيث المنطق البشري يفقد فاعليته»”"» وإذا كان بول فاليري يذهب إلى أنْ «الشرط 
الصحيح للشاعر الصحيحء هو ما يتميّز لديه عن حالة الحلم»”" فإن استعادة سعدي 
يوسف لمكانه الأول العراق» من منافيه بمكانه الآخر تبدو كفعل سوريالي أو كحلم 
تهويمي يجاوز الواقع. 

وفيما يتبدى من الصورة (كأنَّ طبرا على طرف المٌلاءة؟/ أو تسر أم الثور السماوي). 
و(كأن صلا على جفنى يَحف/ كأنْ معزى على طرف الملاءة) فاعلية التخييل 
السورياليء أذ شعت السوريآلية إلى بت «روح جديدة متجاوزة للمنطق في الفنون... 
حيث وُصمّت السوريالية بأنّها «قائمة على الإيمان بالحقيقة الأسمى لارتباطات ا 


5- إيفون دوبليسيسء السّوريالية» ترجمة: هنري زغيبء (منشورات عويدات» بيروت- 
باريس. الطبعة الأولى. .)١987‏ ص08. 
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مسبمًا بعينهاء وبالقدرة الكلية على الأحلام؛ وبالتلاعب العقلي بالأشياء بلا مبالاة»)9, إذ 
«اعتمد التوجّه السوريالي نحو الصورة على مبدأ التلاقي بين الوقائع غير المتوافقة»”", 
فالصورة السوريالية تجافي الوضوح إذ (في هالة الفوواقع» لا 5-5 للأفكار الواضحة 
والمعطيات المعروفة. لكن تغايرَ الصور يصدم اعتيادنا على تصنيفها في سبيل الانتفاع 
منها في كلام مباشر"(١"2‏ باعتبار أن الأداء السوريالي «هو استعمال خاص للصورة» أو 
هو إثارة الصورة لذاتهاء فيما توحي به من هيولات. فكل صورة» كل لحظة» تحث على 
إغادة النظر فى الكون كله970"؛ فالتشكيل السوريالى للصورة يعمل على مباغية حس 
المتلقي بتراكيب تتجاوز التصور المنطقي العقلي للأشياء والعناصر. 

وفي تصنيفه وشرحه لدكوينات الصور السوريالية يقول بريتون بفكرة «الجمال 
الاختلاجي») حيث «تحدّث عن تجربة الجمال باعتبارها مقارية لشكل من أشكال 
الاخخلاج الجسماتي المشوب بتيار قوي وشبقي . عرق بريتون» بغموض نوعا ماء ثلاثة 
أنواع من «الجمال الاختلاجي» السوريالي: «الشبقي المستتر» الذي نشأ بشكل مميز 

من المرج بين المتحرك والثابت (كما في المرجان)» و«الثابت- الانفجاري») الذي ينب 
عندما تُترجم الحركة إلى سكون (كما في صورة فوتوغرافية لعربة تنمو فوقها النباتاث 
بشكل مفرط)» و«السحري - الظرفي» الذي انبثق من «مواجهة سحرية» مع عبارة أو 
موضوع عجيب ظاهريً»5") وما #أسس عليه الضورة السوريالية التي نحن بصددها في 
«جمالها الاختلاجي» هي من النوع الثالث «السحري- الظرفي» حيث الثور السماوي 
بتكوينه السحري والملاءة التي في السماء. 

وربما يكون تجاوزية الصور السوريالية في تكويناتها الغريبة المنطقّ راجمًا لربط 
السوريالية الصورة والفن عمومًا باللاوعي؛ حيث أفاد الشعراء السورياليون بدءًا من 
بريتون من نظريات فرويد بشأن اللاوعي وما قال به من «التداعي الحر للمعاني» في 
تطوير تقنيات «الكتابة التلقائية»)9 باعتبار أن الفن السوريالي عمومًا يبدو نابعًا من 
اللاوعي؛ سواء الفردي أو الجمعي بالمفهوم اليونجي [نسبة إلى يونج]» فالسورياليون 


وت ديفيد هوبكزهء الدّادئية والسّريالية: ترجمة: أحمد محمد الروبي» مراجعة: محمد فتحي 
خضرء (القاهرة؛ مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة؛ سلسلة مقدمة قصيرة جدًاء الطبعة الأولى 
5*5 ص37 وما بين التنصيص نقلاً عن» البيان السوريالي الأول لبريتون 1975. 
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يعتبرون أنّ اللغة الشعرية قد نشأت وتولّدت في اللاوعي*". كما يتبدى- هنا- من 
تشكيل سعدي صوره من عناصر لاوعي متصل بالنص الغائب فيما يرتبط بعناصر 
ملحمة جلجامش كالثور السماوي. 

ويستدعي مسعى الذات ارتداء ثيابها ما فعله جلجامش بارتدائه ثيابه الملكية بعد 
انتصاره على «خمبابا» الكائن الشيطاني رمز الشر وعودته إلى مدينة «أورو ك» في تأكيد 
على ق قيمة الفعل الإنساني إزاء عمل الآلهة» حيث سعى جلجامش كما في ملحمة 
جلجامش إلى بيان أنْ «ما تنخذه الآلهة من قرارات ومنح الآلهة هي باطلة ولا تتوافق 

يي الإنساني70". وكأن رؤية الذات للعالم» ؛ لدى سعدي يوسفء تنبني على 

يس الفعل الإنساني» فكأنَ الذات في علاقتها بوطنها تمسي كجلجامش في مواجهة 

الشرور التي تبثها الى الراديكالة التي تستعمل أقعة المقدس وتلعب بورق الدين في 
إفشائها القتل بين الأبرياء» فتتأسس رؤية سعدي على تقديس الذات الإنسانية والمكان 
الذي ترتبط به. 

ولمحاولات الذات استعادة مكانها الأول فى ظل اغترابها بالمكان الآخر تجليات 
متنوعة وتمظهرات متعددة تتبدى فى عديد من الحالات والآليات: 

-١-*‏ الصراع الهوياتي ومغالبة المكان الأول للمكان الآخر 

نتيجة حياة الذات بمكان آخر يحمل ثقافة أخرى غير المكان الأول وثقافته ونتيجة 
ارتباط الذات جذريًا بالمكان الأول فقد ينشأ صراع هوياتي بين المكانين في وعي 
الذات ووجدانهاء مكان آخر تضطر الذات للإقامة به ويتحتم عليها محاولة التواؤم 
معه والتكيف- ولو بمقدار- مع نظام العيشن فيه رضم التمايزات الهوياتية والثائية عر 
موطنهاء ومكان أوَّل يبقى عالقا بوعي الذات ووجدانها يظل يغالب الذات في مكانها 
الآخر. فالذات تتراوح بين مكان آخر تقيم فيه ولكن قد 3 تشعر بأنّه ليس مكانها ومكان 
أوّل غادرته الذات ولم يغادرهاء فيظل يساكن وعيها وتظل الذات تهفو إليه. 

ويبدو أن عدم الألفة مع تلك البلاد (المكان الآخر) رغم طول العيش بها نتيجة 
لانتماءات الذات للوطن. انتماءً للمكان الأول يتجاوز البعد المكانى: 

أنتٌ 

حفيد كندة 


وامرئ القيس... النبي 


0ك المرجع سابق» ص .8١‏ 
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أفق 

لماذا أنت في أرض لقيصر؟ 

أي معنى أن تكون بلندن الصغرى؟ 

أو الكبرى... 

أقول لك النصيحة يا رفيقي: 

غادر الآن... 

امرؤ القيس الذي قد جاء, لا تتركه ينتظرٌ!9". 

ما يزال الشاعر يتذكر أصوله العربية الضاربة بجذور التاريخ السحيقء انتسابًا لقبيلة 
كندة العربية اليمانية وامرئ القيس الملك وشاعر العربية العظيم الذي بلغ بإبداعه 
الشعري منزلة النبوة» وكأنَ صوت الهوية بذات الشاعر يستنهضه من غيبوبة» وكأن 
الذات لا تصدق ما هي فيه» فيحل قيصر برمزيته التاريخية في مواجهة امرئ القيس» 
ملك مقارنة بملك» ولكن يتجاوز امرؤ القيس الملك العربي وجوده السياسي ليطغى 
عليه كونه ملك الكلام والشعرء مما يجعل له قيمة مضاعفة إزاء قيصرء لذا تفقد بلاد 
المنفى» بلاد قيصرء (المكان الآخر) أية قيمة أو أي معنى إذا ما حضرت بلاده (المكان 
الأول) برموزها التاريخية المشرقة التي تدفعه لمغادرة بلاد المأوى والمنفى. 

وكما يتبدى من امعتدام سعدي يوسف اللافت والمكرور لضمير المخاطب 0 
هنا- أنَّ ثمة انشطارًا للذات أو لنقل حوارًا بين شطري الذات أو تمظهرين للذات: الذات 
المثالية التي تعود بأناها نحو جذورها التاريخية وهويتها الثقافية الغائرة في مقابل الذات 
الموضوعية» تلك الذات التي تعيش مغتربةً ة بالمكان الآخر» فتسعى الذات المتكلمة 
إلى تبصير الذات المخاطتة باملاقمة المكان الآخر لها وإعادتها إلى حذورها التاريفية 
والثقافية» «وأيا ما كانت الإمكانات والآثار الناتجة عن استخدام ضمير المخاطب. فإِن 
الأمر الذي تنتج عنه هذه الآثار المختلفة يكاد يكون واحدًاء أعني ارتباط هذا الضمير 
بوجود درجة أعلى من الانفعال والعاطفة» يعانيها المتكلّم ذ في التضن (الشاعر» أو 
الكاتبء أو الراوي» أو البطل)00 فالذات المتكلّمة تدفع الذات المخاطة إلى اتباع 
امرئ القيس بوصفه أيقونة ثقافية وعلامة تاريخية. 
-١‏ سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء السابع: ديوان قصائد هيرفيلد »)5١١7(‏ 
(منشورات الجملء بغداد- بيروت» .)5١١5‏ ص ص" -١‏ 1604. 


- خصيري دومة:؛ أنتَ: (ضمير المخاطب في السرد العربي). (القاهرة» الدار المصرية 
اللبنانية» سلسلة رؤى نقدية ,)5١١5‏ ص .5١١‏ 
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الاغتراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


ومن تبديات الصراع المعتمل في أغوار الذات في مكانها الآخر أنَّ هذه الذات دائمًا 
ا ار كران الأوّل: 

في الضفة الأخرى: عمّي. 

في شاطئنا: كان أبي. 

فى شط العرب: 

الزورقٌ مختبئٌ بين البردي. وحيدٌ"". 

فيما يتبدى من تلك القصيدة الموَفّعة ب«نيقوسيا» أنَّ الذات بينما هي تقف على 
شاطئ المكان الآخر إنما تتطلع للضفة الأخرى. مكانها الأول» وفيما يتبدى من الإضافة 
لضمير المتكلّم الجمعي (شاطئ نا) أن ثمة شعور بالانتماء الجمعي- لدى الذات- 
يأخذها نحو مكانها الأول» هذا الانتماء الجمعي هو الذي شعو الذات بالألفة» ثم 
ما يلبث شعور الذات بالاغتراب والوحدة أن ينعكس على تمثلها الزورق بشط العرب 
مختبنًا وحيدًا؛ الاختباء خوف ما من مواجهة مصير ما أو خطرء والوحدة من غياب 
الناس ونأيهم» وهو ما يعكس بشكل غير مباشر غياب الأب والعم وفقد الذات لهم. 

والغالب على قصيدة سعدي يوسف- كما يتبدى هنا في هذا المقطع- توظيفها 
التلغرافي للأشياء والعناصر بوصفها دوالة في اقتصاد تعبيري واكتناز قولي واختزال 
تركيبي» فسعدي يوسف- كما يراه ه صلاح فضل- «هو أحد القلائل من الشعراء العرب 
انون تمكترااعن اتخارق إطار متياور للنظام المتطعي في القصيدة» رمعت تلك شكاك 
نصيًا محددًا دالآً» ووظيفة مجازية بارزة» تعتمد على أقصى درجات الاقتصاد ف اللغة 
وتماسك بنية الدوال ووضوح الإشارات الشعرية» لكنها لا تقع نتيجة لكل ذلك في أسر 
محدودية أو أحادية المدلولء بل تتميز بالقدرة الرامزة الكفيلة باختزان طاقات شعرية 
هائلة تتفجر من كلماتها القليلة. كما أنّها تعتمد على تقنية خاصة فى تركيب الوحدات 
النصية تفتح السبيل لقراءات عديدة ومتباعدة في الآن ذاته»”” "' فتعدد المدلولات للدال 
الواحد واستحالة المدلول دالاً مفضيًا إلى مدلول آخر هو سمة بادية في شعر سعدي 
ورفتنه» ا 

وكما عو معيد فإنَّ البحرء كة كفضاء ترتاده الذات في المكان الآخر» غالبًا ما يَذفعها 
نحو مكانها الأول» نحو ذلك الأمل المراوح بالعودة إلى الوطن» فيقول سعدي يوسف: 
سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الثالث: ديوان محاولات .)١1110(‏ (منشورات 
الجملء» بغداد- بيروت» .)5١١5‏ ص١7١.‏ 
-٠‏ صلاح فضلء أساليب الشعرية المعاصرة, (الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة كتابات 
نقدية, العدد؛ 5: أغسطس .)١1145‏ ص ص5١51-/1١51.‏ 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 09 


قد كدث أَبْلعْ برشلونة في نسيم الفجر. 

كان البحرٌ يهداً 

والنوارسٌ تنفض الميناءً نفضًا صائحًا 

والبحرٌ أبيض. 

أبيخ تمضيء أيها المخبولٌ, بالأطفال» بامراة معذّبة؟ 

كأنّكَ قاصدٌ بغداد! 

هل أنصت للعصفور ينقرٌ تمرةٌ؟ 

يا ضيعة الأيَام! 

لو لم تقطع البحر الخفيفَ 

ولم تحاورٌ تَقرة العصفور 

يا ولّدي... 

لو التففت ببرشلونة برَنيا 

ونسيت بغداد التي شاى: رقف #السرا 01 

تبدو الذات في المكان الآخر. دون برشلونة» مجذوبة نحو مكانها الأول بغداد. 
وبينما تسمع الذات صياح النوارس نافضة الميناءً بمكانها الآخر إذ بها تسمع أو بالأحرى 


تتوهم العصفور ينقر تمرة»؛ والتمرة هي ثمرة النخل الذي هو علامة أيقونية ترمز إلى 
المكان الأول وتذكر الذات بوطنهاء وكأن حنين الذات لمكانها الأول قد حدا بها أن 
تنسلخ من واقعها والانفعال بمؤثرات المكان الآخر» تصيج النوارس» لترتدٌ بخيالها 
ووهمها نحو مكانها الأول» حيث تتوهم «العصفور» ينقرٌ ١تمرة).‏ 

وكما يتبدى من التفات الصوت الشعري إلضمائري من ضمير المتكلّم في الأسطر 
الأربعة الأولى من هذا المقطع إلى ضمير المّخَاطٌب في بقية أسطر المقطع تأشيرا إلى 
الذات أن ذلك تمثيل لانتقال الوعي من التمثل الموضيعي لوجود الذات الواقعي في 
مكانها الآخر بمحايثة «برشلونة» إلى التمثّل الوهمي» حيث تتوهم الذات حضورها 
بمكانيا الأول» بغذاد: 

ويبدو التفات الصوت الشعري من ضمير المتكلّم إلى المُخَاطب كتجل لأنشطار 
الذات تمثيلاً للوعي الشقي الذي يتنازع بداخله صوتان للذات أو بالأحرى صوتان 
لذاتين هما أقنوما «الأنا»: الذات الموضرع التي تعيش في المكان الآخر» في مقابل 
الذات الحالمة أو المتَومّمة التي تهفو إلى مكانها الأول» وتحنٌ إلى وطنها. 


-١‏ سعدي يوسف» محاولات فى العلاقة. (متشورات الجمل» بغداد- بيروت» كلحوركل 
ص 5 .١‏ 


م 551١‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


وبالتنقيب في أغوار النص نبشًا في بنيته التحتية بحثًا عن «النص الغائب» سنجد أن 
الصورة أو الدعوة التي يبنّها صوت الذات المضادة التي تحاول أن تثني ذاتها المتوهمة 
موهثوها إلى مكاتها الأول: (يا وّدي. ../ لو التففتٌ ببرشلونة برْنّْا/ ونسيتٌ بغدادَ التي 
تنأى وتَبرْقُ كالسراب) يردنا في «تناص منحسر» الذي يكون- بحسب جان ريكاردو- 
بوشائج لنص ما للكاتب في كتاب له تستدعي نصوصًا سابقة من كتب أخرى له!”", 
فتسدعي الصورة التي يِبنّهها صوت الذات المضادة التي تتمثّل التفاف الذات «ببرشلونة 
هاا صورة الأخضر بن يوسف الذي يمثل قناعًا للذات في شعر سعدي بوصفه ذانًا 
ظلية وهو يتبادل مع الذات؛ كلَّ قميصٌ الآخرء أو قد يتمسّك ببرنسه العو ف نحين ينكد 
على الذات: 

كان يلبس يوما قميصي 

وألبس يوما قميصه. 

ولكنه حين يحتد 

يرفض أن يرتدي غير برنسه الصوف”" 

وكأنَ «البردنس» هو رداء الذات وتمظهر هويتهاء وكأن دعوة الذات المضادة للذات 
بالالتفاف «ببرشلونة برنسًا» تحمل ضمنياء بالاستماع إلى صوت النص || الغائب» دعوة 
للذات بالتخلي عن هويتها التاريخية وكينونتها التي كثيرا ما رافقتها المتمثّلة في قناع 
«الأخضر بن يوسف). 

إن ارتباط الذات بمكانها الأول في عز اغترابها بالمكان الآخر يتبدى في تعلقها 
مجدورها العا ريكرة كبا فى قضيننة ١‏ أمير عام مش فى لد ة: ا 


كلّ صباح أفتخٌ عينيّ على الغيم 
الممطر دوم 

والأبيض أحيانً. 

أنا لا أتصوَّرُ ما قالوا لي عن شمس ثابتة 
فوقٌ حجاز... ّ 

قالوا أيضًا إِنّ بلادي تلك 


11- محمد القاضى وآخرون» معجم السرديات» (مادة تناص)» (تونس» 207١١٠١‏ ص9١١.‏ 
7- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الأول: ديوان الأخضر بن يوسف ومشاغله 
(191).» (منشورات الجملء بغداد- بيروت» )0 ص1 .١5‏ 


و هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 09 


وإني سوج فيها ملكا يومًا ما... 

أنا لا أرغبٌ في أن أمسي ملكًا. 

لكنّ الأجداد يُطلّون علىّ من الجدران 
وعن غرفة مكبتي 
ينتظرون» 

وقد مكتوا أ) خعتاردفاد” يومتالك 
وفصولا من كتب لن أقرأها... َ 
ُعتي اختلفثْ 


01 


حتى عيناق هما زرقاوان 

ثمة مراوحة تقابلية تعتمل في فضاء القصيدة بين المكان الآخر بغيمه الذي تفتح 
الذات عينيها عليه كل صباح في مقابل المكان الأول بشمسه.ء غير أن المكان الأول 
الذي تستدعيه الذات- هنا- (حجاز) يبدو مجازياء مستعاراً عن الوطن كمملكة 
بكينونتها التاريخية يتوج الشاعر ملكًا عليهاء في إشارة م انتماء الذات تاريخيًا 
لمكانها الأول» هذا الانتماء المتبدي فيما تشعر به الذات من إطلالة الأجداد عليها من 
الحوائط والدفاتر اليومية والكتب فيما يمُثّل منازعة من المكان الأول القار في وعي 
الذات وذاكرتها الثقافية للمكان الآخر. 

وقيما عدص من تصريس الذات باعدلاف لغنيا أنّ كنة ويا ما بداخل الذات' بتغير 
لغتها واختلافها وفمًا لتغيرٌ السياق الاعضاعي باعتبار «أَنَّ اللغة تتنوع طبقًا للهويات 
الاجتماعية للأشخاص أثناء تفاعلهم مع بعضهم البعضء ولأغراضهم التي يحددها 
المجتمع وأطرهم الاجتماعية»”". ويصاحب اختلاف لغة كور في المكان الآخر 
اختلاف ثيابها أي المظاهر الثقافية المادية للذات في مكانها الآخر 

ويتأجج الإحساس بالصراع النفسي المحتدم بداخل الذات نتيجة ة الصراع بين مكانين 
وثقافتين: المكان الآخر والمكان الأول» فالمكان الأول يلازم الذات في مكانها الآخر 
ويغالبهاء فيقول سعدي يوسف: 


-٠©‏ سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان حياة صريحة »)3٠١7(‏ (منشورات 
الجملء بغداد- بيروت؛ 5١0١7)؛‏ ص١١‏ 5. 

- نورمان فيركلّف» اللغة والسلطة. ترجمة: : محمد عناني» (المركز القومى للترجمة.؛ العدد 
06 الطبعة الأولى .)7١١5‏ ص9"*. 


ما 51١7‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


في لندن | : لخضراء تأخذني الشوارع نحو نبتي 
لان ا ناوي في اليخر ميعز 
ا .َل ميناك ولتُجفلك رجف 


اليل ب يضويني.. . أنا المقطوع عن ولّدي وبنتي 

«أنا يا صديقة ذه متكة سن العياف نكري أنرت ت؟009". 

عا يدر أذ مرضرطات المكاة الكض اعبات مثل الشوارع الخضراء تحيل الذات 
إلن مكانها الأوّل» الوطنء الذي تسمه بأنّه «أوّل الدنيا» بما يشي بما يمُثّله ذلك المكان 
الأول بالنسبة للذات من أنه بمثابة مركز الوجود ومنبع الحياة ومستهل العالم أي مبتداً 
وعي الذات بالدنيا وإحساسها بالحياة» فسعدي يوسف ما يلبث أن ينشغل عن مكانه 
الآخر بمكانه الأول إذ ايبقى العراق في قصيدته عشم مبرحًا يمض به كلما امتنع عنه وعز 
الوصول إليه كانت تلك العاطفة وراء سعيه إلى التنقيب في تضاريس الأمكنة البعيدة 
هما يميتها فى شيرهاء علمتهها الشعبى أوتطقيها لك يقارنها بأماكده الأول 1 

ويستدعي ارتباط الذات بمكانها الأول» موطنها بالنخلة والسعفة عديدًا من المآلات 
الأسطورية كارتباط النخيل والسعف بالمسيح في حفاوة استقبال الجماهير له» من أهل 
وطنه» في أحد الشعانين مرحبين به بسعف النخيل- وفقًا للقصة المسيحية- ثم انقلابهم 
عليه بعدها بأيام قلائل بما يعكس عبث الجماعة بمصير الذات الفرد وبما قد يحيل 
عا ى نمام اذاي جيرا لسحاتها الأول فيحن تبحر من ولقها ونتهااي [ف را 
للانقطاع عن الأهل من المكان الأول في منفاها بالمكان الآخر وهو ما يُفاقم إحساسها 
بالوحشة. 

وتشري البية الويكلية لهذا المقطع وباسهجاده ء تمظهراته المورفولوجية بل للقصيدة 
السالنة ين خم مقات على تاكاه هذا المقتك اياي راض نشوا جاور 
وتقفية (أب ب ب أأ) حيث 3: تتفق الأسطر ١(‏ وه و١)‏ من كل مقطع في الإتيان بحرف 
التاء رويًا موصولآً بحركة الكسر في مقاطع القصيدة الخمسة مع ثبات السطر الأخير 
الذي يقعنسه الشاعر من عبد السلام عبد العيؤن كلازة مكرورة قيما يشيه كثير) بنية 
شعر الموشحات وكذا شعر التروبادور الذي شاع في أوربا في القرون الوسطى وتأثر 


3 در يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان حياة صريحة :)٠١١7(‏ مصدر 


لات افاطمة اده سعدي يوسف: : النبرة الخافتة في الشعر العربي الحديث» (دار المدى» 
سوريا : دمشقّ- لتان: بيروت»ء الطبعة الأولى؛ )٠٠٠١‏ » ص 6/. 


ما 1١4‏ (هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 09 
سحت 

به الأندلسيون فيما تبدو «اللازمة» ك«تقليد فني قديم يمكن أن يُقال دون خوف من 
الشطط إِنَّهِ قد استخدم في أكثر فنون الشعر الشعبي في العالم. فهي توجد في (كتاب 
الموتى) المصري القديم» وفي المزامير العبرية» وأغاني الرعاة اليونانية التي كتبها 
ثيوقريطس وبيون» وفي قصائد الزفاف اللاتينية التي كتبها كاتوللوس. وتبدو اللازمة 
ملمحًا عامًا من ملامح الشعر البدائي والقبلي» مصاحبًا للرقص والعمل الجماعيين. 
وربما أمكن العثور على البدايات الحقيقية للشعر في صورة كلمات أو عبارات مكرورة» 

هي التي تُشكّل اللازمة)9) وكأن شاعرنا يستعيد مكانه الأول على صعيدين؟ الأول: 
مقولاتي اعتمادًا على الصور ذات الفاعلية الإحالية إذ تحيله شوارع لندن الخضراء 
لنخيل بلاده» والآخر: كتابي تقني؟ باستعادة قالب شعري كلاسيكي ألصق بالجذور 
الثقافية للذات الجمعية التي تبدو الذات طرحًا منتميًا إليها. 

فيما يتبدى أَنْ صور المكان الأول بعناصره ومكوناته تطغى على ما تعاينه الذات من 
آثار المكان الآخر» فيقول سعدي يوسف: 

والآنَّ... ماذا يفعلُ العصفورٌ؟ 

فمت نخلة بأين الخصيب أحَبَّها رطا 


وكان إذا تقاذفت الرياح الكون يأوي تحت سعف حسام منها؟ 

لقد طُّمرٌَ النخيلٌ... 

أبوالخصيب بدي ٠‏ كما تتضاءلُ الذكرى مع الأيًا 0 

ماذا يفعلٌ العفو ؟ 

تورنتو التي لا نت النخل... الحديقة 

أهي تورنتوء إذا... يا سيّدي العصفور؟"". 

ذاه يتبدى «النخل» الذي يلحّ على وعي الذات بوصفها علامةً أيقونية من علامات 
المكان الأول كأثر غائب؛ مفتقد في المكان الآخر؛ ففى شعر سعدي يوسف «تتحول 
النخلة إلى رمز متعدد التجليات للوطن الذي ينأى, امتدادها الشامخ يرشق حضوره في 
8- عبد الهادي زاهرء صلة الموشحات والأزجال بشعر التروبادورء (القاهرة» مكتبة الآداب» 
)ص24 نقلآاعن: .6 .2 .012 ما إعداء جاماعع سوط . 


8 سعدي يوسفء» ديوان الأنهار الثلانة» (متشورات الجمل» بغداده- بيروت» محءكل 
ص 17. 


مك) 1١86‏ هم 


الاغتراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


الفضاء الذي يغدو ممتدًا بطول المنافي» وجذورها القوية الضاربة في الأرض تغدو 
أشبه بالأوتاد التي تشد خيوط المرتحل المنفي إلى أصل هويته» يربط بينهما حبل 
مرق لأسيل إلى النظاعه يننا تعلددت هذائن المقى وبلذاله ومسعراؤاتةة يل حي 
نساته»”” "» فيما تتبدى الذات كعصفور يفتقد مأواه وجنته. وإذا كانت النخلة رمرً للعراق 
فإنّْهاء فضلاً عن ذلك» بوصفها شجرة» حيث «ترمز الشجرة أسطوريًا إلى المكان الذي 
يرتكز عليه الإنسان بثبات» فى مرحلة تمهيدية لعملية تالية هى الارتقاء إلى السماء. 
فتجربة التعالي إلى عالم آخر فوق الحسي» حيث يبتعد الإنسان عن كل ما يتعلق بالحياة 
الأرضية» تجربة تحتاج إلى منطلق غالبًا ما يكون الشجرة7"؛ فضلاٌ عن كون النخلة 
شجرة تتصف بالخصوبة وتجدد الحياة ما يعنى أن إحساس الذات بفقدان النخلة إنما 
هو إحساسنٌ بالجدب وافتقار الرسوخ الذي يرتبط ب«أبي الخصيب» بوصفها منبت 
الذات ومركزها في المكان الأول التي تمُثّل للذات مأواها وجنتها المفقودة. 

أما كناية الذات عن نفسها بالعصفور فيعكس إحساسًا ما برقة الحال فضلاً عن توق 
للتحرر باعتبار أن الطيور عمومًا هي «أجسام تطير دون أن تتآثر بالنار أو اللهب. كما 
أن من تفسيراتها النفسية النزوع إلى الحرية في الفضاء بعيدًا عن العالم الأرضي المليء 
بالمتاعب»”"". فضلاً عن أن تشبيه الإنسان نفسه بالطير عمومًا رَبما ينبئق من لاوعي 
جمعي شعبي باعتبار أنَّ «الظن القائل بِأنّ الطير ليس إلا أشكالاً اتخذتها الأرواح 
البشرية» هذا الظن أساسه قدرة الطير على التحليق والطيران» وهى القدرة التى يرى 
المعتقد الشعبي» أن روح الإنسان تشارك الطير فيها؛7”: وكأنّ الذات عصفور يتوق 
لمأواه» نخيل أبى الخصيب. 

إِنَّ غياب النخل عن تورنتو» المكان الآخر يدفع الذات لاستدعاء مكانها الأول «أبي 
الخصيب»» بنخيله وحدائقهاء وفيما يتبدى من تكرار السؤال: (ماذا يفعل العصفور؟) 
أنَّ ثمة إحساسًا ما بالعجز والحيرة إزاء إحساسها بالفقد. فقد مكانها الأول» الذي يلح 
عليها في المكان الآخرء ليقتلعها منه لتعود باحثة عن جذورها بالمكان الأول. 
-“٠‏ جابر عصفورء تحولات شعرية» (الهيئة المصرية العامة للكتاب» .)7١١5‏ ص ص97١-‏ 
15 
-١‏ علياء الداية؛ الرموز الأسطوية في مسرح وليد إخلاصي. (سورياء دار الحوار: الطبعة 
الأولى. .)5١٠١‏ ص15. 
7- علياء الداية» الرموز الأسطوية في مسرح وليد إخلاصيء مرجع سابق» ص١7.‏ 
7- ألكزندرز هجرتي كرابء علم الفولكلورء ترجمة: رشدي صالح. (القاهرة: دار الكاتب 
العربي. :)١19717‏ ص7"97. 


ما 51١5‏ (هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 059 
موي 7ه 
ثم يعبرٌ التساؤل الآخر: (تورنتو التي لا تنبت النخلّ. .. الحديقةٌ؟) عن نفي- يتبطن 
بثبرة ة استنكار- أن تكون توريتئو التي ل تلبت النخل هي «الحديقة» التي ألفتها الذات 


وتتوق إليها كما في أبي الخصيب بمكانها الأول» وطنهاء العراق» فالتساؤل ب يعبر عن 
إحساس بالفقد واغتراب الذات في مكانها الآخر لافتقادها مكانها الأول» بعلاماته 


كالنئخل الذي في أي الخصيب. 
ويبلغ إحساس الذات بالاغتراب في ابتعادها عن مكانها الأول ذروته حين تحس 
نفسها كالابن الضال: 
أناء الابن الضالٌ المسكين 
الضائع بين سماوات القارات 


ععطرى يخرير تاباك 

بالنور الدافق من عتمة قبرك” ". 

هل يعكس شعور الذات بأنّها في مكانها الآخر كالابن ن الضال في ابتعادها عن مكانها 
الأول إحساسًا بالفقد فحسب؟ أم أنه يحمل» ؛ كذلك؛ إحساسًا بالإثم والندم لمغادرة 
الوطن والرحيل عنه حتى ولو كان رحيلا قسريًا؟ 

بعيدًا عن مكانها الأول تبدو الذات ضائعة بين سماوات القارات ربما فى إشارة 
لمداومة الترحال بواسطة الطيران واللااستقرار بمكان معين بالمكان الآخر والتقلب بين 
المهاجر. وفي المقابل تحن الذات لتراب الوطن وما تتمثّله نورًا دافقًا من عتمة قبر الأم 
الذي يرمز ربما للرحم الوجودي الذي تفتقده الذات وتحن إليه. 


«-7- استعادة آثار المكان الأول 

تعمل الذات بمنفاها في المكان الآخر مع شعورها بحدة اغترابها فيه على استعادة 
آثار المكان الأول» الوطن» الذي تعيد إنشاءه بواسطة فعل الاسترجاع الذاكرتي وعمل 
التخييل باستعادة آثاره من أماكن وأزمان عاشتها الذات فيه وشخوص كعلامات أيقونية 


6ت سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان حياة صريحة (5 ٠‏ )0 (منشسورات 
الجملء بغداد- بيروت» 4 )4 هن صن 5154-4777 


ما ١١17‏ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


دالة على هذا الوطن المفقود. لتمارس الذات المبدعة فى مكانها الآخر نوعا مما يمكن 
أن نسميه «كتابة الآثر» التي يتبدى عبرها الوطن؛ مكانها الأولء أثرا باررٌ الحضور في 
وعيها الوجودي ورؤيتها العالم» وتتنوع استعادات الذات لمكانها الأول» الوطنء ما بين 
أماكنه التى تستعيدها وتعيد رسمهاء وأزمنة تعود الذات إليهاء وشخوص ترتبط الذات 
عبرهم بمكانها الأول: 
«-؟- -١‏ استعادة أماكن المكان الأول 

تعمل الذات في مكانها الآخر على استعادة أمكنة اقترنت بها وعلقت بذاكرتها من 
المكان الأول» فتبدو أماكن ذلك المكان الأول منبثقة من جيوب اللاوعي وكأنٌ الذات 
تعمل على استرجاعها مقاومة لاغترابها في المكان الآخر وتأكيدًا على انتمائها للمكان 
الأول وتقوية لعرى اتصالها به» حينها يمسي المكان تشكيلاً ذاتيًا أكثر من كونه موضوعًا 
للتمثّل التجريبي» فيأخذ المكان الأول الذات من مكانها الآخر» فتستعيد الذات مدن 
العراق ومراكزها كما فى قصيدة «شهادة جنسية»: 

عربي من العراق... 

أنا: البصرة» بيتي ونخلتي. وأنا النهرٌ الذي سمي باسمي ورملةٌ الله دربي وخيمتي. 
الآثلُ الشاحبٌُ سقفي وملعبي. وخليج اللآلئ- الوعد لي والبحرٌ لي. والسماءً دوم 
سمائى. 


عربي من العراق... 

أنا: الكوفدٌ ما خط في العروبة خط قبلها. والعراضم الالفت 

م لال سوق عن كاضيا. بيث علي والمسجدٌ الجامع؛ والنهرٌ. هل تخَطّينا الكتابةٌ؟ 
العرة كوفي» وقرآننا وصئٌّ عليها. 


عربي من العراق... 

أنا: : الموصل» خب وخضرة. كان سيف الدولة الأمينت وكانت حلب أختها. السفائن 

في الخهرء المّتون في الضفاف. هنا صاحبٌ البريد أبو م المرمرٌ الصقيلٌ هي 
الموصل» والأهل» والتضال الطر يل 800 


- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان أغنية صياد السمكء (منشورات 
الجملء بغداد- بيروت» 5١١75)؛‏ ص54 7. 


ما 1١4‏ (هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 059 
لكت 
يتبدى انتماء الذات لمكانها الأول العراق» الوطن متعدد الأوجهء ما بين انتماء 
قومي متمثلاٌ في الكينونة عربية الهوية فضلاً عن انتماء وطني للعراق؛ إضافة لفروع هذا 
الانتماء المتبدية في الارتباط بمدن العراق ومراكزه الرئيسية» على نحو أفقي, باستعادة 
ملامحها المكانية وعلاماتها الأيقونية البارزة كالبيت والنخلة والنهر والجامع» وعلى 
نحو رأسيء باستعادة تاريخها النضالي كعلاقة سيف الدولة وأبي تمام بالموصلء وما 
تتسم به هذه المراكز من ممارسات ثقافية تاريخية كالكوفة كالخط الكوفي والموصل 
من الغناء. 


وفيما يتبدى من علاقة الذات بالمكان في عياناته المادية أن ثمة تماهيًا بين الذات 
والمكان وأنْ ارتباط الذات بمكونات مكانها الأول كالئهين والسماء وغيرها يصل حل 
التوحد؛ لتستحيل الذات والموضوع.ء المكانء واحدًا فيما يُشْكّل نوعًا من «وحدة 
الوجرة | ما بين الذات وعناصر المكان: 

عربي من العراق... 

أنا: هذا الفراث» الذي 0 . كل كنف من مائه 

موغدٌ فى جنة الخلد. ياصبايا الفرات: صير)! لكن النهر والقخر... 

سوف يأني زمانٌ للتهاليل. نحن نُقسمُ بالنهرء وبالله. والسواد الأصيل. 

* 


عربي من العراق... 

أناء داف موصوفة بما ليس في الوصف. الكتابٌ العصيٌ. والجنّة. 

الدربُ المؤدّي إلى الدروب. أناها كلّ عصر برابرة. لكنّها أحكمت الأنشوطةً. 

العؤيدة بغداد. 

والأسيدة بغداف 

والأميرة بغداد... 

والجدارٌ الأخية”””". 

تواصل الذات الشاعرة استعادتها لمراكز العراق ومدنها الرئيسية وكذلك شريانها 
المائي» نهر الفرات» الذي يبدو كأنّه الحبل السري الذي يربط مراكز العراق» وتأكيد 
هويتها العروبية وانتمائها لمكانها الأوّل» العراق» عبر تكرار الجملة التصديرية «عربى 

من العراق» في مستهل مقاطع القصيدة فيما يعرف بتقنية «الأنافورا» (همطمفقصق) أو 


7- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان أغنية صياد السمك. مصدر 
سابق» ص ص8 -١‏ 50 


ما 5119 هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


«تكرار الصدارة»» وهي نوع من التكرار يستخدم في الشعر كما في النثر؛ إذ يكرر 
الشاعر أو الناثر كلمة أو عبارة في بداية مجموعة من الفقرات المتوالية» أو مجموعة من 
الأبيات المتوالية» أو حتى مجموعة من الجمل»"" فبحسب صلاح فضل فإِن هذا الفعل 
الم الس رو السو ا ل و 1 
. كما أنه يعد المدخل الطبيعي لعملية أثيرة في الكتابة الغنائية وهي الاستبطان 

واستحضار العوالمالدالية كان مفتاح يلج عبره المتكلّم إلى دنياه وأحلامه ورؤاه .وإذا 
كانت الغنائية تعني فرضًا إرادة البوح» وضرورة التعبير عن الوجدان الذي يعكس وحدة 
الشخصية فإِنَ من يمُارس البوح بقوة أشد هو الذي يقترب من روح الشعرا”". وبقدر 
انيد الجملة التكرارية الأتاقورية إيقاعًا موسيقيًا بارؤا ولازمة صوقية كدر ما تحدك 
إيقاعًا نفسيًا داخليًا لما يُساكن الذات من شعور قوي بالانتماء لمكانها الأول. 

وللبصرة المحافظة العراقية التي تضم بين أكنافها أبا الخصيب مولد سعدي يوسف 
ومنشأه حظ وافر في استعادات الذات للمكان الأول: 

لم يبق من النخل سوى أعجاز خاوية 

إن سماء بيضاء 

سماء كانت خضراء 

تمد يديها نحو سماء ثالثة: 

«أنا عريانة 

أنا عريانة 

ذهبت بالنخل مدافعهم 

ذهبت بالأهل مدافنهم 

أنا عريانة» 

والبصرة يدخل تحت شوارعها 

تدخل تحت الماء أجاجا 

تدخل تحت الكتب المصفوفة 

تدخل في الروح ولا تخرج الا والروح.. 
/- خصيري دومة:؛ تداخل الأنواع في القصة المصرية القصيرة :1990-1950 ). (القاهرة. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة دراسات أدبية, 551ص 15 


1 صلاح فضل» » أساليب السرد ف فى الرواية العربية. (دار المدى للثقافة والنشرء سورية» 
دمشق- لبنان» بيروت. الطبعة الأولى؛ )٠٠٠١‏ » ص7 1 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 09 


مدينتنا ! 


من جاء بغربان الحثث الأولى؟ 
من جاءك بالأكياس الرملية يا فيروز الشطآن؟ 
من غطى سباخك بالقتلى؟9". 


فيما عدو من توقع سحي بورسفه يتدوين ع تاريخ ومكان القصيدة ة في (نيقوسياء /١7‏ 
4 19417) أن الذات في استعادتها البصرة مدينتها التي تعد ثاني أكبر المدن العراقية 
وعاصمة الجنوب العراقي إنما ترثي البصرة فيما تعرضت له من خسائر أثناء حرب الخليج 
الأولى التي دارت رحاها بين العراق وإيران في الفترة من ١9/٠١‏ حتى /198. 

تبدو الصورة التي تُشَكّلها الصياغة الشعرية لمدينتها «البصرة» (لم يبق من النخل سوى 
أعجاز خاوية) خارجة من سياق قراتي؛ ! إذ تبدو متناصة مع الآية القرانية: #فْترَى الْقَوْمَ فيهًا 
صَرْعَى كَأَنهُم َعْجَارُ تَخْلٍ حَاويّة” *) التي تصور صرعة القوم بأعجاز نخل خاوية في 
حين تستثمر الصورة الشعرية لدَى سعدي يوسف الصورة القرآنية وتدعمها تركيبيا بالنفي 
ب(لم) والاستثناء ب(سوى) ما يؤكّد على شمول الفناء أهل المدينة وهو ما تعاود الصياغة 
الشعرية إنتاجه تأكيدًا لذات المعنى فيما يتبدى فى السطرين الشعريين: (ذهبت بالنخل 

مدافعهم/ ذهبت بالأهل مدافنهم) مخ .خذيك تماتلهها التركيبي الذي يحدث سيمترية 
إيقاعية تجعل القصيدة في هذا المنعطف كنشيد بكائي» فيما يعمل «مونتاج التماثل -0زذة 
ه10 112117 ويتم بأخذ لقطة ومواجهتها بلقطة أخرى تتشابه مع محتواها»! *)- على 
إحداث الموازاة الاستعارية ب بين الأهل والنئخل من ناحية والمدافع والمدافن من ناحية 
أخرى في وقوع فعل الذهاب الذي بمعنى المحو والإزالة والإفناء. 

وقيما بد من تمكل الذاك سما القى تعاين تبدّلاتها بوعي سوربالي أنّ ثمة تحولة 
لونيًا في لون السماء من الأخضر إلى الأبيض في إشارة للتحول من لون الحياة والإثمار إلى 
لون يعكس شحويًا ثم تعلن تلك السماء عن عريها فيما قد يعكس إحساسًا يداخل الذات 
بفقدان الغطاء والحماية أو رما الانتهاك بفعل الحرب الدامية فى حين أن البصرة لتبدو مقترنة 
بالكتب الموصوفة أي في ذاكرة الكتابة التي تعني ذاكرة الوعي الجمعي كما تدخل في الروح. 

وفيما يتبدى من التشكيل السوريالي للصورة قيام فاعلية التخبيل السوريالي بما يشبه 
9- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الغالث: ديوان محاولات (1140١)؛‏ مصدر 
سابق» ص١١5١١.‏ 

-٠‏ القرآن الكريم» سورة «الحاقة»» آية /ا. 
-١‏ محمد عجورء الأسلوب السينمائي في البناء الشعري المعاصره سلساة كتابات نقدية» 
(الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة» .)5١١١‏ ص77١.‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


عملية التوليف الديالكتيكي ما بين الحدود والعناصر المتقابلة كما في هذه الصورة ما 
بين سماء بيضاء بما يوحي به اللون الأبيض من الشحوب والجدبء وسماء خضراء بما 
يوحي به اللون الأخضر من الحياة والحيوية ما يفضي إلى تَشْكُل سماء الثة؛ فنجد أن 
السورياليين قد أفادوا من فكرة الديالكتيك الهيجلي في بناء صورهم؛ حيث «أفاد فكرٌ 
هيجل بريتون فيما يتعلّق بالتوفيق بين تأكيده الأولي على استكشاف اللاوعي من ناحية» 
وبين التزامه بالتغيير في العالم المادي الذي صَّاحَبَ ولاءه» وولاء السوريالية» للشيوعية 
بعد 219757 من ناحية أخرى. لقد كان القالب المثالي لفكر هيجل الأكثر أهميةً وحيثية 
على الإطلاق. فى الفلسفة التقليدية بشكل معقد لهيجلء» يتعرّف العقل على نفسه» 
أو الروح على نفسهاء من خلال سلسلة تدريجية من التوليفات الجدلية. وبالنسة إلى 
بريتون» تعمل الصورة السوريالية بالمثل عبر التصادم بين مصطلحات متضاربة بغية 
إنتاح وحدة جديدة «أعلى))17 فالصورة السوربالية دبالكيكية التوليف رما يناظرعالمًا 
جديا ووجودًا ديالكتيكي التكوين. 

وعلى صعيد أيديولوجي, نجد أنَّ ثمة صلةٌ ما بين السوريالية والأيديولوجية 
الشيوعية والفكر الماركسي؛ فقد اعتّبرت السوريالية «مناوئة للبورجوازية في جوهرهاء 
لكنها كانت أكثر انغماسًا فيما هو غريب وعجيب)7. 

واكر لم خلي على صون شعدي يوسف في استعادته مكانه الأول في عز اغترابه 
بمكانه الآخر طابع سوريالي؟ فيما يتبدى أن غلبة السوريالية على صور سعدي في 
استعادته مكانه الأول ل عن وعي ما بكون الاستعادة الحقيقية أو العودة الحقيقية 
للذات إلى مكانها الأول» وطنهاء بمثابة وهمء فتتخطى الذات الحواجز المنيعة التي 
تفصلها عن مكانها الأول وتحجبها عنه بحركة سوريالية في إنشائها التخييلي. 

ويتبدى من الأسئلة المكرورة في أداة الاستفهام (من) فجيعة الذات لما أَلَمَّ بالمدينة 
من موات وفناء» وإدانة المسؤول عن ذلك الخراب؛ وهو ما يتبدى بضياع النورس» 
النورس طائر رامز للتوق إلى الحرية والتعرض الدائم لخطر قنص الصيادين في آن» 
فهل تأثر الشاعر في استحضاره النوارس التي ضاعت عاداتها بما يشي بغيابها بمسرحية 
طائر التورين اللياتوقة ولي مقاب التوازس الحقير الخريات بها لحمل كاين زوم 
وسواء في السماء حيث تغيب النوارس وتحضر الغربان بما التهمته من جثث القتلى أو 
على الأرض حيث تُغطى الأسباخ بالقتلى؛ فبقدر ما تمنح أداة الاستفهام (مَنَ) الإيقاع 
الموسيقي تدويمًا لمكروريتها بقدر ما تجسد اضطراب الإيقاع النفسي للذات وفي 


47- ديفيد هوبكزء الدّادئية والسّريالية» مرجع سابق» ص ص١ -١7‏ 177. 
7- المرجع السابق» ص١١.‏ 


ما ١07١‏ (هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول _ 


سكت 0 
مرثيتها لمكانها الأول الذي طاله القتل والفناء» فالموت هو المهيمن على المشهد 
والحال فى قضاءاته: 

مدينتنا! 


سنظل- وإن شبنا- أطفالك 
نجل طلعلة فى خنيي الدشدافة 


نشربه في حشرجة الماء... 

مدينتنا ! 

ماضعت 

وما اشبعتاة 

لكن, ضيعنا الأعداء....49), 

يبدو ارتباط الذات فى كينونتها ذات الهوية الجمعية بمكانها الأول «البصرة») عبر 
زمكان المدينة الأم- الطفولة» وهو ما يبقي الذات في زمن الطفولة بما يجعلها تتعالى 
على الزمن وتحولاته وكأنّ ارتباط الذات بمكانها الأول يحفظها من الشعور بالشيخوخة 
ونيل يد الزمن منها. 

ولكن أية وشيجة تربط النخل بالطفولة؟ يبدو أن «الطفولة كالنخلة في العلاقة بأصل 
الهوية في هذا النوع من حنين البدايات» كلاهما يستدعي الآخرء موصولا به في زمن 
البدايات وفي زمن النهايات على السواءء فالنخلة هي طفولة الزمن الذي شهد الوعي 
المقعري سماءه الأول فى فوطي العراقن» والطقولة هى الخلة العراقنة الستعادة فى 
استرجاع الأصل الذي تحن إليه الهوية كما تحن إليه الهوية كما تحن الأغصان إلى 
الجذور»”*» فإلحاح النخلة والطفولة على وعي الذات الشاعرة» لدى سعد يوسف» 
في استعادة المكان الأول هو حنين للأصل والبدايات كما في الطفولة وإلى الجذر 
الوجودي الراسخ كما في النخل. 

ويعمل هذا التكرار الندائي ل(مدينتنا) على إلحاح الذات على طلب مدينتها الضائعة 
كما تعمل إضافة المدينة لضمير المتكلم الجمعي (نا) على إبراز الفقد المضّاعف للمدينة 
كمكان تعرض للتشويه بفعل الحرب وفقد الذات جماعتها التي ترتبط بها وتنتمي إليها. 


محارقاض 171 


0- جابر عصفورء تحولات شعرية» مرجع سابق» ص ص97١-115.‏ 


الاغتراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


لذا تبقى البصرة لصيقة بالذات فى مكانها الآخر كرمز حميمى دال على المكان 
الأول في استعادات الذات له» فيقول سعدي يوسف: 

ما أنا... الحارسٌ الأبدي الموكل بالبصرة النخلٍ 

الليلٌ لي 

ليل هذا السبيل العجيب 

السبيل الذي ينجلي 

في قطرة من نبيذ... 

* 

على كاتب السطور أن يتدخل الآن. لبس لأن النص اكتما 

بل لأنَ النصّ يبدو كأنه | كتما . سيفرح أحدهم ويقول: 

ألم عير أن سعدي يوسف يقع في فح اعتياداته؟ 

كاتبٌ السطور يقول: الأمسن, لكن سعدي يوسف 

حذر أيضًا. بمعنى أن بمقدوره إنقادٌ سّمعته في اللحظة 

لكر 

0 الذات في علاقتها بمكانها الأول» ومديئتها الأم «البصرة» بمسؤولية ما تجاه 
مديتتهاء «الحارس الأبدي». وكأنٌ الذات تشعر بأنَّ عليها دور يجب أن تؤديه بحراسة 
مدينتها وحمايتها وأنْ هذا الدور هو دور أبديء لا نهاية له ولا تقاعد منه. كما أن اقتران 
الذات بمدينتها يكون فى زمن «الليل» الذي تستجليه الذات عبر وسائط عديدة كما (في 
زجاج القناديل/ في قطرة من نبيذ” لتسعى إلى فك شفراته. 

ثم ينتقل الخطاب الشعري في المقطع التالي في التفاتة مباغتة إلى حديث الصوت 
الشعري عن ذاته ب«ضمير الغائب») وعن نصه وحول ما قد يتبدى من اكتمال «النص» 
وضرورة تذكل كات النصى ححهها قيما تشكل نوعًا هما يكن أن نيدمه بناكسر الإيهام 
الشعري» و«تعطيل التخييل» فيخرج عن الصوت الأول للنص الباث خطابه بضمير 
المتكلم صوتان: أحدهم باث الخطاب بضمير الغائب عن كاتب هذه السطور مرة وعن 
41- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان الشيوعى الأخير يدخل الجنة» 
(منشورات الجملء بغداد- بيروت؛ 5١١١)؛»‏ ص747. ١‏ 


ما ١74‏ (هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول _ 
0 نشككة 1 


صوت آخر يحكي عن سعدي يوسف (الشاعر) مرة أخرى في تمثيل لتمظهر الذات 
والذات المضادة» شبح الذات الذي يبث نبرات النقد والانتقاد والتقويم لتلك الذات. 

وبالتوازي مع انتقال الخطاب المبثوث من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب ثمة 
انتقال آخر من السطر الشعري المكتنز المحدود التفاعيل إلى السطر المرسل بما يجسّد 
انتقال الخطاب من تمثيل الذات كساردة تمارس فاعلية الإيهام والفعل التخييلي إلى 
الذات المنشطرة التي تعمد إلى إيقاف فاعلية الوهم الشعري وإبطال مفعول التخييل 
ربما إشفاقًا على المتلقي من التماهي مع الذات في عذاباتها واغتراباتهاء تلك التقنية 
البريختية التي ترمي إلى «التغريب» إشعار للمتلقي بغرابة الواقع المبثوث عبر النص 
التخييلى وإيقاف فاعلية التخييل فى آن. 

وتتوالى وتتنوع استعادات الذات لأماكن مكانها الأول» فتستدعي مدينة «سامراء» 
بحضورها التاريخي» فيقول سعدي: 

«أرى العراق طويلَ الليلء مَلْ.“.. 

مطرٌ على النوافكل 

والأشيهاء حابظة 

والغيم... 

كان المساءٌ الجهُم يدخلٌ في لوح السلالم مقروراء 

ويدخل في أناملي؛ 

كيف لاحث» بغتةٌ وبلا معني مَدارِجَ سامراء؟ 

كيف نمث مَلُويةٌ في يدي؟ 

كيف صار البئرُ مرتشّفي في اللحظة الصَّفْر؟ 

أمواه مُعَجّلةٌ كالخيل» ؛ تتبع سحرٌ البحتري... 

تقول: سامراء. سامراعء 

حمحمة ويلوى؛ 


2 007 . 
يا بساطا من مهفات وخضرمة» 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


ويا دربا إلى المهدي... 
بابلدى: ساخه 001 


يستهل الشاعر نصه بمقطع لسلفه القديم المتنبي «أرى العراق طويلَ الليلٍء مُذْ.“.. 
ولكأنه يتشئ حوارا مع سلفه أو أنّه يستثمر مواجد سلفه فيما عاينه من معاناة العراق 
ليراكم عليها مواجده هو واغتراباته. 

وبينما يعاين الشاعر مساءًا جهمّاء غائمًا في المكان الآخر وفي معاينته السلالم يتتقل 
في التفاتة أقرب ما تكون سحرية لمدارج سامراء في نقلة مونتاجية ليس فقط في ثنايا 
المكان من المكان الآخر إلى المكان الآول» بل عبر الزمان أيضًا حيث صار الزمن فى 
«اللحظة الصفر» بما يعني تحييد الزمن أو تجميده والخروج عنه باستعادة زمن تاريخي 
مضى» و(اسحر البحتري»» حيث عهد مجيد كانت فيه العراق في العصر العباسي مركز 
الثقل للإمبراطورية العربية الإسلامية. ْ ْ 


ولا تقتصر استعادات الذات لأماكن مكانها الأول على مدنه ومراكزه فحسبء. وإنما 
تستدعي «الفرات» النهر الذي يمُثَّل شريان الحياة الرابط بين ربوع العراق: 

يغيض عن ”الرّقة“ الماء كي يدخلّ الطبقات الخفيّة من لحمناء 

نحن أبناء تلك الضفاف التي أنبتث قصبًا للأسنّة والأغنيات. الفراث 

هنا ضْلَلَ النورسٌ. السمّكُ المتحدّرٌ من فُوّهات الجبال ارتضى في 

الفرات مراعيّةُ. وارتدى الفضّةً. الخيلُ تعبر غرثى, مخاضاته. 

والجمالٌ الأبيَةٌ تعلكُ في الصّهّد الشيح. ماءٌ تغلمَلَ في الرمل. في 

وجنة الطفل. ماءٌ يَظلٌ بكفيكء لا يتبدّد. ماءٌ هو البَسْملة. 

(0) 

يا خيط أسمائنا وتواريخناء يا قراناء وذكرى ممالكنا. يوم جئتكَ 

أحمل أوزارٌ خَطوي تحمَّلتّني, وانتظرت إلى أن وثبثٌ خفيمًا من القاع. 
ا4- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان صلة الوثني» (منشورات 
الجملء بغداد- بيروت» :)7١١5‏ ص/00. 


ما ١75‏ (هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول _ 


فيو على جتنا وضوط. اهذاهو السلسيل؟ الى هن الشثيلة؟ 


خ* 


فيافيك» حيثٌ الذئابُ التي تأَلَفُ النار. جنات عدْنكَ حيثٌ الصقورٌ التي 


وعقد 


تألفُ النامن. اغا حت انهو بد كناة. والنساء اللواتي يَخْضْنَ 

بألوانهن الموَّيجات إذ يتبردن. هل كان صوثٌ المكتي شبية عرائسك؟ 017 

يحضر الفرات ليس بوصفه مكانًا علاماتيًا كأيقونة دالة على العراق وحضارته فحسب 
بل باعتبار ما للماء من رمزية أسطورية؛ فالماء في الكتب المقدسة» خصوصًا الشرقية» 
كالتوراة والقرآن هو أصل الحياة ومصدرها إذ «تكاد أساطير العالم القديم تنتهي إلى أن 
الماء أصل نشأة الكون والأحياء»"؟, بل (إِنّ دراسة النصوص الأسطورية للسومريين 
والبابليين يتضح لنا منها أن أصل النشوء ء الأول كان من المياه»! 0 . فضادٌ عما للماء من 
تجذّر متمدد في أساطير العراق القديمة بوصفه عنصرًا حاضرا ذ في الوعي الأسطوري 
الجمعي الشخصي العراقية إذ «تروي أسطورة سومرية عن الله أنكي إله الماء وإله 
الحكمة في نة نفس الوقتء وكيف أنه كان يؤدي مجموعة بأسرها من الأعمال الحيوية 
لخصوبة الأرض وقدرتها على الإنتاج» حيث بدأ متجهًا إلى ملء دجلة بالمياه العذبة 
المتلألئة المانحة للحياة. ولقد كان أنكي على هيئة ثور هائل تزوج النهر الذي مر 
على هيئة مهاة. ولكي يتأكد من حسن أداء دجلة والفرات عَينٌ الإله (ابنيلولو) مشرقًا 
عليهما»””". فالماء قار في الوعي الأسطوري القديم حيث يعتقد البعض لا سيما أتباع 
مدرسة التحليل النفسي أن نظرية الميلاد المائي لدى الشعوب القديمة تعد انعكاسًا 
لذكرى كامنة في لاشعور الإنسان حول حالة الجنين في ماء الرحم للأم سابحًا في بحره 
الأول»)”". وهو ما يبرز بعدًا مثيولوجيًا في تكوين المكان الأول الذي يستعيده الشاعر. 


8- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان الشيوعي الأخير يدخل الجنة» 
مصدر سابقء ص صيىلا١٠ 75١8-1‏ 

8- ثناء أنس الوجودء رمز الماء فى الأدب الجاهلىء (القاهرة» دار قباء للطباعة والنشر 
والورمسي» 5 طلعة ٠٠:”/ق‏ » ص0 7. 

و أسامة عدنان يحيىء الآلهة في رؤية الإنسان العراقي القديم: : دراسة في الأساطير» (العراق» 
بغداد. دار آشور بانيبال للكتابء الطبعة الأولى ٠١٠6‏ )0 )ء ص 737. 

.7 5 ثناء أنس الوجود رمزية الماء في الأدب الجاهلي» » مرجع سابق» ص‎ -0١ 

01- أسامة عدنان يحيبى» الآلهة في رؤية الإنسان العراقي القديم: : دراسة في الأساطير» مرجع 
سابق» ص6 ” . نقلآعن: سيد القمنيء قصة الخلق أو منابع سفر التكوين. (القاهرة» المركز 
المصري لبحوث الحضارة» 86 »ص 55. 


م /1/ا؟ هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


فثمة علاقة عميقة وذات بعد سحري تربط الإنسان بالماء فى مكانه الأول» حيث 
«يمتلك الماء في هذه المقطوعة سيولة دلالية جارفة» فهو يغيض عن وديان «الرقة» 
المشتركة بون سوريا والعرات لكك ورنيقر فين طناك للحي الدتي لأبناء ضفافه) 69 
فثمة ما هو أقرب إلى «الحلول» الذي يسكن الفرات في جسد أبناء ضفافه. كما أن 
علاقة الذوات في حركتهم نحو «الفرات» والتصاقهم به تبدو نشدانًا للتطهر؛ فالذات 
قد جاءت «فراتها» تحمل «أوزار» يما فيما يعكس اعتقاد الذات في فاعلية الماء 
التطهيرية وكأن الذات في مكانها الآغر تح بفقدان الإحساس بالتطهر وتمسك بها 
لوثة المكان الآخر وتتلوث في اغترابها فيه فتعمل على أن تستعيد ذلك الفرات باعتباره 
موقيةًا للقلر ييكانها الأول 

وفيما يتبدى أن كينونة الماء وفاعليته تتخطى حيزه المادي والطبوغرافي في المكان؛ 
فالماء أو الفرات هو الرابط للأسماء بما تعنيه الأسماء من كينونة الذوات وهويتهم» 
غير أنّ هذا الماء القراتي يبدو نبعًا متمددًا ولانهائيًا: (ماءٌ يَظلٌ بكفيكء لا يتبدّد) فثمة 
التفات بالانتقال من خ ضمير المتكلم في حديث الذات عن نفسها إلى ضمير المخاطب 
في حديث الذات مع أناها الأخرى أو رما مع قارئها ومتلقيها؛ فقد «أصبح ضمير 
المخاطب هذا يشير إلى الراوي المتكلم وهو منقسم على ذاته يكلمها ويذكرهاء كما 
يشير في اللحظة نفسها إلى القارئ الذي لا يستطيع أن يتفادى الاصطدام بهذا الضمير» 
فيفاجئه ا وهو ما يشرك القارئ في فعل ا التخييلي. 


اونا لحترا رن برا ردم إن الشعر الغنائي الع ل 
وبالمصادفة. «إِنَّ الشاعر الغنائي يدعي عادة أنه يتتحدث إلى نفسه أو إلى شخص آخر: 
إلى يفخ الطبيعة أو عروس الشعرء أو صديق شخصي أو عاشق أو إله أو شيء مجرد 
مائلٍ أو شي 0 أشياء الطبيعة. 0 يتحدث ف الشاعر ميمه ظهردٍ لمستمعيه))000. 


5- صلاح فضلء شعر هذه الأيام (القاهرة؛ دار غراب لللنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى 
كعك ص 77 
ع0- خيري دومة» أنت: (ضمير المخاطب في السرد العربي)» مرجع سابق» ص18/8. 
0- جوناثان كَلَرء «الالتفات»؛ ترجمة: خيري دومة» مجلة فصولء العدد 85/86 (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ ربيع/ صيف17١7),‏ ص545. وما بين التنصيص الداخلي نقلاً 
عسن: 

-249 .زم ,1957 رووع:21 إاأذوتاعء كنمتآ جاماعع 211 ,امك تان 01 إلام هخ رعع تر مرمعتطاءدماط 

.0 


ما ١07‏ (هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 09 
0 ---2 


الأشياء كما في مخاطبتها النهر؛ ذلك «أن تقوم بالالتفات يعني أن ترغب في حالة من 
الانخراط» أن تحاول استدعاء هذه الحالة بأن تطلب من الجمادات أن تطوع نفسها 
لرغباتك. بهذا المعنى ستكون وظيفة الالتفات أن يجعل من أشياء الكون قوى منطوية 
على احتمال الاستجابة: يمُكن أن يُطلب من هذه القوى أن تقوم بالفعل؛ أو أن تُحجم 
عنه أو حتى أن تستمر في سلوكها المعتاد نفسه. والشاعر الذي يقوم بالالتفات يدرك 
الكون المحيط به وكأنّه عالم من القوى الواعية»”*» فالذات تُشخص «الفرات» لتضفي 
على علاقتها به حميمية مفرطة: 

ل ا 

تسيل الهوينى... 

ا ور 

قرونا تسيل الهوينى... 

وتمنح أهلّكَ خبرٌ الضفاف وقثَاءها 

والأغانى. 

و 

5 24 و 

قرونا تسيل الهوينى... 

يمر بك العابرون: 

الجيوش, اللصوصٌ ذوو الخْوّذ السائرونَ إلى حتفهم في الظلام... السماسرة 

الشكة الصيفة: أوياس تاه والقاصرةالطامعوة.., 

ع دس و 

وآنت تسيل الهوينى 

2 #6 

و َ 6 


كأنّك لا تعرفٌ المسألة7©. 


7- جوناثان كَلَرء «الالتفات»» ترجمة: خيري دومة» مجلة فصولء العدد 287/865 مرجع 
سابق» صضص/5957. 

1ه- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان الشيوعي الأخير يدخل الجنة» 
مصدر سابق» ص .7١8‏ 


ما 11/9 (هم 


الاغتراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


في المقطع الأخير من هذه القصيدة يُكتّف الشاعر علاقة الفرات بالزمن وبصروف 

الدهر وصموده وتجاوزه المحن والنكبات؛ فقد «أصبح الفرات» وكان دائمّاء نهر الزمن 
المتدفق بمشاهد التاريخ» فهو في حركته البطيئة الواثقة الرفيقة» يسيل بنعومة ورقة- مثل 
حسناء الشاعر العربي القديم التي كانت تمشي الهوينى بوجل. لكن الزمن في ضميره 
لا يحسب بالأعوام؛ فعندما يشرف صوت القصيدة على مشهد القرون العابرة تتضاءل 
الغزوات» وتتقزم الكوارث» ويمضي موكب الجبوش المرترقة» واللصوصن المأجورة 
المنتحرة» والغريب أنْهم من منظور الشاعر ليسوا دائمًا أغرابًاء فبعضهم سماسرة مناء» 
«أوباش» تعرفهم كل الشعوبء وقياصرة طامعون» كلهم يسيرون جنب سحابات 
الصيف العابرة» ليبقى الفرات» مانح الخبز والقثاء والأغاني)””» فتتحقق لدى سعدي 
يوسف وحدة الوجود بتشابك ما هو إنسانوي بما هو شيئي وطبيعي. 

ولنا أن نلاحظ انتهاء مقاطع القصيدة ة في كل مقطع منها كلمات جرع الروي: 
(السجلة- الشيلة- الحيالةا لتكون بمثابة وشائج إيقاعية تربط مقاطع القصيدة تقفية 
وكأنها بمثابة «مصبٌ» إيقاعي ودلالي لمقولات الدور الفراتي في توثيق انتماء الذات 
لمكانها الأول» الوطن. من ناحية» والتأكيد على دور هذا الفرات في توحيد البلاد على 
مستوى مكاني جغرافيء وزماني تاريخي من ناحية أخرى. 

وفي ارتباط الذات بموضوعها «الفرات» يبدو التعالق بينهما كارتباط أيروسيء إذا 
تستدعي جملة «تسيل الهويني») جملة حاضرة في غرض الغزل لدى الشاعر العربي 
القديم «تمشي الهوينى» التي يكررها الشاعر في المقطع الأخير ست مرات تأكيدا 
على إيقاع النهر المنعكس في وعيه الذي هو شريحة من الوعي الجمعيء وفيما هو 
متبد من المراوحة الإيقاعية في البنية العروضية لنصه بمعاودته- في هذا الأخير من 
ل ا ل ا نيا 
النهر المتمهلة فى الزمن كسير الهوينى 

وحلايك الذات المبعوث إلى ا «النهر [الفرات]/ الماء بحركته الالتفاتية 
باستعمالها ضمير المَخاطن فى خطابها عن النهر 0-1 ذلك التماهي ببق الذات 
والموضوع» «الهراا او ذا كان شع مايعد السوير- رنمن [جوناثان كلّر] نميل إلى هذا 
الرأي- يسعى إن تجاوز اغتراب الذات عن الموضوع 2 فَإِن الالتفات حينئذ هو الذي 
سيأخذ الخطوة الحاسمة» لتشكيل الموضوع وكأنّه ذات أخرىء تنخرط مها الذات 
الشعرية في علاقة متناغمة. يجسَّد الالتفات هذا التوافق بين الذات والموضوع)92؛ 
8- صلاح فضل» شعر هذه الأيام» مرجع سابق» ص 0". 
4- جوناثان كَلَرء «الالتفات»» ترجمة: خيري دومة» مجلة فصولء العدد 87/805» مرجع 
سابق» » ص .6١*‏ 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 059 

كت 
حيث يمسي الالتفات «طريقة لتكوين قناع شعري» من خلال تبني علاقة خاصة مع 
الأشياء» ”2 فكأنْ الفرات قد استحال قناعًا عن المكان الأول الوطن. 


«-7- 7- استعادة زْمن المكان الأول 

إذا كان الزمن في جوهره هو عيان مجردء نفساني» نسبيء ذاتي أكثر من كونه 
موضوعيًا فإنْ الذات هي التي تتمثل الزمن بل تصيغه وتصنعه كذا فإِنَ الزمن قد يكون 
تمظهراً منعكسًا لإحساس الذات بالمكان, فالزمن هو وجه العملة الآخر للمكان الذي 
يتعالق به أو بالأحرى انعكاس المكان على وعي الذات به. الزمن متغير لكونه نسباء 
يتغير ويتمايز بتمايز الذوات الذين يتمثلونه» كذلك فقد يتبدل وعي الذات نفسها بزمن 
ما بعينه من حال لآخر ومن زمن لآخر. 

والذات في مكانها الآخر الذي تغترب فيه كما تغترب في إحساسها بالزمن في ذلك 
المكان الآخر تعمل على استعادة أزمنتها في مكانها الأول» فيقول سعدي يوسف عن 
ليله بالمكات الس 

أصابعٌ القَدَم اليسرى, تَتَمُلُ... 

جسمي واهن 

وعلى مَشْتى البسيطة؛ كان الليلٌ 

أطول حتى من مُعلّقة امرئ القيس0". 

تبدو الذاك شيكة فى مكانها الك واهنة الجسد ما يشي بضعف الذات وتعسر 
حركتها أو بالأحرى بطئها في المكان ما يفضي لإحساس الذات بتباطؤ إيقاع الزمن 
وتعسر حركته وهو ما يتبدى في شعورها بتمادي الليل/ الزمن في المكان الاخر في طوله 
حتى أنه يتجاوز الليل طولاً في معلقة امرئ القيس» وهو ما يحيل إلى أبيات امرء القيس: 
وليلٍ, كمرج البَحر أَرحَى سُدوله *مه عَلَيَّ بأنواع الهُموم ليبتَلي 


0 


فقئل تله لم تَمطَّى بصئُلبه *** وأروف أعجازً وناءَ بكلكّلٍ 
ألا أيّها انَّليلُ الطّويلُ ألا انجَلي *** بصبح, وما الإصباحٌ منك بِأْمثلٍ 


-٠‏ جوناثان كَكَرء «الالتفات»» ترجمة: خيري دومة» مجلة فصولء العدد 281/6 مرجع 
سبسايقة .»ص١60.‏ 


-١‏ سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء السادس: ديوان غرفة شيراز» (منشورات الجمل» 
بغداد- بيروت» »)7١١5‏ ص778. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


يرتبط نص سعدي يوسف في بنيته «النصيّة التحتية»!''! بنوع من المحاكاة التهكمية» 
«البارودي» مع لص امرك القيس». تلك المحاكاة الساخرة تقليد لكاتب ماء وتعتمد على 
المبالغة عفدا لإحداث تأثير ساخر يتحقق من خلال التشبيه والمغالاة لوك فالبارودي 
يؤدي دور المجاز في الشعر مع تَضمّنه شحنة من السخرية التي قد تُضمر شعورًا ما 
بالأسى أو الدهشة. وهذه المحاكاة الساخرة تعكس إحساسًا عاجرا يداخل الذات إزاء 
الزمن في مكانها الآخر المتمادي في تطاوله. كذلك فإِنٌ الذات تجعل المعيار في تمَشلَ 
الزمن في مكانها الآخر هو الزمن في مكانها الآول» زمن امرئ القيس الذي هو زمن 
ثقافى نفسانى. 

ص 7. 

وقد تأتى استعادات الذات لأزمنتها في مكانها الأول في أحلك اللحظات وأقسى 
الأوقات» فيقول سعدي يوسف في قصيدة «غرفة المشنقة»: 


9 أغمضٌ عيني .. ٠‏ تأد تي إلى راحتيّ البلاد 
البلاد التي عَرَقدْني بأني أمرل ليش إستمى: 
ا النعل 

(كم مرة كنت تحت حذاء المفوّض ... 

بل أن لي تُدْبَة ما بوجهي» من صفعة ا 
البلادٌ التي كنت أعرفٌ 


ما عرفّت. مرةٌ أن تكونّ بلادًا؛ 


7 دانيال تشاندلر» أسس السيميائية» ترجمة طلال وهبه. (المنظمة العربية للترجمة. بيروت» 
0/0 رذ 


17- باع 1ع غ1 معطلا 2210037 ,قططتع1' تتتهناع ]خآ 01 5ع[ مرسموظ لله جه غتصلاء 10 روعع ع0[ تمع 11 
0077م /أعط. وعع كع ل[ تهناع 1[ / / :وخا . 


ما 187 (هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 09 


كان ذلك في 1١4517‏ 

نقلونا من «النُْرة» الفجرٌ 

لا أتذكرٌ كيف: 

القطار البطىء, أو الحافلات التى هى أبطأ... 

في الليلٍ كنا مساجين «تعقوبةً». 

ري اين منَسَعٌ للجميع. 

قم لي حارسٌ: 

أن ات تدخل عزف المشنقةٌ)!09. 

يصبح حضور البلاد» المكان الأول» الوطن آلا بالتآني مع إغماض الذات عينيهاء تلك 
البلاد» المكان الأول» التي شعرت الذات فيها بفقدان الا سم وسلبها الكينونة والهوية» 
تلك البلاد المتمثلة في سلطتها السياسية والأمنية قد لاحقت اآنات بالانتهاك والقمع حد 
خطر الإعدام. وربما يشير الشاعر لمكانه الأول الوطنء بالبلاد لتعدد الأوجه التي عاينتها 
الذات لمكانها الأول بين الاحتضان ثقافيًا من نخبتها الثقافية لا سيما مثقفيها الطليعيين» 
في مقابل التعرّض للملاحقة القمعية والوقوع تحت مقصلة الاستبداد سياسيً. 

وتعتمد بنية القصيدة- لدى سعدي يوسف- على لعبة التحولات والنقلات؛ فالأسطر 
الثلاثة المنقوطة- هنا- مث فاصلاً وجسرًا في آن؛ إِنّها برهة زمنية في فعل القصّ الشعري 
بمثابة وقفة أو نقلة من جمل تقريرية إلى وصف مهدي لتلك الليلة من العام ١977‏ حين 
كان الشاعر معرّضًا للإعدام بعد اعتقاله في الحركة الدموية التي قام بها النظام العراقي ضد 
محاولات التمرد والثورة الشيوعية» ولكأن هذه الوقفة المتمثلة في الفراغ تمثل انتقالاً من 
السرد إلى اما فوق السرد» كتكنيك سردي لامما لا يُروى» باعتبار أن ««كل ما لا يقبل 
السرد» يتضمن الأحداث التي تستعصي على السرد» فهو يولي الصدارة لعجز اللغة» أو 
للصورة البصرية حتى وحال التمثيل الكامل» حتى للأحداث الخيالية. وما فوق السرد 
مل الفئة التي كثيرا ما تُشْكّل المناسبة اللازمة لما أسميه [بحسب روبين ر. وورهول] 
العدم السرد))(0 ؟ ثم تتبدى نقلة أخرى في المقاطع التالية من القصيدة: 


6 سعدي يوسف» محاولات فى العلاقة. مصدر سابق» ص ص09-508. 
060- روبين ر. وورهولء «السرد الجديد: أو أسلوب التعبير عما لا يمُكن سرده في اا 
الواقعية والأفلام المعاصرة»» مقال بكتاب : الرفيق إلى النظرية السردية (الجزء الأول)» تحرير 


جيمز فيلان/ بيتر رابينوفيتز» ترجمة: : محمد عنانى» (المركز القومى للترجمة» السو اولان 
الطبعة الأولى 17١١5)؛‏ ص١/ا".‏ 


ما 18 (هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


ولكنّكَ المرمّقٌ الأبدي 


وو مرو 
المرحل ما بين سجن وسجن... 
أنت تغمض عيتَيكَ فى الغرفة المستحيلة 


يا بلادي التي لست أعرفُ غير زنازينها: 

لك مني السلام!0". َ 

برغم قسوة ما تحمله الذات من ذكريات إليمة من مكانها الأول حتى صار الإحساس 
بسجنية الوجود منطبعًا على كل مكان ترحل الذات إليه مما يُشعر الذات بأبدية الإرهاق 
ودوام الإحساس بالإنهاك- غير أن الذات لا تحمل لزمكان البلاد- المعاناة؛ فالذات 
تحن لزمانها الأول في المكان الأول- على ما فيه من إلم لإحساسها باغتراب زمني- 
مكاني في المكان الآخر ما يجعلها ترتد لزمنها بالمكان الأول» ذلك الزمان الذي لم 
تعرف فيه الذات من بلادها غير الزنازين» إلا أنها تحمل فى نفسها سلامًا لذلك الزمن 
الذي يربطها بمكانها الأول. ا 


7 8 استعادة شسخوص المكان الأول 

من آثار المكان الأول التي تستعيدها الذات في مكانها الآخر شخوصه الذين 
يمسون علامات دالة على المكان الأول ووجومًا أيقونية له؛ فالذات المغتربة فى مكانها 
الأعر تمترجع عدةا مو مقت الوطن وبيدعيه لآ سما شعراء» في ارقياط متهيو وتلق 
أثير بمكانها الأول بغض النظر عن علاقة الذات الشخصية بهؤلاء الشخوص الذين 
يستحيلون كمرايا تسترئي الذات فيهم وجه الوطنء مكانها الأول» وكأنَ الذات تأتنس 
بهؤلاء الشخوص في وحدتها واغترابها بالمكان الآخر. 


اك سعدي يوسف» محاولاات فى العلاقة. مصدر سابق» كن : 3 


ما 584 (هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 09 
0 كك 1 


ويحفل شعر سعدي يوسف باستدعاثئه أعلامًا وشخوصًا من مواطني مكانه الأول: 
أبناء وطنه ومثقفيه ومبدعيه وشعرائه» وممن يستدعيهم سعدي يوسف من شعراء 
العراق معروف الرصافي في قصيدة يحمل عنوانها اسمه: 

أتذكرٌ تمثالك في الساحة ضخما وثقيلاً 

مثل تماثيل الكولومبي الواخز: بوتيرو ... 

إلنا أن تتعالى في اللبناحة 

أن تُعلنَ وقفتك ...(النحَاتثُ ذكي)”0. 

يستدعي شاعرنا شاعرا كمعروت الرصافي بتذكر تمثاله الضخم الذي يبدو 
كعلامة على الشموخ والتأبي الذي يُدكّر الشاعر بتمائيل الفنان المثال الكولومبيّ 
فرناندو بوتيرو التي يتلاعب فيها بميكانزم «الحجم» لا سيما بتضخيم أحجام كاثناته 
وشخوصه مع تغيير النسب بين أبعادها وأجزائها؛ فيما «يؤكد بوتيرو أنه لا إيرسم 
أشخاصا بدينين بل إِنّهِ يسلم دور البطولة للحجم فقط كي يجعل من فنه عملا كما 
الأكل قابلا للتذوق ويوضح: : (الحجم هو العنصر الأهم في لوحاتي. في أعمال فان 
غوخ وماتيس كانا يمجدان اللون. كل فنان يمجد عنصرا معينا. أنا مهووس بالحجم. 
اهتمامي بديهي» والحاجة للتعبير عن قوة أو إحساس معي سمح لي بالذهاب 
للتفكير شيئا فشيئا بأهمية الحجم واللون كذلك. هذا غذّى أعمالي طوال ال50 سنة. 
أشتغل على الخيال“7" فيما يبدو أن وعي الذات الجمالي قد تأثّر بفعل التثاقف 
بفناني المكان الآخرء وإن كان استدعاء الشاعر ل١بوتيرو»‏ قد يكون بأثر تضامنه مع 
العراق بعد وقوعه بعد الاحتلال الأمريكي في .5٠07‏ حيث قَدّم بوتيرو «أكثر من 
سبعين عملا يتحدث عن التعذيب الذي لاقاه الأسرى العراقيون في سجن أبو غريب؛ 
ما يمثل التقادا هباشرًا للإمبريالية الأميركية ولأساليبها الدموية»59. 

ولكن هل يكون استدعاء الشاعر لمعروف الرصافي وبوتيرو لتشارك الأخير مع 
الرصافي في استعماله فنه للتنديد باستبداد الطغاة من الحكام والساسة؛ إذ «تتخذ 
أعمال فرناندو بعدًا ساخرً لاذعًا في ما يتعلق بنقد السّاسة» فقد رسم الجنرالات 
والرؤساء والعسكر ورموز السلطة في أجواء مرفهة كالحانات وغيرهاء اراهن عور 
لنا الرئيس وزوجته في إحدى لوحاته وهما يقضيان وقتا في الغابة مرتدين لباسهما 


/لا- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان حفيد امرئ القيسء (منشورات 
الجملء بغداد- بيروت» »)7١١5‏ ص؛ .٠١‏ 

4 غدير أبو سنيئة» «الكولومبي فرناندو بوتيرو وكائناته المؤسطرة»؛ جريدة «العرب»» 
(لندنء العدد 346٠05‏ 5/9/98١١5).ء‏ ص5 .١‏ 

5- غدير أبو سنينة» "الكولومبي فرناندو بوتيرو وكائناته المؤسطرة»» مرجع سابق» ص5١‏ . 


ما 1186 هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


الرسمي» هي بفستانها الطويل وقفازيها البيضاويين وهو بقبعة وربطة عنق وحزام ملتف 
حول كرشه. غير عابئين بأجواء الغابة الحارة الرطبة في سبيل الأناقة الزائفة للسلطة “7 
فكأنَ الشاعر باستدعائه بوتيرو إنما يجدد التأكيد على سمة الثورية التي يتشارك مع 
الرصافي فيها لكونهما مثقفين عضويين. 

وممن يسداعيهم سعدي يوسف من الشعراء مظفر النواب» الشاعر الذي عرف 
كصوت شعري قومي عروبيء فضلاً عن ثوريته» فيقول سعدي: 

أمظفْرٌ النوّاب 

ماذا سوف نفعلٌ» يا رفيقٌ العمْرِ؟ 

عرس بنات آوى. وا 

نحن نجلسٌ في المساء الرطب تحت سقيفة القصب؛ 

الوسائدٌُ والحشايا من تَديفٍ لصوف 1 

والشاي الذي ما ذقث طعمّاء مثله. من بعد 


والنامنٌ... 
الظلام يجيء؛ مثل كلامناء متمهلاً 
والنخل أزرق 
والدخان من المواقد بل كالشميمء 
كأنَّ هذا الكونّ يبدا.. 0 7 
يستعيد سعدي يوسف باستحضاره مظفر النواب رمز من رمور المبدعين العراقيين 
المنضالين كعلامة تشير إلى الوطن ووجه من وجوه المكان الأول. وربمًا ترتبط هذه 
الاستعادة لزمكان المكان الأول/ الماضّي بإحساس الذات بالعجز إزاء 0 
احا ل لحر ير بست اتويب يا رفيقٌ 
شعورا ما 92 في م الذات د أن كأن إحباطًا وتسيب 1 نسبة إلى 
أوديسيوس الذي اغترب عن وطنه إيتاكيا وتطاول ابتعاده عن مكانه الأول» فبات رمز 
للشتات وفقدان الأمل ذ في العودة للوطن] - يخامر الذات فى مكانها الآخر حينما تستعيد 
مكانها الأول. 
- غدير أبو سنينة» «الكولومبي فرناندو بوتيرو وكائناته المؤسطرة»» مرجع سابق» ص5١‏ . 
١لا-‏ سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان حياة صريحة (7١6٠)؛‏ مصدر 
سابق» ص57/8. 


ما 5185 (هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 09 
سكت 

وكأنَ الشاعرٌ باستدعائه رفيق عمره مُظفر النواب إنما يستدعي شريكًا وشاهدًا 
على زمن ولى ومكان أول غابت الذات عنه وخرمت من ناسه الذي كان بمثابة بدءًا 
00 وفيما 0 من تمعور د بالطمانيئة والأمان أن تمثُلها د * الظلام 
الأول استعماله «الالتفات» بمحادثته 0 بضمير المخاطب بدلا من الغائب؛ إمعانًا 
في تأكيد حضورهم. هذا وقد «كان البلاغيون قد أدركوا من قديم, الدورٌ الذي يمكن 
أن يلعبه ضمير المخاطب» وأدركوا أن استحضار شخص (أو شيء) ماء عبر مناجاته 
ونوجيه الخطاب إليه» أقوى بكثير من مجرد الحديث عنه؟ لأن ذلك يبث الحياة 
فيه» وكانما يضعه على خشبة المسرحء ولأنك في هذه الحالة لا تسمع أخبارًا عن 
هذا الشخص (أو الشي 36 وإنما نستحضره وتعاينه) 7" فكأن الذات نبث الحياة 
بمكانها الأول بإحياء شخوصه واستحضارهم من خلال استعمالها «الالتفات» بضمير 
المخاطب حال استدعائها لهم. 

ومن شخوص المكان الأول ورموز العراق الذين يستدعيهم سعدي في مكانه 
الآخرء سركون بولص الشاعر العراقي المجدد والطليعي في قصيدة بعنوان «إلى 
سركون بولص): 

المدينة التي لم تتشكل بَعدٌ 

المدينةٌ التي ليس فيها شارعٌ واحدٌ 

المدينةٌ التي لا تصنعٌ إلا السجائرٌ 

المدينة التي أضاعت مفتاح بوابتها 

المدينةٌ التي تنتظرٌ ابرابرة 

هذه الذي موف 4ن قّْ فيها نهرًا للهتاف. 

* 

وله ! 

قد 0 أثينا وأبوائها | المائةٌ 0 يي 0 : 


الات خيري دومة» أنت: (ضمير المخاطب فى السرد العربى). مرجحع سابق» ص ص97١-‏ 
100 


ما ١01/‏ هم 


الاغتراب في شعر سعدي يوسف: قراءة ثقافية 

اللي يلعبُ في النهر. كانت أشينا توح وكانت توح 

والسحنٌ يطفو خفينًا علق الماء: كنا على الماء نمشي7”". 

يبدو استدعاء سعدي يوسف لرفيقه سركون بولص تعبيراً عن شعور ما بفقد أحد رموز 
المكان الاول الثقافية» سركون بولص الشاعر الطليعي الذي وصفه سعدي بأنه» الشاعر 
العراقى الوحيد) فى مقال له يرثيه فيه: 

وأقول نه العنام” الوعية». 

هو لم يكن سياسيًا بأيّ حال. 

لكنه أشجع كثيراً من الشعراء الكثار الذين استعانوا برافعة السياسة حين ترفعٌ... 

لكنهم هجروها حين اقتضت الخطر! 

وقف ضدّ الاحتلال» ليس باعتباره سياسيّا إذ لم يكن سركون بولصء البتةّ» سياسيًا. 

وقفَ ضد الاحتلال» لأن الشاعرء بالضرورة» يقف ضد الاحتلال. 

سُمُوٌّ موقفه 

هومن شق لصييقع1. 

فيما يتبدى أن استعادات سعدي يوسف لسركون بولص لأنه لم يتاجر سياسيًا 
بموقفه من الاحتلال» غير أنه لسمو وتجاوز فنيين صار راية شعرية للمكان الأولء تعبرٌ 
عن هموم الوطن دونما تورط في خطابية التعابير عن السياسة بما يضعف من القيمة 
الفنية لشعره» وكأنٌ الفنان بإخلاصه لفنه هو أكثر تسيسًا من السياسي نفسه أو الفنان 
الرافع رايات السياسي حتى ينكشف زيفه حال الخطر. 

ويستعمل الشاعر «أثينا» المدينة العظيمة التي سقطت تاريخيًا رمز وقناعًا للمكان 
الأول» الوطن في سقوطه ووقوعه تحت براثن الاحتلال. وكأنَ بغداد التي سقطت أو 
العراق الذي سقط تحت الاحتلال هو «أثينا» أخرى.» أي يوتوبيا مركزية وبؤرة ة إشعاع 
حضاري. وإذا كان سركون بولص هو الشاعر الذي ترك وطنه وغادر مكانه الأول بحثا 
عن مديئته الحلم التي لم يجدها فيما تبدى منذ ديوانه الأول الوصول إلى مدينة أين إذا 
كان سركون شاعر اللامكان واللاوصولء فهل يشاطر شاعرنا سركون بولص في إحساسه 
بالمتاهة والضياع بعد الرحيل عن مكانه الأول؟ 


وك سعدي يوسفه الأعمال الشعرية, الجزء الخامس: ديوان قصائد الحديقة العامة 
(منشورات الجملء بغداد- بيروت» ,)7١١4‏ ص 478 175. 


ع/ا- سعدي يوسفء «اسركون بولص الشاعر العراقى ي الوحيد)» جريدة «السفير)» (لبنان» 
اررض 1 عي 


ما 18 هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 09 
سك 

#مدوت رثا المكان الأول تحت الاحتلال 

تتبدى ذروة استعادات الذات لمكانها الأول» الوطنء فيما تذهب إليه الذات من 
رثاء وطنها وبكاء مكانها الأول تفجعًا لاحتلاله» فيبرز بشكل لافت» ذ فى المرحلة الأخيرة 
من شعر سعدي يوسفء لا سيما فيما بعد العام 7٠07‏ مرثيات الشاعر لمكانه الأول» 
العراق» بعد وقوعه تحت الاحتلال الأمريكي» واستباحة حرمات الوطنٍ ونهب ثرواته 
لع دجسا سح اراس ريه 

ل صار قعل حك يوميًا وفعلا مستدامًا يمارسه الاحتلال إزاء الوطن يمسي 
الوطن المهدرة دماء أبنائه جرحًا لا يندمل ووجحًا يؤرق وعي الشاعر الذي يقول فى 
قصيدته «الشيوعي الأخير يدخل في النفق»: 

كان صباحًا صيفيًا حقًا... 

لم يتحركُ اس 

عسل عاد وده 


لم يتمم قهو 

اك موسق 5 

أمس» تلقى. عبر الإنترنت» الخبر: 
الأمريكون أقاموا حفلةً قتلٍ لعراقيّينَ شباب. 


كارل مارك ندا 
إن الخُلْدَ الأحمرٌ يحفرٌ في النفق*". 
يشير الصوت الشعري إلى الشاعر سعدي بالرمز الحرفي المجرد «س» رما في 
تعرو ها بالتضاؤل أو اتساقًا مع ثقافة عصر معلوماتي تستعمل تقنيات حديثة وقتها 
ك(الإنترنت» حيث يوقع الشاعر قصيدته ب(لندن» 7/5/4 )35١١1‏ لتختزل الذوات في 


إشارات مجردة وعلامة مكثفة بعد أمسى العالم في عصر التقدّم التقني المعلوماتي قرية 
صغيرة من حيث التبادل المعلوماتي. 


ا- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان الشيوعي الأخير فقطء 
(منشورات الجملء بغداد- بيروت» :)75١١5‏ ص184. 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


وفيما يتبدى من حركة الذات فى المكان الآخر أن ما يدور بمكانها الأوّل من حرب 
واستلاب لوطنها يُُحيّم بظلاله على فعل الذات وحركتها بالمكان الآخر التي أصابها 
الجمود والسكون بالمكان وعدم اكتمال الأفعال المعتادة التي كانت تمارسها الذات 
كشرب القهوة ة أو عدم القيام ببعضها كسماع الموسيقى نظرًا لتدفق أنباء الحرب والقتل 
التي تستعمل الذات أسلوب تهكميًا ونبرات ساخرة في التعبير عنها «حفلة قتل» تجسيدًا 
لإحساس الذاث بالعجز والذهول. 

ومع تفشي القتل الذي يمارسه المحتلٌ الأمريكي بالمكان الأول؛ الوطن» العراق؛ 
يصبح هذا المكان كمسرح لأحداث الإبادة الدموية فاقدًا للتحديد المكاني والتعيين 
الزمني عبر سؤالين عن ال«أين» و«ال«متى)؛ إذ «تظل هذه ال«أين» وال«متى» بلا 
جوابء لكنهما فى العمق تحملان فى ذاتهما الجواب: شهوة القتل الأرعن التى 
يؤججها الأمريكيونء والظمأ الشرس لدماء الأبرياء» وتعميم شعائر القربان العمياء في 
كل العراق»”". بعد أن صار المكانء الأين» مكانًا للقتل» والزمان» المتى» زمنًا للقتل 
أيضًا. 

ولاايفوت الشاعر أن يستلهم كارل ماركس بوصفه نبا مُبِشْرًا بالخلود والفوز بالخلد 
المتلون باللون الأحمرء لون الدم» من خلال فعل الحفر في النفق» في إشارة إلى 
التضحية. ولكنء لم يربط الشاعر التضحيات الوطنية في مواجهة الاحتلال بتأسيس 
ماركسي؟ أيمنح الشاعر فعل التضحية الوطنية صكًا ماركسيًا ويؤدلجه وفق منظور 
شيوعي؟ 

ولا تتوقف الذات عن هجاء الاحتلال ووحشيته الدموية بل تهجو أيضًا عملاءه 
الذين باعوا الوطن للمحتل الأجنبي كما في قصيدة بعنوان «الإستباحة): 

السمتيّات الأميريكيّة تقصفُ أحياءً الفقراء 

والصحف المأجورة 

في بغداد 

تُحَدِّثْ قَُاءٌ أشباحًا عن أرض سوف تكون سماء...7". 


ا- سعيد المولودي» «رماد الحلم: قراءة في ديوان «الشيوعي الأخير يدخل الجنة» لسعدي 
يوسف»». مدونة (سعدى يوسف». الإنترنت. الرابط: 
-11ه 0121128711 _لطامء 012 م0 ؟ حرطم .عدع 1120 / اكع ط /ححامء . كزمن1717.522017:0: / خط 
-027ختمع]-27:-08 أده --ع08 485-0: لقع 
/لا- سعدي يوسفهء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان صلة الوثني» مصدر سابق» 
ص7 . 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 9 _ 
لسك 

يبرز الخطاب فداحة الانفصام بين ما يجري على أرض الواقع من ممارسات 
استعمارية وانتهاكات الاحتلال واستباحته دماء العراقيين لا سيما الفقراء منهم» وعمل 
الصحف بوصفهاء بالتعبير الألتوسيري» إحدى أجهزة الدولة الإيديولوجية على تزييف 
الوعي الجمعي وتصدير الوهم للشعب المستباح والواقع تحت مقصلة الاحتلال. 

يعمل الشعر هناء على أن يفضح تآمر أجهزة الدولة الإيديولوجية على الوطن 
ومحاولتها خداع مواطنيها لتمرير الاحتلال وشرعنته ليكشف فساد (مؤسسات المجتمع 
المدنىء التى احتلت المركز الأول فى مجال الدعاية الكاذبة والتزوير والفساد)”" حيث 
قام الإعلام ومنه بعض المنابر الشيوعية بمحاولة تعبيد الأرض العراقية سعيًا لتمرير 
الاحتلال. 

فنجد أنه «إذا كان الإعلام اليومي» المحترف والهاويء قد حاول بكل طاقته مسايرة 
الجهد العسكري لقوات الاحتلال وسياستها الإجرائية ساعة ساعة» من طريق ضخ 
التعليقات والأخبار ومقالات الدفاع والهجوم., فإنْ الجهاز القديم» الذي تولى مهام 
التخطيط الأيديولوجي في حقبة وجود المنظومة الاشتراكية»؛ وجد مساحة جديدة 
للحركة» على هامش الثقافة الدعائية» من طريق التحول إلى مراكز بحثية خاصة؛ على 
أنقاض ما عرف سابقًا بالمكاتب الحزبية «المختصة». أي تحويل «المختصة» حزبيًا إلى 
مختصة سياسية تجارية» لا ترتبط بقيادة الحزب كالسابق» ولكن ترتبط بأفراد وجماعات 
أجنبية ومحلية ممولة ومسوقة» تتحكم بمادة التسويق الثقافي» التي أطبق عليها اسم 
مَفْرغًا من الدلالة الحزبية «البحوث والدراسات»» التى تخصصت فى معالجة الجانب 
الآخر من الإعلام التعبوي: التعبثة النظرية»”"» فيما يتبدى من تحول تكتيكي وتغيرٌ في 
استراتيجيات المؤسسات الثقافية والأجهزة الإيديولوجية تكيفًا مع أغراض الاحتلال. 


ويستعمل الشاعر أدوات الموسيقى الصوتية فيما يستخدمه من روي بحرف الهمزة 
مسبوق بحرف (الألف) كإسناد بين كلمتى (الفقراء/ سماءً) وكذلك الموسيقى المعتملة 
في المعنى بالتضاد بين كلمتي (أرض/ سماء) لتأكيد البون الشاسع بين الوهم الذي 
تصدره أجهزة الدولة الأيديولوجية والكذب الذي تمارسه. والواقع المؤلم والبائس. 
سلام عبّودء المثقف الشيوعي تحت ظلال الاحتلال (التجربة العراقية)؛ (منشورات 
الجملء بغداد- بيروت» الطبعة الأولى 5١١7)؛‏ ص 86. 
اا سلام عبّود. المثقف الشيوعي تحت ظلال الاحتلال (التجربة العراقية), مرجع سابق» 
صن 57 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


يعمل شعر سعدي يوسف ليس على تجسيد فعل القتل اليومي الذي يمارسه 
الاحتلال الأمريكي بالعراق ولكن القتل المعنوي أيضًا كما في قصيدة بعنوان إلى شيخ 
عغشائر ال...): 


(حتى وأنا في الريف بأقصى لندن) 

وجهِكَ للأرض 

وجزمةٌ جنديً أمريكي تسحقٌ فقّراتك حتى الأرض؛ 
زْمانٌ مختلفُ؟ 

لا بأمنَ .. 

ذاه ألصق إحدى أذنيك بأرضك ! 

ألصِفها كي تسمع 

د ست نان انوا 
وألصفْها كي تسمقني 


أ و 00 

يأتي اتماة الصوت الشعري على ضمير المخاطب في في حركة التفاتية جديدة 
لمحو المسافة بين المكان الآخر حيث تتموضع الذات «في الريف بأقصى لندن», 
والمكان الأول حيث العراق» الوطن» حيث يكون انهمام الذات بوطنها وانشغالها 
وسانها سيف يكيو المسل اقل الوطه ريطي ان مكف زب د عقاف 


-٠‏ سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الخامس: ديوان صلة الوثنى» مصدر سابق» 
ص ص .5١ -5١٠‏ 


ما 557 (هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 359 
كت 

وتعمل بلاغة القطع في عنوان القصيدة «إلى شيخ عشائر ال...» بعد «ال) التعريف 
ربما إلى التعميم والتكرار أو إشارة لمحو المحتل بانتهاكاته المهينة اسم العشيرة وهويتها 
بإذلاله شيخها. ورغم الإهانة والانتهاك الحالين بشيخ العشائر رمز القبلية العراقية فإنَ 
الذات الشاعرة تحاول أن تبثٌ روح المقاومة والتمسك بالوطن فيما يتبدى من إضافة 
(أرض) لضمير المخاطب (ك) استمساكًا بالأرض ودفاعًا عن تراب الوطن. 

ورغم ما يتبدى من ألم يعتصر الذات لوقوع وطنها فريسة للاحتلال الأجنبي فإن 
سعدي يوسف نفسه سبق وأن وقع في خطأ التعويل على الأجنبي في تخليص بلاده من 
حكم الطاغية» كما في قصيدة «الشاحنة الهولندية: الخزان» التي كتبها سعدي يوسف 
في (لندن, 5/19/ :)50٠١‏ 

هل لي أن أسأل توني بلير: 

إن كنت تريد لالندن» 

ألأتمسي ”مستعمرة» لعراقيين 

فلماذا لا تطرد صدّام الواحدٌ 

كي ارج لحر 

ونحن ملايين أربعةٌ 

نحن ملايين أربعةٌ من عشرين... 

0١‏ الأرض 

و١/ه‏ خطوط العرض 

و١/ه‏ القرن الواحد والعشرين... 0 

يرجع تاريخ هذه القصيدة لما قبل وقوع العراق تحت الاحتلال بأقل من ثلاث 
سنوات فيما يتبدى من وقوع الذات تحت سذاجة التصور بإمكانية أن تعوّل على الأجنبي 
كمخَلْص للوطن من قبضة الديكتاتور ومحرر لبلاده من الاستبداد وحكم الطغيان. 

لقد وقع بعض مثقفي العراق والمعارضين السياسيين في خطأ أو ربمًا خطيئة اللواذ 
بالأجنبي والاستعانة بالاحتلال تخلصًا من حاكم مستبد.» حيث «كان جميع أطراف 
المعارضة يقرون سرًا بنظرية «خيار الضرورة»» لكنهم كانوا جميعًا يمارسون إعلاميًا 


»)5١١١( سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء الرابع: ديوان قصائد العاصمة القديمة‎ -١ 
2 مصدر سابق» ص‎ 


م 197 هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


سياسة تضليلية قائمة على إنكار القبول بخياري الحرب والاحتلال. وحتى أكثر القوى 
دتورا في موضوع القبول بالحرب والاحتلال لم تكن تجاهر بموقفها علنًا"'"". فيما 
يمثل ازدواجًا في الشخصية وخداعا للشعب؟ 

ولقد كانت لندن مسرحًا لتدبير مؤامرة العدوان على العراق واحتلاله وهو تفطن إليه 
بعض مثقفي العراق وعقولها الحرة #ليكدب القبادي الشبوعي عبد الرازق الضافي يفضح 
تأر المعارضة وانعهاز ينها على جنات الرظى 18لا 1إندا تعفد أن قرفا كتير بين أن لفق 
أطراف المعارضة العراقية؛ على مشروع وطني ديمقراطي للتغبيرء وتطلب دعم خارجيًا 
لتحقيقه من | الدولي ممثلاًٌ بالأمم المتحدة بما فيها أميركاء وبين أن تتولى 
الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا تحقيق التغيير عن طريق الحربء وتُعطي لأطراف 
المعارضة دور تهيئة الغطاء لهذه الحرب وتبريرهاء رغم ما يمكن أن تحمله من أخطار 
وما تجلبه من دمار لا يعرف أحد مداه وتسمية الثمن الباهظ الذي يمكن أن يدفعه شعبنا 
(ببعض الآلام»00. ولقد انجرف شاعرناء فيما يبدوء وراء الاعتقاد الساذج بإمكانية أن 
يكون المحتل الأجنبي مُخلّصًا للعراق من حكم استبدادي. 

ولكن ما تبديه الذات من ألم لاحتلال الوطن وما يخالجها من إحساس بالفجيعة إزاء 
مكانها الأول المسغلب يكشف ضمت عن ندمها إزاء تحبيذها السابق لخيار الاحتلال 
تخليصًا للوطن من حاكمه الطاغية» وهو ما يتبدى فى مرثيات الذات المتفجعة للوطن 
الذي تتبدد هويته» إذ يقول سعدي: 

لم يَعُدْ في العراق امرؤٌ عربي» 

ولا فيه من ينطق الضاة؟", 

ينعي الشاعر على العراق فقده هويته العربية وتراجع اللغة العربية التي كانت 
بمثابة حبل المشيمة للذات العراقية والرابط الهوياتي والقاسم الثقافي المشترك العابر 
للاختلافات العرقية والجامع للتنوّعات الثقافية وهو ما يبرز فعل الاحتلال المدمّر 
لوحدة العراق بتأجيجه نيران الطائفية؛ إذ «إِنَّ تغليب مفهوم الشراكة السياسية على أسس 
طالئجا وري ري سر كلمة الور علي الظائقة في كل جياه ارد نرها قله اعبار 
هو سوء فهم جدي للواقع العراقي. لأن التجمع السياسي التحاصصي. .. لايقود إلا 


7- سلام عبّودء المثقف الشيوعي تحت ظلال الاحتلال (التجربة العراقية)» مرجع سابق» 


.١5 ص5‎ 

7- سلام عبّود» المثقف الشيوعي تحت ظلال الاحتلال (التجربة العراقية)» مرجع سابق» 
ص .١5١‏ 

ع4- سعدي يوسفء. الأعمال الشعرية» الجزء الغالث: ديوان محاولات :)١1140(‏ مصدر 
سابق»6 ص //. 


و 4 همه 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 09 
الكت 0 

لتأسيس شراكة طائفية وعرقية» على حساب مبدأ المواطنة»”*") وهو ما أفضى إلى شرذمة 
العراق هوياتيًا وتبدد وحدته. 

ومع قتامة الحال وجهامة الآفق لا يفارق الذات الأمل بعودة الوطن واستعادته الذي 
تحلم الذات بتحريره: 

بر بأني العراق الجميل 

والاد الفارسي 9 

هذا العراق الحميل 

قادم في الهواء الذي نتنفس 

فى الشاى عند أعالى الفرات 

وفي العرق المرّ في جبهة النهر... 07". 

لقد استحال الوطن «العراق» والشاعر»ء كلاهما مرآة للآخر» فبعدما يصرّح الشاعر 
برغبته في مغادرة المنفىء المكان الآخرء رغم ما يوفره له من مأوى. أي حلم العودة 
إلى مكانه الأول» بلاده» «العراق»» يعود ليعلن عن رغبته وحلمه بأن يعود العراق» فكما 
أن الشاعر مستلب ويشعر بالفقد في غربته» بالمثل يشعر بأَنَ الوطن ضائع. وأن عودته 
مرهونة ة برحيل المحتل الأمريكي وحكام البلاد من من الموالين للغزاة والفرس» ثم يعود 
ايركد على قور الولح الرمزى والوضلاالى في مظاهر الاق شيعد أن ضاع الوظن 
كحقيقة في الواقع» ظل حاضراً كفكرة على مستوى الرمز والخيال. 

ومع الحلم والأمل الذي راود الشاعر بعودته إلى وطنه وعودة الوطن إلى أبنائه» 
أخيرا يشكيك اليأس به, به ويفقد أمل العودة كما 2 قصيدة «اعتذار): 


لاتقل لى: ا غدًا إليكَ 

وأسماك 
ص //. 
7- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء السابع: ديوان قصائد هيرفيلد (7١١٠)؛‏ مصدر 
سابق» ص 1 


ما 198 همه 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


ونخل 

ولا تلجأ لسومر والمرائي ببابل والسواد... 

إلخ 

إلخ 

ا 

لقد مضى الصيف وحان الخريفء فصل الذبول» الذي يمثّل لذبول الأمل» لذا فقد 
فَقَدَ الشاعر الأمل فى غده. فقد الأمل فى اللقاء بندماته أو بمن يحبء ويعتمد الشاعر- 
هنا- طقسا كلاسيكيًا من الشعر العربي القديم متمثلاً في مخاطبة النديم رفيق الكأس 
والمجلسء الذي غالبًا ما يكون استدعاء الشاعر العربي له قريئًا باستعادة عهود الآنس 
وذكريات الألفة والبهجة. غير أن شاعرنا قد ملكه اليأس من الالتقاء بنديمه أو الوقوف 
والمرور بمعالم العراق كسومر وبابل والسواد, ثم يدل تكراره ل(إلخ) مرتين على فقدانه 
الأمل في استعادة أي شيء وكل شيء» فقد ضاع العراق بكل ما فيه: 


مضى صيف القرنفل 
واستقرت عميقًا وردة الزرنيخ. 
أبعد 

ولا تأت. 


العراق الذى أحببت لم يعد. 

العراق الذى أحببت لم يعد... 

انتظرنا 

وانتظرنا. 

قد مضى صيف القرنفل 

وانتهينا...007. 

يبدو الشاعر - هنا- في هذه القصيدة ة متماهيًا مع عراقه ومتوحدًا به» فالصوت في 
القصيدة ه هو صوت العراق يحدّث شاعره؛ قد امتزج الصوتان: : صوت الشاعر بصوت 
المعلى قم ضرت الوط إل نسيويظة الشاع باقانا م ماده الوط بعك لول التناانه 
/1- سعدي يوسفء الأعمال الشعرية» الجزء السابع: ديوان قصائد هيرفيلد »)٠١17(‏ مصدر 
سابق» ص .7١6‏ 
8- سعدي يوسفهء الأعمال الشعرية» الجزء السابع: ديوان قصائد هيرٌفيلد (1١٠)؛‏ مصدر 
سابقء ص ص ١ 5-١ ١0‏ ؟. 


ما 5115 (هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 9 _ 
الكت 

فبعد أن كان العراق أو صوت الأمل في داخل الشاعر يدعوه لمغادرة مكانه الآخره منفاه 
بلندن؛ لأنها ليست بلاده؛ ها هو يصرفه عن فكرة العودة» ويدعوه للبعد عن الوطن, الذي 
استقرت فيه ورود الزرنيخ تنفث سمومها القاتلة» فأي تناقض واضطراب يعيشه الشاعر؟ 
وأي تردد وقلق يعصف به؟ فبعدما كان الشاعر والوطن يتقاسمان الأمل في عودة هذا 
الوطن لأبناته وعودة أبنائه إليه» تحسم المسألة بعدم استعادة الوطن مؤكدة بالمضارع 
المنفي بلم الذي يحمل معنى الماضي وحسم القضية» التي انتهت وانتهى معها الوطن 
وأهله. هذا ويدل التكرار الثلاثي لجملة (قد مضى صيف القرنفل) على دائرية الأقدار 
التي تلف مصائر الوطن وأبنائه» كما يدل تكرار جملة (العراق الذي أحببت لم يعد) على 
التأكيد على ضياع العراق وترديد هذا المصير القاسي الوقع على وعي الشاعر ووجدانه 
بما يبرز مكابداته ومواجعه لفقده الأليم لوطنه الحبيب. 

فالذات مع استمرار الحلم باستعادة وطنها دونما تحقيقه تشعر بالتعب فيقول سعدي 
يوسف في قصيدة كتبها في 0١ ١5/١١/١7‏ يكتران" لعيه واعر ا 

لم يَعُدْ جسرٌ ليوصآني إلى «حمدانَ» حيثُ تراب أمي ... 


1 


تعبت يا عم 

لقد فقدت الذات الجسر الذي يربطها بوطنها ومكانها الأول وانقطعت صلتها 
بمنشأها ومسقط رأسها «حمدان»» ففقدت بالتالي معنى البلاد ثم فقدت المبرر للعناد 
أي فقدت الدافع للمقاومة والتمسّك بحلم استعادة الوطن» فيما يتمظهر من حوار الأنا 
مع أناها الأخرى مُسفرة عن إحساسها بالتعب وفقدانها الدافع والطاقة للحلم باستعادة 
الوطن. 

غير أن الذات التي يبلغ بها اليأس المدى من استعادة مكانها الأول» الوطنء العراق 
بشكل واضح في النصوص الأخيرة لسعدي يوسف تفضل الخلود إلى الراحة وتناسي 
الهم الوطني لفقدانها الأمل؛ فيقول سعدي في قصيدة كتبها في 7١١5/١١/١5‏ بعنوان 
«دعوة إلى السبات»: 


- سعدي يوسفء. ديوان الأنهار الثلاثة» مصدر سابق» ص7١‏ . 


ما 191 هم 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


دوم تنام بإحدى مَقلتَيكَ .. 
ّ و5 م 2005007 
وتعرف ... لست أنت الذئبّ 
تعرفٌ أَنْ حقّك.» وهو أله أن تنام 


تنام ملءَ جفونك؛ 
الأيام ... 


إنلكَ في الشمانين ! 
و موه 2 
الوسادة؛ لم تَعدٌ صوقًا .. 
و ب لصقّك, دائماء تتمدد افوأ 
ذَا: َم ! 
0 دضو 2 
لاتَقُلُ إن العراقٌ برح الجفتين . 
إن عراقكَ الأبديّ غاب 
وصارت الوركاءٌ قاعدةً لطبّارينَ جاؤوا من أريزونا .. 
لقو شان الضي مو الشرافة؟ 
لا تَقَلُ إني من الوركاء .. 
إنكَ في الثمانين01. 
تبدو هذه القصيدة «دعوة إلى السبات» التي كتبت بعد يومين من القصيدة السابقة 
«تعبت يا عم كاستئناف ونتيجة لهاء وكأن الأحساس بالتعب يدعو إلى السبات. كما 


تبدو الذات في انشطارهاء هناء في حوارية بين شطريها؛ وكأن الآنا الموضوعي وقد 
استبدٌ اليأس بها تدخل في محاججة مع الأنا الأخرى المتشبثة بالأمل» الأنا الحالمة» 


باستعادة مكانها الأول» واسترجاع وطنها المحتلٌ؛ فيعمل ضمير المخاطب. الأنت» هناء 

على تأجيج خطاب المواجهة بين شطري الذات التي يغالبها اليأس في عودة وطنها. 
والذات التي بدأت تشعر بالشيخوخة ريما من إحساسها بالإنهاك جراء الحلم 

المجهض باستعادة وطنها تدعو نفسها إلى النوم» السبات» الراحة» التي قد تضمر رغبة 


- سعدي يوسفء. ديوان الأنهار الثلاثة» مصدر سابق» ص ص5 ١0-١‏ . 


ما 5114 (هم 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 09 
تيه 

نفسية دفينة بالانسحاب من الواة قع المؤلم في مسلك هروبي من الحقيقة القاسية التي 
بدأت تتملك الذات ضوائره الوطن ول 00 باستعادته. 
مه كثيرة ا 0 م متمددة» ولئن كا «الأمب بن هو لغة 5 
وح جام متهي للك الحدن في الوذ لدي لذ وظيفة إخفاء المعنى هي واحدة 

دامر بورالض الصددية» التي آنا يي الذى ينكل الإعقاء المسيغير 
ببؤر الصمت الكامنة في الإخفاء المستمر للمعنى» وهو بهذا يحقق أحد شروط عملية 
التلقي المحدثة بوصفه حاماٌ رسالة مخفية ذات شفرات قابلة للتفك ك7 فإ 
هذا الصمت يدفع المتلقي لاستنطاقه تفتيشا عن الدلالات الخلفية وبحثًا عن المعاني 
الغائبة. 

إِنّ تلك المساحات الصامتة؛ التى تمثل الغيابات النصية هى تبديات للا شعور 
النص» وترتبط- على نحو أو آخر- بالأيديولوجيا القابعة خلف النص؛ حيث «ينطوي 
النص الأدبي» بعيدًا عن تشكيل وفرة موحدة من المعاني» على علامات محفورة داخله» 
على بعض الغيابات الحاسمة الفاعلة التي تحرّق دلالاته المتعددة وتحولها إلى صراع 
وتناقض. هذه الغيابات- أي (ما لا يقوله» العمل- هي ما يربطه ويقيده إلى إشكاليته 
الأيديولوجية. إِنْ الأيديولوجية حاضرة في النص في صورة غياباتها البليغة2 
فمساحات الصمت فى النص الجمالى هى مناطق غيابات عالقة بالأيديولوجيا. 

إن المساحات الصامتة التى تتخلل النص تجعل مهمة الناقد أن يسعى لاستنطاقها 
الدلالات التي يمكن أن تنبثق عن هذا الغياب النصيء» فاليست مهمة النقدء إذن» 
أن يمُوضع نفسه في الفضاء ذاته الذي ب يمُوضع النص نفسه فيه جاعلاً النص يقول» 
أويكمل ما تركةة بالضرورة» وأغفل قوله. في المقابل» فَإِن وظيفته هي أن يضع نَقّسه 

في الموضع غير المكتمل» إطلاقاء للعمل لكي لهت ليشرح الضرورة الأيديولوجية 
ل«اللا- مقول) الذي يشكل المبدآ الأساسي لهويته . إن غايته هي لا شعور العمل» » تلك 
-١‏ سافرة ناجى» الصمت فى الأدب المسرحي المعاصر: اللامعقول أنموذجاء (سورية» دمشق» 


دار الينابيع؛ الطبعة الأولى ١١١7)؛‏ ص ص74-78. والتنصيص الداخلي نقلاً عن: المسديء 
عبد السلام» النقد والحداثة, دار الطليعة» بيروت» طىي .1١19487*‏ 


7- تيري إيجلتون. النقد والأبديولوجية؛ ترجمة: فخري صالح. (مصرء القاهرة» دار رؤية 
للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى» »)7١١7‏ ص ص8/ا١-17/9.‏ 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


المنطقة التي ليس العمل واعيًا بهاء ولن يكونء وبدقة» اختلاف المعاني» وانفصالها. 
نه يتمفصل مع الفضاء الذي يقسم معاني النص المتعددة ويوثقها معًا. إِنْ مهمة النقد 
هي أن يُظهر ويشرح كيف «يتجوّفٌ» النص بوساطة علاقته بالأيديولوجية»””"» فمهمة 
الناقد» إذنَ» أن يبرز تعدد المعاني الممكنة التي تعد به الغيابات النصية ومساحات 
الصمت. 

هذا وقد يُعبْرٌ الصمت عن عجز الذات عن التعبير بالكلام الملفوظ عما يجيش 
بداخلها من معان أو فقدانها القدرة على استيعاب ما يدور في العالم؛ أي عجز الداخل 

عن التعبير عما تعاينه الذات في الخارجء العالم الذي تجاوز حد المعقول فأصاب 
الذات بالذهول؛ لذا «يرى (مارتن إسلان صتلدد8 عصتامهك/2) أن الصمت يحمل علامة 
درامية لها القدرة على التعبير التي استثمرها الكتّاب المحدثون في نصوص اللامعقول» 
فتمظهر الصمت وهو يمَثُل «التناقض الحاد بين عقلانية الواقع وجوهره العبثي». ولما 
كانت فلسفة العبث تعمل في البحث عن الوعي في منطقة اللاوعي فقد وجدوا في 
الصمت «الوعي الداخلي لما وراء الكلام» فهو يؤكّد فشل لغة التواصل لأنّه يمَثّل منطقة 
القلق الوجودي لإنسان هذا العصر الذي سحقته الحرب والتكنولوجيا»؟"» فقّد يكون 
الصمت تعبيرا عن فقّد الذات المنطق الذي يفسّر العالم. 

ولما كان الصمت انقطاعاء ولو على مستوى ظاهرء فقد «يُرى الصمت تعبيراً عن 
المكان المنعزل... لذلك يتمظهر الصمت فى هذه الحالة من أن «طبيعة اللغة الرمزية التى 
نك رياه الشراك والمشاض والألكان الاعلية وكاتيا تسارت صبية أو حرادك فى 
العالم الخارجي. إِنّها اللعبة التي لها منطق مختلف عن منطق اللغة الاصطلاحية))*, 
فالصمت هو تمظهر ميتالغوي له شفراته التي تنفك بالتفاعل الجدلي بين لصوت 
والسكوت,. والكتابة الخطية والفراغ» والتدفق والانقطاع الذي قد يدي انقطاعًا شكايًا 
في البثٌ الصوتي للحديث. في حين يضمر حديئًا منطويًا للذات. 


41- تيري إيجلتون, النقد والأيديولوجية مرجع سابقء ص 174. 

عك- سافرة ناجيء الصمت في الأدب المسرحي المعاصر: اللامعقول أنموذجّاء مرجع سابق» 
ص١‏ 7. والتنصيص الداخلي الأول نقااً عن: : المسدي» عبد السلام» النقد والحداثة, دار 
الطليعة» بيروت؛ ط١»:1987:‏ ص ص/!- / . والتنصيص الداخلي الثاني نقلاً عن: الكيلاني» 
مصطفى» الميتا- لغوي- النص والقراءة» منشورات دار مية» تونس» »١94945‏ ص7. 

0 - سافرة ناجي» الصمت في الأدب المسرحي المعاصر: اللامعقول أنموذجّاء مرجع سابق» 
ص ص54- ١ه‏ . والتنصيص الداخلي الأول نقلاً عن: كسورك» جاكوبء اللغة في الأدب 
الحديث: الحداثة والتجريبء. ترجمة: ليون يوسف عزيز عمانوئيل» دار المأمونء بغداد. 
انه ص .١660©‏ 


المبحث الثالث: استعادة المكان الأول 9 _ 
يي 

وتمثّل مساحة الصمتء المتبدية هناء فى الأسطر الثلاثة المنقوطة» حالة الإيغال 
في الاستسلام المتشائم المستشعر ضياع الوطن؛ كما يكون الصمت» هتاء بمثابة معير 
نفسي لانتقال الذات من حالة التمسك بأهداب الأمل بعودة العراق إلى التخلي اليائس 
عن ذلك الحلمء بل تناسي الانتماء إلى المكان الأولء «الوركاء»» الذي صار قاعدة 
للمحتل» في الآن الذي تحسن الذات فيه بالشيخوخة لبلوغها الثمانين مما يكرس 
إحساسًا عاجزا بالانسحاق الوجودي أآمام الزمن بالتزامن مع إحساس الفجيعة لفقد 
المكان الأول وضياع الوطن. 


© ه- 


الخاتمة 059 


خاتمة 


في قراءتنا الثقافية المشمولة بتحليل فني وجمالي لتجربة سعدي يوسف الشعرية 
الثرية على مدى أكثر من ستين عامًا ودراسة تجليات الاغتراب في شعره الذي جاء في 
ما يناهز الأربعين ديوانا فقد توصلنا للعديد من النتائج ومنها: ‏ ' 
- تأتي تجربة سعدي يوسف غنية في ما فر عنه من مقولات الاغتراب وتمظهراته» 
فالذات لدى سعدي يوسف تعاني غير نوع من الاغتراب سواء بمفهومه الماركسي 
الأيديولوجي. حيث عاينت معاناة العمال الكادحين وحملت الحلم الشيوعي الذي 
بدا متراجعًا مع الزمن» أو الاغتراب بالمفهوم الوجودي حيث تعاني الذات غالبًا 
من وحدتها الوجودية وعزلتها الكونية وما شاب ذلك الإحساس من حس رومانسي 
ونزعة تشاؤمية» أو الاغتراب بالمفهوم الهيجلي والنفسي بمعنى إحساس الذات 
الغالب بانشطارها وتناقضها الكينوني أحيانًا. 
- أما على صعيد مكاني» فقد ظل الشعور بالاغتراب يلازم الذات سواء في مكانّها 
الأوّل» وطنهاء العراق» أو في مكانها الآخر» منافيها ومهاجرهاء فيقول سعدي في 
أحدث ما صدر له من دواويين شعرية [حتى وقت الانتهاء من هذا الكتاب] عن 
اغترابه المتمدد معه فى المكان والزمان فى قصيدة مدونة فى (لندن» 5؟/ /٠١‏ 
51)): 1 ا ا 
أن تعيش هنا 
بينَ مّن لا ُطبقون لوتك. 
أو أن تعيش هنالك» مستفردًا 


8ت - 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


بين من لا يُطيقون قولك... 

ذاكَ الصراط إِذاء هو ما كنت تسمع عنه!0". 

فيتبدى إحساس الذات بالاغتراب ورفض الآخر لها سواء فى المكان الآخر بسبب 
(اللون)» أي الاختلاف العرقي» في تمييز إقصائي, أو رفض الآخر لها في مكانها الأول 
بسبب (القول)» أي أرائها السياسية التي تجهر بها وشعرهاء فالإحساس بالاغتراب 
والشعور باللاانتماء يصاحب الذات سواء في مكانها الأول» الوطنء أو في المكان 
الآخر» المنفى والمهجر. 
- كشفت تجربة سعدي يوسف عن الملامح الثقافية والقسمات المائزة للشخصية 

50007 الأمبريالية في الحقة ما بعك الكولوشالية إلى الكفاح اليساري المطالب 

بالحرية وحقوق العمال والكادحين وصولاً لتجربة الوقوع تحت الاحتلال الأمريكي 

ونسخ الهوية القومية العراقية وتشرذم العراق. 

يتبدى أنْ علاقة الذات بفعل الكتابة ذات أهمية قصوى للشاعر الذي يقول في 

قصيدة له بعنوان «ليس من تلاعب»): 

لمن أكتب الآنَ؟ 

لا شأنَ لي بالعراق ولا بالعواصم 

لا شأن لي بالصداقات فاترة 


000 


أو بالنساء اللواتي تَخَلَينَ عني. 

و 

»* 

افع كي لا انوي وعية]81 

في ظل تمادي الإحساس الذي يداخل الذات بالاغتراب والوحشة وفقدان آخرها 
سواء الآخر المرأة أو الصديق» ومع تنامي الشعور اللاانتمائي بعد انقطاع الذات أو حجبها 
عن مكانها الأول» وطنها العراق» فضلاً عن لاانتمائها للأماكن والعواصم الأخرىء إذ 
| - سعدي يوسف» محاولات في العلاقة, (منشورات الجمل» بغدادل] بيروت» 1 6 ص ٠‏ ا 
؟- سعدي يوسف»ء الأعمال الشعرية» الجزء الخامسس: ديوان قصائد الحديقة ة العامة 
(منشورات الجمل» بغداد- بيروت» 1 » ص57 4- ا" 


9 5 لما 2 


الخاتمة _ 
سكت 

أمست الذات- بتعبير إدوارد سعيد- خارج المكانء يلوح أمام الذات السؤال الجوهري 

عن جدوى الكتابة ومبررهاء فيتبدى أن ممارسة الذات للكتابة إنما لمقاومة الموات 

وإحساس الوحدة: فكأنَّ الكتابة هي الملاذ الوجودي الأخير للنجاة من أخطار الموت 

والعزلة» وكأنَ الذات تقوم- في فعل تعويضي- بتأسيس عالمها البديل في الكتابة. 

- وعلى مستوى فني فقد مرت قصيدة سعدي يوسف بعديد من التحولات» فقد بدأ 
سعدي كلاسيكيًا ومحافظًا وشديد الغنائية ويؤسس قصيدته أكثر على عرتكزات 
الموسيقى والإيقاع بحرصه على الإسراف التقفوي ثم ما لبث أن تخفف من ذلك 
في سبعينات القرن الماضي الذي شهد ابتكاره قناع «الأخضر بن يوسف» كذات 
ظلية لأناه وكتمثيل لانشطار الذات في وعيها الشقي. 

- تتمتع قصيدة سعدي يوسف برهافة عالية وحساسية متقدة سواء في تصويرها العالم 
فى تفاصيله الدقيقة وأشياته النثرية أو استبطانها دواخل الذات وجلاء تمثّلاتها 
النفسية مما يجعل لقصيدة سعدي إيقاعًا نفسيًا مصاحبًا لإيقاعها المشهدي. 

- في كتابة سعدي يوسف الشعرية نجد استثمارًا للفضاء الكتابي والكاليغرافى حيث 
تعمل الصياغة الشعرية على استغلال الفراغات الطباعية والبياضات إلى جانب 
مساحات السواد في أداء المعاني الدلالية» فثمة اعتماد على الأداء الميتالغوي. 

- في قصيدة سعدي يوسف استثمار لطاقات فنون أخرى خارج حقل الفن الشعري 
كالفن التشكيلي الذي جاء استثماره وتوظيف آلياته ربما للحمة التي ربطت شعراء 
العراق بحركة الفن التشيكيلي» وكذلك استثمار وسائل فنية وتقنيات تعبيرية من 
المسرح والسيئما. 

- لوخي ادامتعا ور يسوي القعائر ف جر داتها لضاني مخ حضو لأكك 
لضمير المخاطب إشارة للذات في حديثها المونولوجي لنفسها أو بالأحرى لظلها 
القرين وإبرازً لانشطارها النفسي. 


.1م لهم 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


سعدي يوسف 


3-أحمد عبد المعطى حجازي 
4-أحمد على 

5-أحمد مجاهد 

6-أدونيس 

7-أسامة عدنان يحيى 
8-اعتدال عثمان 

9-أمين حافظ السعدنى 
0-باقر ياسين 


1-ثناء أنس الوجود 


2-جابر عصفور 


لكات كك 1 


قائمة المصادر والمراجع 


أولآ- المصادر: 

الأعمال الكاملة» سبعة مجلدات. (منشورات الجملء» بغداد- بيروت» 2014). 
خطوات الكنغر: آراء ومذكرات, (دار المدى» سوريا: دمشق- لبنان: بيروت» 
الطبعة الأولى» 1997). 

ديوان الأنهار الثلاثة» (منشورات الجملء بغداد- بيروت» 2015). 

"سركون بولص الشاعر العراقي الوحيد"» جريدة "السفير"» (لبنان» 
223 


محاولات فى العلاقة. (منشورات الجمل» بغداد- بيروت» 6)). 


ثانيا- الكتب العربية 

القرآن الكريم. 

الكتاب المقدس. 

الأعمال الشعرية (الهيئة المصرية العامة للكتاب- طبعة 2014). 

ثورة الزنج وقائدها على بن محمد » ط1 (بيروت دار مكتبة الحياة 1961). 
أشكال التناص الشعري: دراسة في توظيف الشخصيات التراثية» (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 1997). 

الثابت والمتحول: بحث في الإبداع والاتباع عند العرب. (الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» سلسلة ذاكرة الكتابة» العدد 173» 2016). 

الآلهة في رؤية الإنسان العراقي القديم: دراسة في الأساطير, (العراق» بغداد» 
دار آشور بانيبال للكتابء الطبعة الأولى 2015) 

إضاءة النص: قراءة في الشعر العربي الحديث, (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» سلسلة دراسات أدبية. 1998). 

أزمة الأيديولوجيات السياسية. (الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة الفلسفة» 
العدد 5 2014). 

قال المتنبي ثم قال الطب النفسي: مقارنات بالشواهد والنصوصء (دمشق» 
[نشر خاص للمؤلّف]» الطبعة الأولى 2015). 

رمز الماء في الأدب الجاهليء (القاهرة» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع» 
طبعة 2000) 

المرايا المتجاورة: دراسة في نقد طه حسينء (الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
طبعة 2014). 
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9-حورية الخمليشى 
0- خالد فرحان البداينة 


1-خالدة سعيد 


2-خيري دومة 


8- سامى خشبة 


9-سركون بولص 


0-سلام عبود 


1-سلامة كيلة 


تحولات شعرية» (الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2016). 

نرسيس: الأنماط النوعية والتشيكلات البنائية لقصيدة السرد الحديثة» (مصرء 
المجلس الأعلى للثقافة» 2010). 

الإنسان المغترب عند إريك فرومء (الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة 
الفلسفة, العدد 225 2017). 

في غياب الحديقة: حول متصل الزمان/ المكان في روايات نجيب محفوظ. 
(مصرء مكتبة مدبولي» 2007)» 

الاغتراب في الثقافة العربية: متاهات الإنسان بين الحلم والواقع» (بيروت» 
مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى. أيلول/ سبتمبر 2007) 

فلسفة الفن عند هربرت ماركوزه. (الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة 
الفلسفة, العدد 14» 2015). 

الكتابة والأجناس: شعرية الانفتاح في الشعر العربي الحديثء (دار التنوير» 
بيروتء لبنان دار الأمان» الرباط» المغربء الطبعة الأولى 2014). 

التكرار في شعر العصر العباسي الأول. (الأردن» وزارة الثقافة, 2014). 

فيض المعنى» (بيروت. دار الساقي. 2014). 

أنت: (ضمير المخاطب في السرد العربي)» (القاهرة» الدار المصرية اللبنانية» 
سلسلة رؤى نقدية» 2016). 

تداخل الأنواع في القصة المصرية القصيرة: (1960- 1990)» (القاهرة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» سلسلة دراسات أدبية» 1997). 

استدعاء الطفولة في الأدب. (كتاب الرياضء العدد183» 2013). 

مخالب الشعرء كتاب قيد الإصدار. 

علم الجمال عند لوكاتش. (الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1991). 

الصمت في الأدب المسرحي المعاصر: اللامعقول أنموذجاء (سورية» دمشق» 
دار الينابيع» الطبعة الأولى 2011) 

مصطلحات فكرية. (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة مكتبة الأسرةء 
7)). 

عظمة أخرى لكلب القبيلة» (منشورات الجملء كولونيا [ألمانيا]- بغداد. 
الطبعة الأولى» 2008). 

المثقف الشيوعي تحت ظلال الاحتلال (التجربة العراقية)» (منشورات 
الجملء بغداد- بيروت» الطبعة الأولى 2014). 

الماركسية اليوم: منظورات لماركسية جديدة» (دمشقء دار خطوات» الطبعة 


المصادر والمراجع 


2-شاكر عبد الحميد 


36- صلاح فضل 


13-عادل حدجامي 
4-عبد العالي معزوز 

5 .عبد الله العروي 
6-عبد الله محمد الغذامي 


7-عبد الهادى زاهر 


0 


شك 1 
الأولى» 2013). 
الحلم والرمز والأسطورة, (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة دراسات 
أدبيةه 1998). 


الغرابة: المفهوم وتجلياته في الأدبء (الكويت» ساسلة عالم المعرفة» العدد 
4» يناي ر2012). 

الفن والغرابة: مقدمة في تجليات الغريب في الفن والحياة» (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» سلسلة مكتبة الأسرة» 2010). 

أقول لكم (طبعة دار الشروق» بيروت- القاهرة» 1981). 

ليلى والمجنون. (الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر» 1970). 

أساليب السرد في الرواية العربية» (دار المدى للثقافة والنشر» سورية» دمشق- 
لبنان» بيروت» الطبعة الأولى» 2003). 

أساليب الشعرية المعاصرة, (الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة كتابات 
نقدية» العدد54» أغسطس 1996). 

شعر هذه الأيام» (القاهرة» دار غراب لللنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 2016). 
شفرات النص: دراسة سيميولوجية في شعرية القص والقصيد. (بيروت» طبعة 
دار الآداب الأولى, 1999). 

مناهج النقد المعاصرء (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة مكتبة الأسرة» 
7). 

منهج الواقعية في الإبداع الأدبي» (القاهرة» مؤسسة مختار (دار عالم المعرفة) 
لنشر وتوزيع الكتاب» طبعة 1992). 

نبرات الخطاب الشعريء (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة مكتبة 
الأسرة. 2004). 

فلسفة جيل دولوز: عن الوجود والاختلاف؛ (المغربء. الدار البيضاءء دار 
توبقال للنشرء الطبعة الأولى» 2012). 

جماليات الحداثة: أدورنو ومدرسة فرانكفورت» (بيروت» منتدى المعارف» 
الطبعة الأولى 2011). 

مفهوم الإيديولوجياء (المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء- بيروت» الطبعة 
الثامنة» 2012). 

النقد الثقافي» (الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة كتابات نقدية» العدد189» 
0). 

صلة الموشحات والأزجال بشعر التروبادور (القاهرة» مكتبة الآداب؛ 2000). 
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48-علاء هاشم مناف 
49-علياء الداية 
0-فاروق شوشة 


1-فاطمة المحسن 


3-فاضل العزاوي 
54- فتحي النصري 
5- قيس هادي أحمد 
6- كمال أبو ديب 
7- محمد عجور 


8- محمل عجينة 


9- محمد عناني 


0- محمود رجب 
1- مختار أبو غالى 


2- منى محمد طلبة 


3- نورة بوحناش 
64- هاشم شفيق 


اللامنتمي في أغاني مهيار الدمشقيء (التنوير للطباعة والنشر» بيروت» 
0)). 

الرموز الأسطوية في مسرح وليد إخلاصيء (سورياء دار الحوار» الطبعة 
الأولى» 2010). 

الأعمال الشعرية» المجلد الأول: ديوان في انتظار ما لا يجيء. (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛. 2008). 

تمثّلات الحداثة في ثقافة العراق» (منشورات الجملء بغداد- بيروت» 2015). 

سعدي يوسف: النبرة الخافتة في الشعر العربي الحديث. (دار المدى سوريا: 
دمشق- لبنان: بيروت» الطبعة الأولى» 2000). 

الروح الحية: جيل الستينات في العراق» (دار المدى» سوريا: دمشق- لبنان: 
بيروت»ء الطبعة الأولى» 2000). 

صور التخييل في الشعر العربي الحديث: بحث في الإليغورياء (التنوير 
للطباعة والنشر» بيروت- القاهرة- تونسء الطبعة الأولى 2013). 

الإنسان المعاصر عند هربرت ماركيوزء (بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى. 1980). 

جدلية الخفاء والتجلي: دراسة بنيوية في الشعرء (بيروت» دار العلم للملايين» 
الطبعة الثالثة» 1984). 

الأسلوب السينمائي في البناء الشعري المعاصر, سلسلة كتابات نقدية» (الهيئة 
المصرية العامة لقصور الثقافة» 2011). 

حفريات في الأدب والأساطير» (تونسء دار المعرفة للنشر 2006). 

عن تعريب المصطلح وترجمته في العلوم ودراسات أخرىء (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» 2015). 

الاغتراب: سيرة مصطلح. (القاهرة» مركز دار المعارف. الطبعة الثالثة, 1988). 
المدينة في الشعر العربي المعاصر. (الكويت» سالسلة عالم المعرفة» عدد 
6ه أبريل/ نيسان 1995). 

ظاهرة الاغتراب في الشعر الوجداني الحديث في مصرء (رسالة ماجستير [غير 
منشورة]» جامعة عين شمسء كلية الآداب» قسم اللغة العربية» تحت إشراف 
الأستاذ الدكتور/ عبد القادر القطء 1988). 

الأخلاق والحداثة. (المغربء الدار البيضاءء دار أفريقيا الشرق» 2013). 

بغداد السبعينيات: الشعر والمقاهي والحانات» (سورية» دمشقء دار المدى» 
الطبعة الأولى 2014). 
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المصادر والمراجع 


5-آلن هاو 
6-إدريس شاه 


7 إدوا ارد د سعيد 


1 السدير ماكنتير 


2 ألكزندرز هجرتي كراب 
3-أنيماري شيمل 


4 أوجين كامنكا 


5-إيريش فروم 


7 إيفون دوبليسيس 


8-باسكال كازانوقا 


9 بيتر تيلور- كولن فلنت 


النَا- كتب مترجمة 

النظرية النقدية» ترجمة: ثائر ديبء (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة 
مكتبة الأسرق» 2015). 

الصوفيون» ترجمة بيومي قنديل» تقديم هالة أحمد فؤاد, (المركز القومي 
للترجمة, الطبعة الثانية» 2015)» 

الثقافة والإمبريالية» ترجمة: كمال أبو ديبء» (بيروت» دار الآداب» الطبعة 
الرابعة» 2014). 

صورة المثقف. ترجمة: غسان غصنء مراجعة: منى أنيس» (بيروت»؛ دار 
النهار» الطبعة الأولى. 1994). 

فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي» ترجمة: طلعت الشايب» (المركز 
القومى للترجمة» العدد2/233, الطبعة الثانية 2009). 

أسس الفلسفة الماركسية» ترجمة: عبد الرزاق الرصافي» (بيروت» دار 
الفارابي» الطبعة الرابعة» 1984). 

ماركوزء ترجمة: عدنان كيّالي» (لبنان» بيروت» المنظمة العربية للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى» كانون ثاني- يناير 1971). 

علم الفولكلور ترجمة: رشدي صالح. (القاهرة» دار الكاتب العربي» 1967). 
الشمس المنتصرة: دراسة آثار الشاعر الإسلامي الكبير جلال الدين الرومي» 
ترجمة عن الإنكليزية: عيسى على العاكوب. (طهران» مؤسسة الطباعة 
والنشرء وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميء الطبعة الأولى: 1379ش» 1421ق). 
الأسس الأخلاقية للماركسية» ترجمة وتقديم: مجاهد عبد المنعم مجاهد. 
(المركز القومى للترجمة» العدد 1771» 2011). 

جوهر الإنسان» ترجمة: سلام خير بك. (سورياء اللاذقية» دار الحوار» الطبعة 
الأولى» 2011). 

الإنسان المستلب وآفاق تحرره» ترجمة: حميد لشهبء (المغربء الرباط» 
فيديبرانت» 2003). 

السوريالية» ترجمة: هنري زغيب» (منشورات عويدات» بيروت- باريس» 
الطبعة الأولى؛ 1983). 

الجمهورية العالمية للآداب» ترجمة: أمل الصبان» تقديم: محمد أبو العطاء 
(المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومي للترجمة» العدد 414» 2002). 
الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر: الاقتصاد العالميء الدولة القومية» 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


6-جان جاك لوسركل 


7-جان كوهن 

8- جورج ليكوف- مارك 
جونسون 

9-جورج بوليتزيره جي بيسء 
موريس كافينج 

20 جي . إيه. وارد 


1- جيل دولوز 


2- دانيال تشاندلر 


3 ديفيد هوبكز 


المحليات» ترجمة: عبد السلام رضوان- إسحق عبيد» (الكويت» سلسلة عالم 
المعرفة» العدد 282» يونيو 2002). 

النقد الاجتماعي» ترجمة: عايدة لطفي» مراجعة: أمينة رشيد- سيد البحراوي» 
(دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» القاهرة- باريس» الطبعة الأولى 
1). 

قصائدء ترجمة وإعداد وتقديم: ماهر شفيق فريدء (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» سلسلة مكتبة الأسرة» 2013). 

النقد والأيديولوجية» ترجمة: فخري صالح.ء (مصرء القاهرة» دار رؤية للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى» 2016). 

لماذا كان ماركس على حق, ترجمة: غانم هناء (لبنان» بيروت» دار الكتاب 
العربي» آب/ أغسطس 2013). 

أطياف ماركس» ترجمة: منذر عياشيء. (سورياء حلبء مركز الإنماء 
الحضاريء الطبعة الثانية» 2006). 

فصول منترّعة» تحرير: ناجي العونلي. ترجمة: عبد العزيز العيّادي- ناجي 
العونلي- معرّ المديوني» (منشورات الجملء بيروت- بغداد» 2015). 

عنف اللغة» ترجمة: محمد بدويء مراجعة: سعد مصلوحء. من "مقدمة 
المترجم" (الدار العربية للعلوم» بيروت- المركز الثقافي العربي» كازبلانكاء 
الطبعة الأولى» 2005). 

بنية اللغة الشعرية» ترجمة: محمد الولي ومحمد العمريء (المغرب» دار 
توبقال للنشرء الطبعة الثانية 2014). 

الفلسفة في الجسد: العقل المَّسْدَن وتحديه للفكر الغربي؛ ترجمة وتقديم: 
طارق النعمان» (المركز القومى للترجمة» العدد2697, الطبعة الأولى 2014). 
المبادئ الأساسية للفلسفة» ترجمة: إسماعيل المهدويء (القاهرة» دار آفاق» 
5, الطبعة الأولى 1957). 

أشكال الصمت الأمريكي: واقعية جيمس آجيء ووكر إيفانز» وإدوارد هوبر» 
ترجمة: محمد هاشم. (الأردن» عمانء دار أزمنة» الطبعة الأولى. 2006). 
الاختلاف والتكرارء ترجمة: وفاء شعبان» مراجعة: جورج زيناتي» (المنظمة 
العربية للترجمة» بيروت» الطبعة الأولى 2009). 

أسس السيميائية» ترجمة طلال وهبه. (بيروت» المنظمة العربية للترجمة» 
الطبعة الأولى 2008). 


الدّادئية والسّرياليةء ترجمة: ألحمك محمد الروبى» مراجعة: محمد فتحى 
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المصادر والمراجع 


4- راسل جاكوبي 


5- روجيه جارودي 


6- رولان بارت 

7- رونان ماكدونالد 

8 ريتشارد وولين 

9- زهرة مدني 

0- سادي بلانت 

1- سايمون تورمي وجولز 
تاونزند 

2- سايمون دورنغ 
3-ستيفن إريك برونر 

14- سدريك جي . روبنسون 
5- عبد القادر الجنابي (إعداد 


وترجمة) 


6- غاستون باشلار 
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خضرء (القاهرة» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» سلسلة مقدمة قصيرة جداء 
الطبعة الأولى 2016). 

نهاية اليوتوبيا: السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة» ترجمة: فاروق عبد القادر. 
(الكويت» سلسلة عالم المعرفة» العدد 269, مايو 2001). 

واقعية بلا ضفاف: بيكاسو. سان جون بيرس. كافكاء تقديم: أراجون» ترجمة: 
حليم طوسون. مراجعة: فؤاد حداد. (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة 
مكتبة الأسرق 1998). 

الدرجة الصفر للكتابة» ترجمة: محمد برادة» (مصرء القاهرة» دار العين» 
الطبعة الرابعة 2009)» 

موت الناقد» ترجمة: فخري صالح. (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة 
مكتبة الأسرة» 2015)» 

مقولات النقد الثقافي: مدرسة فرانكفورتء الوجودية» ما بعد البنيوية» ترجمة: 
محمد عنانيء (المركز القومى للترجمة؛ العدد 2664. 2016) 

بروست وجماليات الحداثة» ترجمة: جينا بسطاء (المركز القومى للترجمة» 
العدد 2278, الطبعة الأولى 2015). 

راية التمرد: الأممّية المواقفية في العصر ما بعد الحداثي» ترجمة: أحمد 
حسانء (المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومي للترجمة» العدد 113» 
1999 ). 

المفكرون الأساسيون من النظرية النقدية إلى ما بعد الماركسية» ترجمة: 
محمد عناني» (المركز القومى للترجمة» العدد 22388 الطبعة الأولى 2016) 
الدراسات الثقافية: مقدمة نقدية» ترجمة: د. ممدوح يوسف عمران» 
(الكويت» سلسلة عالم المعرفة» العدد 425) يونيو 2015) 

النظرية النقدية» ترجمة: سارة عادل» مراجعة: مصطفى محمد فؤاد, (القاهرة» 
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» الطبعة الأولى 2016). 

الماركسية السوداءء» ترجمة: عاطف معتمد- عزت زيان, (المركز القومى 
للترجمة» العدد 2609» الطبعة الأولى 2015)» 

النضال ضد عبادة الماضي: الاتجاهات الطليعية الروسية (1910- 1930)» 
(المركز القومى للترجمة» العدد2677», 2015). 

الماء والأحلام: دراسة عن الخيال والمادة» ترجمة: علي نجيب إبراهيم» 
تقديم: أدونيسء (المنظمة العربية للترجمة» لبنان» بيروت» الطبعة الأولى» 
007 


الاغئراب فى شعر سعدى يوسف: قراءة ثقافية 


8- فريدريش نيتشه 
9- فولفغانغ إيزر 
0- فيل سليتر 

1- ليونارد جاكسون 
2- ماكس هوركهايمر 
3- ميخائيل باختين 
14- ميشال فوكو 
5-نورثروب فراي 
6-نورمان فيركئف 
7-نيكولاس رويل 
98-هربارت ماركوز 
9-هومي. ك. بابا 


0-و. ب. بيتس 


جماليات المكان» ترجمة: غالب هلساء (المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثانية» 1984). 

إنساني مفرط في إنسانيته: كتاب للمفكرين الأحرار (الكتاب الأول)» ترجمة: 
علي مصباح» (منشورات الجملء بيروت- بغداد» الطبعة الأولى 2014). 

فعل القراءة: نظرية جمالية التجاوب (في الأدب)» ترجمة وتقديم: حميد 
لحمداني- الجلالي الكدية» (منشورات مكتبة المناهل» فاس» 1995)» 

مدرسة فرانكفورت: نشأتها ومغزاها- وجهة نظر ماركسية» ترجمة: خليل 
كلفت. (المركز القومى للترجمة» العدد 154 الطبعة الثانية 2004). 

نزع ماديّة كارل ماركس: الأدب والنظرية الماركسية» ترجمة: ثائر ديب» 
(المركز القومى للترجمة؛ العدد2002, الطبعة الأولى 2014) 

النظرية التقليدية والنظرية النقدية» ترجمة: ناجي العونلي» (منشورات الجمل» 
بيروت- بغداد» الطبعة الأولى 2015). 

الماركسية وفلسفة اللغة» ترجمة: محمد البكري ويمنى العيد» (المغربء الدار 
البيضاءء دار توبقال للنشرء الطبعة الأولى؛ 1986). 

المعرفة والسلطة» ترجمة: عبد العزيز العيادي» (بيروت» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 1994). 

تشريح النقد» ترجمة وتقديم: محي الدين صبحيء (سورياء دمشق» منشورات 
وزارة الثقافة» 2005). 

اللغة والسلطة» ترجمة: محمد عناني؛ (المركز القومى للترجمة» العدد 2555) 
الطبعة الأولى 2016). 

ألوان من التفكيكية» ترجمة: عبد الوهاب علوبء (المركز القومى للترجمة» 
العدد2421, 2014). 

الإنسان ذو البعد الواحد» ترجمة: جورج طرابيشي» (بيروت» دار الآداب» 
الطبعة الثالثة. 1988). 

موقع الثقافة» ترجمة: ثائر ديب» (المجلس الأعلى للثقافة» المشروع القومي 
للترجمة» العدد 569 2004). 

العنف والنبوءة» قصائد مختارة» و. ب. يبتس» ترجمة: ياسين طه حافظء 
(المركز القومى للترجمة» العدد 22/182 الطبعة الثانية 2009). 
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1- آمال نوار 

2- بركات محمد مراد 
3- جابر عصفور 
4-جميل حمداوي 
5م رائد الحوارى 


6-رضا عطية 


8-سعيد المولودى 


9-سعيد بنكراد 


0-سيد عبد الله 
1-شاكر لعيبى 


2مطارق أبو الحسن 


3-عبد السلام فزازي 


4- عبد الوهاب عبد الرحمن 


5-عزمي عبد الوهاب 


6ع على بيختى 
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رابعًا- مقالات عربية 

"مئة وخمسون سنة على صدور أوراق العشب"» شبكة المعلومات 
"الإنترتت . 

"مفهوم الاغتراب بين الفكر الغربي والفكر العربي الإسلامي"؛ مجلة علامات» 
(العدد 84 شوال 1436 ه يونيو 2015). 

"أقنعة الشعر المعاصر: مهيار الدمشقي"» مجلة فصولء المجلد الأول العدد 
الرابع. 

"مداخل إلى سوسيولوجيا الأدب والنقد"» مجلة فصولء (العدد 296 شتاء 
016). 

"ملحمة جلجامش- الثور السماوي"» شبكة المعلومات (الإنترنت)» موقع 
الحوار المتمدن. 

"اللاانتماء بين المكان الأول والمكان الآخر: قراءة في حتى أتخلى عن فكرة 
البيوت لإيمان مرسال"» مجلة فصولء العدد 94» صيف 2015. 

"نحو نظرية نقدية عربية في الشعر"؛ مجلة عالم الكتاب» الإصدار الرابع» 
العدد 2. 

"رماد الحلم: قراءة في ديوان «الشيوعي الأخير يدخل الجنة» لسعدي 
يوسف"” مدونة "سعدي يوسف". 

"تعلّم كيف يمشي فأطلق يديه"؛ مجلة الدوحة: (العدد 107 سبتمبر 2016). 
"استراتيجية الغياب في شعر سعدي يوسف: مدخل تناصي"» مجلة ألف. 
العدد 21. (الجامعة الأمريكية» القاهرة» 2001) 

مفهوم التنافذ تشكيليً". مجلة المجلة» العدد42» نوفمبر 22015 (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب). 

"الكتابة الأنثوية ومفهوم الشطب في شعر إيمان مرسال؛ مجلة فصولء (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» عدد95, خريف 2015). 

"القيم الجمالية في شعر سعدي يوسف". شبكة المعلومات (الإنترنت). 
"مغزل الشعر سعدي يوسف". مجلة فصولء العددان 88/87» (خريف 2013, 
شتاء 2014» الهيئة المصرية العامة للكتاب). 

"الشاعر الكبير سعدي يوسف ل«الأهرام العربي»: مصر الآن تستعيد 
أنفاسها". (حوار)»ء مدونة الشاعر سعدي يوسف على شبكة الإنترنت. 
"طروحات فولفجانج إيزر في التلقي: بين المصطلح والمفهوم"» مجلة 
فصولء العدد 086/85 (الهيئة المصرية العامة للكتاب» ربيع/ صيف2013). 
"الكولومبي فرناندو بوتيرو وكائناته المؤسطرة"» جريدة "العرب" (لندن» العدد 
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7- غدير أبو سنينة 


8- فارس سعد 


9- كمال أبو ديب 


0- مازن المطوري 


1- محمد الجندى 


2- محمد بدوى 


3 مراد وهبة 


-14 


5 ألبرتو ماريا سيريز 


6- أمبرتو إيكو 


7- بيار ماشريه 


8- تيري إيجلتون 


149-جوستين أوكنر 


6 2014/3/23). 
"السهرودي عالم شاب قتله الفقهاء غيظًا من علمه"؛ جريدة "العرب". (لندن» 
العدد 9636 2014/8/2). 

"لغة الغياب في قصيدة الحداثة". مجلة فصولء المجلد الثامن» العددان 
الثالث والرابع» (ديسمبر 1989). 

"الإيديولوجيا في تطوّرات دلالية: أمثلة من رؤى «ديستوت»- «الماركسية»- 
«مانهايم»". مجلة (دورية) الاستغراب. (بيروتء المركز الإسلامي للدراسات 
الاستراتيجية» العدد السادسء السنة الثانية» شتاء 2017). 

"الواقعية المفرطة". مجلة وصلة» العدد التاسع؛ مارس 2014: (الهيئة المصرية 
العامة للكتاب). 

"واحد وعشرون بحر" (قراءة في ديوان للشاعر أحمد دحبور)» مجلة فصول» 
المجلد الأولء العدد الرابع» يوليو 1981. 

"الاغتراب والوعي الكوني: دراسة في هيجل وماركس وفرويد"» عالم الفكر, 
(المجلد العاشرء العدد الأول أبريل-مايو- يونيو 1979). 

"قطار الموت أو الهولوكوست العراقي"؛ شبكة المعلومات (الإنترنت). (دون 
ذكر المؤلف). 


خامسًا- مقالات مترجمة 

"ملاحظات جرامشي حول الفولكلور"؛ مقال بكتاب: مداخل إلى جرامشي: 
السيطرة السياسية» الثورة» الدولة» تحرير: آن شوستاك ساسون» ترجمة: سحر 
توفيق» (المركز القومى للترجمة» العدد 2329» الطبعة الأولى 2016). 

"القارئ النموذجي"» مجلة آفاق» العدد 286/85 (اتحاد كتاب المغرب» 
8). 

"الإيديولوجيا: الكلمة؛ الفكرة» الشيء". تعريب: هدى الفقيه» مراجعة: جاد 
مقدسيء. مجلة (دورية) الاستغراب. (بيروتء المركز الإسلامي للدراسات 
الاستراتيجية» العدد السادسء السنة الثانية» شتاء 2017). 

"الماركسية والنقد الأدبي"» ترجمة: جابر عصفور» مجلة فصولء المجلد 
الخامس العدد الثالث» (الهيئة المصرية العامة للكتاب» إبريل/ مايو/ يونيو 
85)). 

"مدن وثقافة و«اقتصادات انتقالية»: تطوير الصناعات الثقافية في سانت 
بطرسبورج"» مقال بكتاب: الصناعات الإبداعية: كيف تنتج الثقافة في عالم 


المصادر والمراجع 


0-جوناثان كَكَر 
1- جيف بايلى 


2- دوجلاس كيلتر 


3- روبين ر. وورهول 


54- روجر د. كونجلتون 


5- رونالد وينتروب 
6- ستيوارت هول 
17 لوك فيري وآلان رينو 


8- لويد سبنسر 


9- ماريو تلو 


0-ولفانك آيزر 


5 


اكت 1 


التكنولوجيا والعولمة (الجزء الثاني)» تحرير: جون هارتلي» ترجمة: بدر السيد 
سليمان الرفاعي (الكويت» سلسلة عالم المعرفة» العدد 339 مايو 2007). 
"الالتفات"» ترجمة: خيري دومة» مجلة فصولء العدد 286/85 (الهيئة 
المصرية العامة للكتابء ربيع/ صيف2013). 

"الثورة الإسبانية (1936- 1939)» ترجمة: أشرف عمرء شبكة المعلومات 
(الإنترنت). 

"مدرسة فرانكفورت" ضمن كتاب النظرية الثقافية: وجهات نظر كلاسيكية 
ومعاصرة لتيم إدواردزء ترجمة وتقديم: محمود أحمد عبد الله» (مصرء المركز 
القومي للترجمة» عدد 2008, الطبعة الأولى» 2012)» 

"السرد الجديد: أو أسلوب التعبير عما لا يمُكن سرده في القصص الواقعية 
والأفلام المعاصرة"» مقال بكتاب: الرفيق إلى النظرية السردية (الجزء الأول)» 
تحرير: جيمز فيلان/ بيتر رابينوفيتز» ترجمة: محمد عناني» (المركز القومى 
للترجمة» العدد 2723» الطبعة الأولى 2016) 

"النوادي والصراعات وبزوغ القومية العرقية"» مقال بكتاب: القومية 
والعقلانية» تحرير: ألبرت بريتون/ جانلويجي جاليوتي/ بيير سالمون/ رونالد 
وينتروب» ترجمة: أمينة عامر/ عاطف مدكور/ محمد عبد السلام؛ مراجعة 
وتقديم: خالد عبد المحسن. (المركز القومى للترجمة؛ العدد1003» الطبعة 
الأولى 2006). 

"بعض اقتصاديات التكوين الرأسمالي والصراع العرقي"» مقال بكتاب: 
القومية والعقلانية. 

"الدراسات الثقافية: نموذجان"» ترجمة: بشير السباعي» مجلة ألفء. العدد 
2 (الجامعة الأمريكية» القاهرة» 2012)» 

"ماكس هوركهايمر والنظرية النقدية"» ترجمة: خليل كلفت. مجلة فصول. 
العدد 95 (الهيئة المصرية العامة للكتاب» خريف 2015). 

"ما بعد الحداثة والحداثة وتراث المخالفة والاعتراض"» مقال بكتاب: دليل ما 
بعد الحداثة: ما بعد الحداثة وسياقها الثقافي (الجزء الأول)» تحرير: ستيوارت 
سيم» ترجمة: وجيه سمعان عبد المسيح. (المركز القومى للترجمة» 
العدد1070» الطبعة الأولى 2011). 

"مجالس المصانع"» مقال بكتاب: مداخل إلى جرامشي: السيطرة السياسية» 
الثورة» الدولة» تحرير: آن شوستاك ساسونء ترجمة: سحر توفيق» (المركز 
القومى للترجمة» العدد 2329. الطبعة الأولى 2016). 

"رواية يوليسيوس..الأسطورة والواقع"» ترجمة: هناء خليف غني» جريدة 
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المدى. ملحق "منارات". 2010-8-6 
161- "الفن ينبع من الألم والحزن: المرحلة الزرقاء عند بيكاسو"» ترجمة وإعداد: 
حسن المالح؛ (دون ذكر لمؤلف المقال)» شبكة المعلومات (الإنترنت). 


سادسا: المعاجم والموسوعات 
62-- : معجم المعاني الجامع» شبكة المعلومات (الإنترنت). 
3 أندرو إدجار وبيتر موسوعة النظرية الثقافية: المفاهيم والمصطلحات الأساسية» ترجمة: هناء 
سيدجويك الجوهري. مراجعة: محمد الجوهريء (مصرء المركز القومي للترجمة» عدد 


7 الطبعة الثانية 2014). 


4-جيرار بن سوسان وجورج : معجم الماركسية النقدي. ترجمة جماعية» (دار محمد علي للنشر. صفاقس» 


لابيكا. تونس- دار الفارابى» بيروت»ء الطبعة الأولى» 2003). 

5- محمد القاضى وآخرون : معجم السرديات. (تونس» 2010). 

6 مراد وهبة : المعجم الفلسفيء (الهيئة المصرية العامة للكتاب» سلسلة مكتبة الأسرة)» 
16. 
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السيرة الذاتية للمؤلف 


السيرة الذافة للمؤلت 059 


الدكتور / رضا عطية إسكندر 


- مواليد جمهورية مصر العربية» محافظة القاهرة فى .١9/50/0/571/‏ 
- حاصل على ليسانس الآداب والتربية قسم الفلسفة والاجتماع؛ من كلية التربية جامعة 


عين شمس .5١١١‏ 
- حاصل على ليسانس الآداب, قسم اللغة العربية» من كلية الآداب جامعة عين شمس 
04.,. 


- حاصل على الماجيستير في الآداب (فرع الدراسات الأدبية) في موضوع «مسرح سعد 
الله ونوس (دراسة سيميولوجية)» من كلية الاداب بجامعة عين شمس بتقدير امتياز 
وتوصية بالطبع في /١1(‏ يناير/ )7١ ١5‏ تحت إشراف الدكتور صلاح فضل. 

- حاصل على الدكتوراه في الآداب (فرع الدراسات الأدبية) في موضوع «الاغتراب في 
شعر سعدي يوسف: دراسة في النقد الثقافي») تحت إشراف الدكتور صلاح فضل 
والذكقور عبد الناصر عدن (بقدي مقة الشرف الأولى وتوصية بالطبع في /١9‏ 
أغسطس/ ١17‏ 6), 

- حاصل على جائزة ساويرس في النقد الأدبي للعام 7011 لأفضل عمل نقدي عن 
كتابه الأول «العائش في السرد». 

- حاصل على جائ ئزة المركز الأول من مكتبة الأسكندرية في مسابقة مقال النقد الأدبي 
حول رواية ميرامار لنجيب محفوظ - .5١١١7‏ 

- عضو لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة في مصر. 

- عمل سكرتيرا لتحرير مجلة إبداع المصرية (مجلة الأدب والفن) في الفترة من 7١1١١‏ 
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حتى 7١17‏ في ظل رئاسة تحرير الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي. 

- عمل سكرتيراً لتحرير مجلة فصول المصرية (مجلة النقد الأدبي) في الفترة من 7١١١‏ 
حتى 7١17‏ في ظل رئاسة تحرير الناقد الدكتور محمد بدوي. 

- يعمل حاليًا 0 لتحرير سلسلة دراسات إنسانية التي يرأس تحريرها د/ شاكر عبد 
الحميد. 


صدر للدكتور رضا عطية (كتب): 

-»العائش فى السرد) عن الهيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة نجيب محفوظ)» 
5015. 

- مسرح سعد الله ونوس: قراءة سيميولوجية عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة 
(سلسلة كتابات نقدية)» .7١١1/‏ 


- تجحربة المكان شق نص سركون بولص عن (دائرة الثقافة» الشارقة» سلسلة دراسات 
نقدية)» 1 


نُشرت له دراسات ومقالات بمحلات ودوريات ثقافية: 

- مجلة فصول (” دراسات)-دبى الثقافية الإماراتية ١1(‏ مقالة)-الإمارات الثقافية 
(4 مقالات)-مجلة الشارقة الثقافية (: مقالات) -نزوى العمانية (4 دراسات)- 
العربي الكويتية-البحرين الثقافية-الرافد الثقافية الإماراتية (4 مقالات) -المسرح 
الإماراتية-الفيصل السعودية-دورية نجيب محفوظ-الدانة القطرية-الدوحة- 
أعناب القطرية-الحياة الثقافية التونسية-عالم الكتاب المصرية-إبداع الثقافية 
المصرية-مجلة المجلة-الثقافة الجديدة المصرية-الهلال-الشعر المصرية. 

- جرائد (السفير اللبنانية) و(الحياة اللندنية) و(عمان العمانية) و(أخبار الأدب) 


و(القاهرة) و(الفجر) و(الدستور) و(اليوم السابع). وموقع (ضفة ثالثة) العربي 
الجديد. 


- الناقدة اعتدال عثمان فى جريدة أخبار الأدب المصرية عدد الأحد /١١‏ مارس/ 


١‏ ؟. عن كتابه الأول «العائش في السرد». 


ما "١8‏ (هم 


السيرة الذافة للمولت 09 


مهم ادنتتكت - 


- الشاعر والكاتب عزمي عبد الوهاب (مقالين) في جريدة الخليج الإماراتية عن كتابي 
«العائش في السرد). و«مسرح سعد الله ونوس: قراءة سيميولوجية». 

- الكاتب محمد عبد الرحيم في جريدة القدس العربي عن كتاب «العائش في السرد). 

- الكاتب أحمد رجب في جريدة «العرب» اللندنية» عن كتاب كتاب «العائش في 
السرد). 

- الناقد المسرحى الأكاديمى العراقى الدكتور عواد على فى جريدة «العرب» التى تصدر 
من لندن فى ؟/ أغسطس/ .7١١1/‏ 

- الروائى والشاعر والكاتب على عطا فى جريدة «الحياة» التى تصدر عن لندن فى ؟ / 
سبتمب ر/ .7١1١/‏ 

الباحث والكاتب الصحافي التونسى سبف الدين العامري فى شبكة «حياة») عن كتاب 
ا(مسرح سعد الله ونوس: قراءة سيميولجية) في 60١/؟8/7١١5.‏ 

- الشاعر والكاتب محمد الحمامصى فى موقع «ميدل إنست» عن كتاب المسرح سعد 
الله ونوس: قراءة سيميولوجيةافى ”/ أغسطس/ .7١ ١17‏ 

- الناقد الدكتور ممدوح فراج النابي في را «العرب» اللندنية» عن كتاب «(مسرح 


- الشاعر والكاتب جرجس شكري في مجلة الإذاعة والتلفزيون المصرية. 


له دراسات متنوعة فى مختلف أجناس الأدب: 
أولا- الشعر: ا 

له أبحاث ومقالات تناولت أشعار العديد من الشعراء فى مختلف ألوان الشعر؛ 
العمودي والتفعيلة وقصيدة النثر والمسرح الشعري والشعر العامي. 

له دراسات عن ما يناهز ٠9‏ شاعراً منهم: 

أحمد شوقي- اواو قبائييك جاك بريايرحبابلو ابرودك شموس عنصلا عيد 
الصبور- أحمد عبد المعطي حجازي- سركون بولس- يديع سعادة- ادوليس-سعدي 
يوسف-محمود درويش- صلاح جاهين- عبد الرحمن الابنودي-سيد حجاب-أمل 


م 599 هم 
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دنقل -قاسم حداد-سيف الرحبي-عباس بيضون-محمد إبراهيم أبو سنة-عبد المنعم 
رمضان- محمد سليمان - إيمان مرسال-جيهان عمر -البابا شنودة - جرجس شكري- 


ثانيًا-السرد (الرواية والقصة): 

له أبحاث عن العديد من كتاب السرديات» منهم: 
نجيب محفوظ توفيق الحكيم-سهيل إدريس- كازو إيشيجورو- أومبرتو إيكو-دوريس 
ليسينج-يوسف إدريس -الطيب صالح-عالية ممدوح-لطيفة الزيات-يوسف القعيد- 
الحبيب السالمي-وحيد الطويلة-واسيني الأعرج-إبراهيم أصلان-محمد سلماوي- 
يوسف زيدان-سهير المصادفة-أنيس الرافعي. 


له أبحاث ومقالات عن بعض كتاب المسرح: 


مقدمة 
مدخل 1 في الاغتراب 
مدخل 11 في النقد الثقافي 
المبحث الأول: الاغتراب في المكان الأول 


-١-١‏ الاغتراب الاجتماعي 
١-1-1١-الاغتراب‏ الأسري والعائلي 
-5-١-١‏ فقدان البيت ْ 
-#-1--١‏ الضياع في المدينة 

-4-1١-١‏ التحنان للريف واستعادة القرية 
-0-1-١‏ وحشية البيروقراطية والتمييز العرقي 
-1-١‏ الاغتراب السياسي والأبديولوجي ١‏ 
1-9-4 - إقضاء المكتق وتهميقه * 
-5-7-١‏ الانشقاق عن الجماعة 

"7-١‏ الهيمنة الأجنبية 

-4-7-١‏ الانسحاق الأيديولوجى 
-0-7-١‏ معاناة الطبقة البروليتارية 
5-7-١‏ السجن والملاحقة القمعية 
-7-1-١‏ تفشي القتل والاغتيالات 


1١ 


وخر 


90 


١ التَمسّك بالوطن والحلم اليوتوبي‎ -8-١ 


المبحث الثانى: الاغتراب فى المكان الآخر 4 
؟-1- وحشة المكان وعزلة الذات 6 
؟--1-1- اللا بيت ١6/‏ 
5-1-1 الانكماش فى الغرفة 1 
؟-١1--‏ التنافذ (النافذة [الشباك] والشرفة) 01 
؟--4-1- وحشة المكان الخارجى 1 
1-7-ه- التيه المستدام ْ ١‏ 
؟-١7-‏ انكفاء الذات على نفسها 3 
؟-#- الاغتراب الزمنى 4 
4-7 - الاغتراب الثقافى 1 
1-4-5- عدم تيل الآخر للذات نا 
5-4-9 الاغتراب الماركسى 7 
1-1-4-7 الإحساس بطغيان الرأسمالية 1 
1-7-4-7 تراجع الشيوعية 7 
لاد لاست الفمسّك بالشيوعية 4 

المبحث الثالث: استعادة المكان الأول ا 


-1- الصراع الهوياتي ومغالبة المكان الأول للمكان الآخر /5"؟ 
*-7- استعادة آثار المكان الأول ا 
-١ -5-«‏ استعادة أماكن المكان الأول 8 


+«-7-7- استعادة رمن المكان الأول 
7# 1 استعادة شخوص المكان الأول 
8 رثاء المكان الأول تحت الاحتلال 
خاتمة 
قائمة المصادر والمراجع 
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